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يناير 2024

الميلاد... 
رسالة السلام في 

عالم مضطرب

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ةِ بِمصْر رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّ

ةِ ةِ للخدماتِ الاجتماعيَّ ةِ الإنجيليَّ رئيسُ الهيئةِ القبطيَّ

العالــم  حــول  الميــاد  بعيــد  الاحتفــال  أجــواء  تختلــف 
المنــازل  تتزيــن  إذ  المحليــة؛  والتقاليــد  الثقافــات  بحســب 
زينــة  ــق  وتُعلَّ ملونــة،  وزينــة  بأضــواء  التجاريــة  والمحــات 
ويزيــن  والنجــوم.  والكُــرَات  الميــاد  شــجرة  مثــل  الميــاد؛ 
والأضــواء.  بالزينــة  المنــزل  فــي  الميــاد  شــجرة  كثيــرون 
الميــاد،  لاحتفــالات  ــا  مهمًّ رمــزًا  الشــجرة  هــذه  وتُعتبــر 
عيــد  احتفــالات  مــن  ــا  الهدايــا جــزءًا مهمًّ تبــادل  يُعَــدُّ  كمــا 
ــم  الميــاد. يتبــادل أفــراد العائلــة والأصدقــاء الهدايــا، وتُنظَّ
فعاليــات متنوعــة كالعــروض الفنيــة، والحفــات الموســيقية، 
والأصدقــاء.  الأهــل  تجمــع  التــي  الاجتماعيــة  والفعاليــات 
يجتمع الناس في هذا الوقت لاحتفال بالمحبة والسعادة، 
وعــادةً مــا تكــون الأجــواء دافئــةً ومليئــةً بالبهجــة والتســامح.
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لكــن قصــة الميــلاد -كمــا يخبرنــا 
ــةً  ــت مليئ ــاب المقــدس- كان ــا الكت عنه
بالتحديــات والأمــور الصعبــة؛ فمريــم 
-الفتــاة الصغيــرة التــي كانــت تحمــل 
فــي أحشــائها مالــك كل الوجــود- لــم 
مــذود  ســوى  فيــه  لتلــد  مكانًــا  تجــد 
بســيط؛ لــم تجــد مهــدًا لولادتهــا ســوى 
فــي  وكانــت  الحقيــر،  المــكان  هــذا 
الغالــب وحيــدةً، بعيــدةً عــن أمهــا أو 
ــا ليقفــن بجوارهــا فــي  إحــدى قريباته
لــم  كمــا  لهــا،  طفــل  أول  ولادة  أثنــاء 
تجــد مــن يقيمــون الأفــراح بمناســبة 
ــح الرحــم،  ــر، فات ــا البك ــا لطفله ولادته
والــذي لــه مكانــة خاصــة فــي اليهوديــة.

ملــك  بــولادة  المهنئــون  يكــن  لــم 
الملــوك ذوي مكانــة، بــل كانــت البشــارة 
يــن بســطاء، وقــاد النجــمُ  لرعــاة متبدِّ
أمميِّيــن مــن المجــوس، وحتــى حيــن 
بعــد  التقليــد  حســب  للهيــكل  ذهبــتْ 
أيــام طهارتهــا يخبرهــا ســمعان الشــيخ 
قائــلًا لهــا: »وَأنَـْـتِ أيَضًْــا يجَُــوزُ فِــي 
نبــوة!  مــن  لهــا  ويــا  سَــيفٌْ«،  نفَْسِــكِ 
ــا مَرْيـَـمُ فَكَانـَـتْ تحَْفَــظُ جَمِيــعَ هــذَا  وَأمََّ

ــرَةً بِــهِ فِــي قَلبِْهَــا. الـْـكَلَامِ مُتفََكِّ

يظهــر  المجــوس،  انصــراف  وبعــد 
مــلاك الــرب ليوســف فــي حلــم قائــلًا: 
ــى  ــرُبْ إِلَ ــهُ وَاهْ ــيَّ وَأمَُّ بِ ــذِ الصَّ ــمْ وَخُ »قُ
مِصْــرَ، وَكُــنْ هُنـَـاكَ حَتَّــى أقَُــولَ لـَـكَ. 
بِــيَّ  ودُسَ مُزْمِــعٌ أنَْ يطَْلـُـبَ الصَّ لأنََّ هِيــرُ
لِيهُْلِكَــهُ«، ولمــرة أخــرى، بــدلًا مــن أن 
مطمئنــةً  هادئــةً  حيــاةً  مريــم  تعيــش 
تعــرف  لا  غريبــة،  أرض  فــي  ب  تتغــرَّ

شــعبها، ولا لغتهــا. وبعــد هــروب الطفل 
أن  المقــدس  الكتــاب  يخبرنــا  يســوع 
بيَْــانِ الَّذِيــنَ  هيــرودس »قَتـَـلَ جَمِيــعَ الصِّ
ــنِ  ــا، مِ ــي كُلِّ تخُُومِهَ ــمٍ وَفِ ــتِ لحَْ ــي بيَْ فِ
مَــانِ  ابْــنِ سَــنتَيَنِْ فَمَــا دُونُ، بِحَسَــب الزَّ
المَْجُــوسِ«. وهنــا  مِــنَ  قَــهُ  تحََقَّ الَّــذِي 
تعلــو أصــوات الخــوف والذعــر بــدلًا من 
أصــوات الاحتفــال بالطفــل المولــود.

هــذا  عنــد  تنتــهِ  لــم  القصــة  لكــن 
مــوت  بعــد  المســيحُ  رجــع  إذ  الحــد؛ 
فــي  وعــاش  مصــر،  مــن  هيــرودس 
الناصــرة إلــى أن كبــر، وبــدأ خدمتــه، 
وأعلــن رســالته الســامية للجميــع دون 
تفريــق، ليحقــق نبــوة الملائكــة التــي 
لِله  »المَْجْــدُ  ميــلاده:  لحظــة  رنمــت 
ــلَامُ،  فِــي الأعََالِــي، وَعَلـَـى الأرَْضِ السَّ
ــن يســوع  ةُ«. لقــد أعل ــرَّ ــاسِ المَْسَ وَبِالنَّ
فــي ميــلاده وحياتــه وخدمتــه وموتــه أن 

الســلام. الأرض  علــى 

وحيــن نقــارن ملابســات الميلاد بما 
فــي فلســطين،  الآن بجوارنــا  يحــدث 
نجــد أن احتفــالات الميــلاد تحولت إلى 
ــال.  ــدان الأطف ــى فق تأوهــات وآلام عل
وتعُتبَــر منطقــة الشــرق الأوســط -فــي 
هــذه الأيــام- واحــدة مــن أبــرز المناطــق 
فــي العالــم التــي تشــهد أزمــات دائمــة 
هــذه  قلــب  وفــي  وتتفاقــم.  تتســارع 
الأحــداث الصاخبــة، والحــرب الدائــرة 
فــي فلســطين، قــد نقــع فريســة للهمــوم 
والإحباطــات وفقــدان الأمــل، فالواقــع 
ــر عــن بارقــة ضــوء  الــذي نعيشــه لا يعبِّ

أو أمــل فــي الأفــق.
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لكــن يظــل عيــد الميــلاد المجيــد 
يســطع كشــعلة مــن النــور والأمــل. فــي 
الــذي يعــج بالتحديــات  هــذا الزمــان 
عيــد  ويظهــر  الاســتقرار،  وانعــدام 
والتفكيــر  للتأمــل  كفرصــة  الميــلاد 
فــي سُــبلُ تحقيــق الســلام فــي هــذه 
المنطقــة المضطربــة. يمنحنــا الميــلادُ 
الســلام،  دائــرة  اتســاع  فــي  الأمــلَ 
يعكــس  العالــم.  أركان  لتشــمل جميــع 
والتســامح؛  الوحــدة  فكــرة  الميــلاد 
اختلفــوا  النــاس مهمــا  يجتمــع  حيــث 
فــي الأصــل أو الديــن. فــي زمــن يشــهد 
فيــه العالــم صراعــات ونزاعــات، يمكــن 
أن يكــون عيــد الميــلاد فرصــة للتأمــل 

فــي قِيَــم الســلام والمحبــة.

نموذجًــا  المســيح  رســالة  تقــدم 
رســالته  كانــت  والتســامح.  للســلام 
ــى  ــة الجــار والعــدو عل تدعــو إلــى محب
حــد ســواء. إنهــا رســالة للجميــع دون 
اســتثناء، حيــث لا تفــرق بيــن الألــوان 
أو الأعــراق أو الديانــات. تأتــي رســالة 
المســيح كتذكيــر بأننــا جميعًــا إخــوة 
وأخــوات فــي هــذا الوجــود، ويمكننــا 

تحقيــق ســلام حقيقــي عندمــا نتقاســم 
المحبــة والاحتــرام بيــن بعضنا البعض.

أوســط  بشــرق  حلــم  تحقيــق  إن 
ســلميٍّ يتطلــب العمــل المشــترََك مــن 
جميــع أفــراد المجتمــع. يجــب علينــا 
جســور  بنــاء  فــي  كشــركاء  نتحــد  أن 
التواصــل وتعزيــز التفاهــم المتبــادل. 
وفهــم  البعــض  لبعضنــا  الاســتماع  إن 
خطــوة  يمثــل  المتنوعــة  الثقافــات 
أولــى نحــو التغييــر الإيجابــي. وتلعــب 
دورًا  والدينيــة  السياســية  القيــادات 

الحلــم. هــذا  تحقيــق  فــي  حيويًّــا 

ــد  ــى عي ــا أن ننظــر إل ــك، يمكنن لذل
لنعيــش  كفرصــة  المجيــد  الميــلاد 
حياتنــا  فــي  والتســامح  الســلام  قِيَــم 
اليوميــة. يمكــن أن يكــون هــذا العيــد 
للتفكيــر فــي كيــف يمكننــا أن  دافعًــا 
نســاهم فــي بنــاء جســور مــن الفهــم 
والمحبــة بيــن مجتمعاتنــا. إن تذكيرنــا 
برســالة الميــلاد يعــزز فكرة أن الســلام 
ــة مــن عــدم الحــرب،  ليــس مجــرد حال
بــل هــو حالــة مــن التواصــل والتعايــش 

الســلمي.
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القــس  الدكتــور  العــدد:  افتتاحيــة 
زكــي أندريــه 

يأتــي هــذا العــدد فــي توقيــت الاحتفــال 
ــة  بعيــد الميــلاد المجيــد. فجــاءت افتتاحي
رئيــس  زكــي،  أندريــه  القــس  الدكتــور 
الطائفــة الإنجيليــة بمصــر، عــن الميــلاد؛ 
-كمــا  الميــلاد  قصــة  أن  يوضــح  حيــث 
مليئــة  كانــت  المقــدس-  الكتــاب  يعُلنهــا 
بالتحديــات والأمــور الصعبــة، وقــدم بعــض 
الأمثلــة علــى هــذا الأمــر. لكــن هــذه لــم 
تكــن النهايــة؛ فبعــد مــوت هيــرودس عــادت 
والطفــل  النجــار  ويوســف  العــذراء  مريــم 
يســوع مــن مصــر، ثــم بــدأت خدمــة الــرب 
يســوع وإعــلان رســالته التــي تحققــت معهــا 
نبــوة الملائكــة التــي رنمــت لحظــة ميــلاده 
الأرض  وعلــى  الأعالــي  فــي  لله  »المجــد 

المســرة«.  وبالنــاس  الســلام 

بيــن  مقارنــة  أندريــه  د.  يطــرح  ثــم 
فــي  الآن  يــدور  ومــا  الميــلاد  أحــداث 
غــزة ومنطقــة الشــرق الأوســط مــن آلام 
ــن بوضــوح -رغــم  ــات، ويعل وتأوهــات وأزم
الميــلاد  ذكــرى  اســتدعاء  أن  ذلــك-  كل 
يبقــى بمثابــة شــعلةٍ مــن النــور والأمــل أمــام 
المســيح  رســالة  وتبقــى  التحديــات،  كل 
نموذجًــا للســلام والتســامح فــي منطقتنــا 

العالــم. وكل 

القــس  الدكتــور  مياديــة:  بانورامــا 
مهنــي  عاطــف 

وتحــت عنــوان »بانورامــا ميلاديــة« يقــدم 
ــا  الدكتــور القــس عاطــف مهنــي بحثًــا كتابيًّ
عــن  وشــاملًا  وعمليًّــا  عميقًــا  ولاهوتيًّــا 
بانوراميــة شــاملة  بنظــرة  الميــلاد  حــدث 
وردت  كمــا  الجديــد،  العهــد  أســفار  فــي 
فــي الأناجيــل الأربعــة، مــع تميُّــز أســلوب 

القسّ محسن منير

مدير التحرير

في هذا العدد تقرأ
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ــم  ــي. ث ــي رصــد هــذا الحــدث الإله ــل ف كل إنجي
ــا  ــق للحــدث كم ــل العمي ــي هــذا التحلي يســتمر ف
ورد فــي كتابــات البشــير يوحنــا الأخــرى، وكتابــات 
ــات الرســائل العامــة.  الرســول بولــس، وفــي كتاب
ثــم  كنمــوذج،  العبرانييــن  إلــى  الرســالة  وقــدم 
ــم هــذا البحــث  ــا. ويخت ــي ســفر الرؤي ــلاد ف المي
البشــر  مــن  مختلفــة  لشــرائح  بدعــوة  العميــق 

لتلتصــق بــرب الحيــاة مولــود بيــت لحــم. 

ملف العدد بعنوان »الحوار« 

انطلاقًــا مــن إدراك عميــق لأهميــة الحــوار 
فــي المجتمعــات المختلفــة، خصصــت المجلــة 
هــذا العــدد لتنــاول موضــوع »الحــوار« فــي أبعــاده 

المختلفــة.

مقــال  كاتــب  وديــع  بيتــر  القــس  يبــدأ   -
بمقدمــة  الكتابــي للحــوار«  »التأصيــل الاهوتــي 
-وإن  المقــدس  الكتــاب  أن  مركزهــا  ضروريــة 
كان القصــد الأساســي منــه إعلانًــا إلهيًّــا روحيًّــا- 
لكــن منــه أيضًــا تسُــتلَهم قيــمٌ ومبــادئ للحيــاة فــي 
كل شــمولها. ثــم يقــدم الموضــوع فــي فكرتيــن 
أساســيتين: الأولــى تعريــف للحــوار؛ حيــث قدمــه 
بأنــه محادثــةٌ أو تبــادلٌ للأفــكار بيــن شــخصين 
أو أكثــر أو مجموعــات، ثــم قــدم تأصيــلًا لاهوتيًّــا 
أبعــاد  خــلال  مــن  أوضحــه  للحــوار،  وكتابيًّــا 
ــل  مختلفــة كمــا جــاءت فــي الكلمــة المقدســة مث
طبيعــة الله، الوحــي، الخلــق، العهــد الإبراهيمــي، 
الشــريعة الإلهيــة، التجســد الإلهــي، نمــوذج يســوع 
للحــوار، الإرســالية العظمــى. ثــم يختــم الكاتــب 
بــأن الحــوار قيمــة أساســية وآليــة للتواصــل لا 
غنــى عنهــا، مشــجعًا القــارئ علــى تعزيــز الحــوار 

فــي كل جوانــب حياتنــا المختلفــة. 

»الحــوار الوطنــي.. ضــرورة  - وتحــت عنــوان 
شــاملًا  عرضًــا  عطــا  رامــي  د.  يقــدم  وطنيــة« 
بصــورة متكاملــة عــن الحــوار الوطنــي الــذي دعــا 
ــاح السيســي فــي  ــد الفت ــه ســيادة الرئيــس عب إلي
أبريــل ٢٠٢٢. فيقــدم ١١ مجــالًا دار فيهــا الحوار، 
وتشــكيل مجلــس أمنــاء الحــوار. ثــم يشــرح الكاتب 
أهميــة الحــوار وضرورتــه، ويقــدم مجموعــةً مــن 
المبــادئ والأفــكار والمنطلقــات الرئيســية ينطلــق 
ثــم يســتعرض  الحــوار )خمســة مبــادئ(،  منهــا 
الكاتــب جلســات الحــوار ومخرجاتــه فــي محــاوره 
الأساســية، السياســي، الاقتصــادي، والمجتمعــي، 
ويختــم الكاتــب بعــرض توصيــات الحــوار الوطنــي 
ــي  ــل ف ــر عــن الأم ــة، وبالتعبي ــي محــاوره الثلاث ف
اســتمراره داخــل كل مؤسســةٍ وهيئــةٍ لتحســين 

ــاء المســتقبل. الحاضــر وبن

- وتحــت عنــوان »حــوار أتبــاع الأديــان- الأديــان 
مطلقــات لا تتحــاور فيمــا بينهــا«! يقــدم الأســتاذ 
شــاملة.  عميقــة،  ثريــة،  دراســة  لبيــب  هانــي 
بتعبيــر  المقصــود  المعنــى  بإيضــاح  يفتتحهــا 
»الحــوار«، ثــم يشــير إلــى ضــرورة التمتــع بثقافــة 
الحــوار لكــي تخــرج نتائــج إيجابيــة مــن الحــوار. 
رهــا  توفُّ يجــب  أساســية  أربعــة شــروط  ويضــع 
لكــي يكــون حــوارًا بنَّــاءً، ثــم يتقــدم إلــى رصــد 
ــوذج  ــع المصــري كنم ــي المجتم جــذور الحــوار ف
ويقــدم ثلاثــة جــذور أساســية. ويقــدم اســتعراضًا 
لتاريــخ الحــوار؛ حيــث بــدأت تجــارب الحــوار بيــن 
أتبــاع الأديــان فــي القــرن العشــرين، وفــي هــذا 
ــال وليــس  ــى ســبيل المث الصــدد، يســتعرض -عل
الحصــر- أســماء العديــد مــن المراكــز والأقســام 
مــن  النــوع  بهــذا  المهتمــة  الأوربيــة  الجامعيــة 
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الحــوار. ثــم يتقــدم لاســتعراض أشــكال الحــوار 
حيــث يقــدم خمســة أشــكال. ثــم يقــدم ٨ قواعــد 
مــن أجــل الوصــول إلــى حــوار إيجابــي فعــال. 
ثــم يتقــدم إلــى ضــرورة وجــود ثوابــت أساســية 
للحــوار ومواجهــة التعصــب الدينــي حيــث يطــرح 
ســبع نقــاط. وبعــد ذلــك يرصــد الكاتــب عشــر 
عقبــات تقــف أمــام هــذا الحــوار.. بعدهــا يطــرح 
ــم الأســتاذ  ــات تواجــه الحــوار. ويخت ــة تحدي ثلاث
هانــي تحــت عنــوان »نقطــة ومــن أول الســطر« 
بــأن حــوار أتبــاع الأديــان هــو تعبيــر عــن أن كل 
الطــرف  يــرى  عقيــدة  أو  ديــن  طــرف صاحــب 
الثانــي جديــرًا بالاحتــرام والمناقشــة والتقديــر 

كحــق طبيعــي لــكل منهمــا.

العيــش  »ديناميكيــة ثقافــة  عنــوان  وتحــت   -
المشــترك مــن الجــوار إلــى الحــوار، ومــن الحــوار 
القــس عيــد صــلاح بحثًــا  يقــدم  إلــى الجــوار«، 
عميقًــا ينطلــق مــن ســرد وتحليــل موضوعييــن 
فــي  الموضــوع  هــذا  تنــاولا  كبيريــن  لكاتبيــن 
ــف  ــن خــلال: أولًا، التعري ــك م ــا. وذل ــن لهم كتابي
بالكاتبيــن، ثانيًــا، التعريــف بالأفــكار الأساســية 
أهميــة  حــول  تتمركــز  والتــي  الكتابيــن،  فــي 
الآخــر.  يحتــرم  الــذي  الموضوعــي  الحــوار 
وضــرورة العيــش المشــترك بيــن أتبــاع الديانــات 
الواحــد.  المجتمــع  فــي  المختلفــة  والثقافــات 
ويختــم بملاحظــة نقديــة هامــة يبديهــا فــي فكــر 

اتفــق فيــه الكاتبــان ويتحفــظ عليــه.

»الحــوار«، يقــدم  العــدد  - وفــي إطــار ملــف 
مشــوقًا  اســتعراضًا  فتحــي  رفعــت  القــس 
وثريًّــا للحركــة المســكونية، مــن حيــث التاريــخ 
مُختصََــر  بســردٍ  ويبــدأ  والفــرص.  والتحديــات 
لتاريــخ الحركــة المســكونية فــي العالــم. ثــم يقــدم 

عالميــة  مســكونية  لمؤسســات  نمــاذج  الكاتــب 
ومحليــة؛ مثــل مجلــس الكنائــس العالمــي الــذي 
يضــم مجموعــة واســعة مــن الكنائــس والطوائــف 
مــن مختلــف التقاليــد المســيحية، ويشــمل ٣٥٠ 
كنيســة، ويطــرح ٨ أنشــطة يقــوم بهــا المجلــس، 
ومجلــس كنائــس كل إفريقيــا الــذي يضــم الكنائس 
ــب ســبعة  ــا، ويطــرح الكات المســيحية فــي إفريقي
كنائــس  مجلــس  المجلــس،  بهــا  يقــوم  أدوار 
الشــرق الأوســط، ويمثــل شــركة للكنائــس فــي 
ــز الوحــدة  ــة الشــرق الأوســط بهــدف تعزي منطق
والتواصــل بيــن الكنائــس الأعضــاء، وقــدم الكاتــب 
ســتة أهــداف رئيســية للمجلــس، وأخيــرًا مجلــس 
كنائــس مصــر الــذي يضــم خمس عائلات كنســية. 
ــة  ــم يســتعرض الكاتــب ســتة اختلافــات جوهري ث
فــي مفهــوم المســكونية بيــن الشــرق والغــرب. ثــم 
يطــرح ســبعة تحديــات تواجــه الحركــة المســكونية 
فــي الشــرق الأوســط. ثــم يختــم الكاتــب بحثــه 
الثــري بطــرح ١٢ اســتراتيجية مقترحــة لدعــم 

العمــل المســكوني فــي الشــرق الأوســط.

بصفتــه  فكــري،  رفعــت  القــس  ويقــدم   -
المســكونية  والعلاقــات  الحــوار  رئيــس مجلــس 
بســنودس النيــل الإنجيلــي، نظــرة عامــة ووافيــة 
ثــم يســتعرض  عــن المجلــس. فيشــرح تشــكيله 
ســبعة أهــداف للمجلــس، وبعــض الآليــات التــي 
يباشــر مــن خلالهــا المجلــس أنشــطته، ثــم يقــدم 
خمــس ســمات فــي توفرهــا يتحقــق نجــاح الحوار، 
ويختــم باســتعراض بعــض الأنشــطة التــي قــام، 
ويقــوم بهــا المجلــس، ومــدى التأثيــر الإيجابــي 

والفعــال لهــا فــي نفــوس المشــاركين فيهــا.

يقــدم  والحــوار«،  »الرعايــة  عنــوان  وتحــت   -
ــدور  ــا لل ــا وعمليًّ ــلًا علميًّ ــادي تحلي ــر ن القــس بيت
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المركــزي للحــوار فــي خدمــة الرعايــة، وينطلــق 
كانــا  والاســتماع  الحــوار  أن  مــن  ذلــك  فــي 
وعــاءً للمحبــة والرعايــة التــي فــي قلــب يســوع 
يــرى أن الحــوار  للبشــر. وعلــى هــذا الأســاس 
جــزء أساســي فــي منظومــة الرعايــة الكنســية. 
ــة بكونهــا  ــفٍ مختصــرٍ للرعاي ــم تعري ويبــدأ بتقدي
الوقــوف بعمــق بجانــب الشــخص والإصغــاء إليــه 
فــي كل ظــروف حياتــه. ويــرى أن الراعــي ســينجز 
هــذه المهمــة المتعــددة الأبعــاد مــن خــلال أدوات 
فيهــا،  كبيــرة  مســاحة  الحــوار  يشــكل  متعــددة 
ويقدمهــا الكاتــب فــي أربعــة محــاور هــي: الحــوار 
والتفاهــم، والحــوار والوعــي اللاهوتــي والكتابــي، 
وإدراك  والحــوار  التعزيــة،  وتقديــم  والحــوار 

الاحتياجــات. 

وكل مــا ســبق يجعــل الحــوار أداة مهمــة للغايــة 
فــي عمليــة الرعايــة الكنســية.

بنــاء لأســرة أفضــل«،  »حــوار  عنــوان  تحــت   -
ــه العديــد مــن  يقــدم القــس إميــل نبيــل فــي مقال
ــاء أســرة  ــة لبن ــة والعملي ــادئ الهام ــكار والمب الأف
ثــلاث  فــي  وذلــك  الحــوار،  خــلال  مــن  أفضــل 

أفــكار رئيســية هــي: 

حــي حيــث  لتواصــل  متعــددة  أســاليب   )١(  
كأمثلــة.  نمــاذج  خمســة  يقــدم 

)٢( توصيــات عمليــة تضمــن اســتمرار الحوار، 
وفيهــا يقــدم ١٣ توصيــة عمليــة تتنــاول جوانــب 

متعــددة فــي علاقــات الأســرة. 

)٣( خمســة مفاتيــح تجعــل الحــوار أكثــر عمقًــا 
علــى  وتشــجيع  بحــثٍّ  المقــال  ويختــم  وتأثيــرًا. 
تبنِّــي  فــي  جديــد  مــن  البــدء  وأهميــة  ضــرورة 

حــوار أســريٍّ فعــال ومبتهــج.

- ويشــرح القــس إرميــا عبــد المســيح كاتــب 
مقــال »تحــدي الحــوار فــي العصــر الرقمــي« فــي 
مقالــه الأهميــة البالغــة لوجــود حــوار بنَّــاء فــي 
ســيطرة  ظــل  فــي  وبالأخــص  العائليــة،  الحيــاة 
ــاول ذلــك مــن خــلال  ــر العصــر الرقمــي. يتن تأثي

فكرتيــن رئيســيتين وهمــا: 

الشاشــات  خلــف  مــن  التواصــل  تأثيــر   )١(
ــن خــلال  ــاء م ــن والأبن ــن الوالدي ــى الحــوار بي عل
اســتعراض لأهــم ســمات هــذا الجيــل حيــث قــدم 

٦ ســمات. 

)٢( أهميــة تفهــم احتياجــات الأبنــاء الأساســية 
والتــي لا تتحقــق إلا مــن خــلال الحــوار المباشــر. 
أساســية  احتياجــات  خمســة  الكاتــب  وعــرض 

عميقــة لــدى كل إنســان.

- يشــرح د. ماجــد عزمــي كاتــب مقــال »رجــل 
الحــوار ومختبــر الجــدل« بوضــوح وعمــق معنــى 
بينــه  والفــارق  لــه  الصحيــح  والمفهــوم  الحــوار 
وبيــن الجــدل. ويتعــرض للممارســات الخاطئــة 
والســلبية للحــوار فــي المجتمعــات المختلفــة بمــا 
فيهــا الكنســية، ثــم يقــدم بعــض المبــادئ الهامــة 
إلــى حــوار  تقــود  التــي  والموضوعيــة والعمليــة 
موضوعــي يقــود للبنــاء وليــس مجــرد جــدل يفجــر 

خصومــات. 

العــدد لموضــوع  إطــار تصــدي هــذا  فــي   -
»الحــوار«، وتحــت عنــوان »الشــائعات.. هــل مــن 
آليــات للمواجهــة«، تقــدم د. ســامية قــدري تحليلًا 
ــا شــاملًا عــن الشــائعات والحــوار؛ فتقــدم  عميقً
أولاً تعريفًــا للمقصــود بكلمــة »شــائعة«، ثــم تشــرح 
الــدور المتصاعــد لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
تصنيــف  تســتعرض  ثــم  الشــائعات،  نشــر  فــي 
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الشــائعات وفقًــا لمجالهــا وأيضًــا وفقًــا للجهــة أو 
المصــدر الــذي أطلقهــا، وأخيــرًا وفقًــا للهــدف 
تؤكــد  ثــم  لــكل تصنيــف.  أمثلــة  منهــا، وتطــرح 
التأثيــر الكبيــر لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
ســرعة انتشــار الشــائعات. وفي الختام تشــير إلى 
إدراك الدولــة المصريــة لخطــورة الشــائعات فــي 
زرع الإحبــاط لــدى المواطنيــن وكيفيــة تعاملهــا 
الواعــي مــع هــذا الخطــر، وأيضًــا تناشــد شــرائح 
متنوعــة مــن المواطنيــن لــدور فاعــل مؤثــر أمــام 

هــذا الخطــر.

ــوان »المبــادئ المســيحية وســاحة  - تحــت عن
السياســة الحزبيــة« يقــدم الشــيخ الدكتــور إيهــاب 
وهــو  الشــأن.  بهــذا  لاهوتيــة  دراســة  الخــراط 
»تيــار مســيحية  وجــود  إمكانيــة  يــرى  بدايــةً لا 
المســيحي  المؤمــن  أن  يــرى  حيــث  سياســية«؛ 
يمكــن أن يلتــزم بحــزب مــن اليميــن أو اليســار 
أو الوســط ويظــل فــي التزامــه هــذا منطلقًــا مــن 
مبــادئ كتابيــة مســيحية، لكــن فــي نفــس الوقــت 
يــرى ضــرورة العمــل السياســي. وفــي ذلــك يقــدم 
بعــض المبــادئ الكتابيــة التــي تحــث المســيحي 
علــى تحمــل مســؤوليته السياســية. ثــم يعــرض 
ويناقــش تحفُّظيــن يبديهمــا البعــض علــى العمــل 
الحزبــي السياســي بالنســبة للمؤمــن المســيحي. 
ــهٍ  بتوجُّ القــول  إمكانيــة  عــدم  بوضــوح  ويعلــن 
سياســيٍّ واحــدٍ للمســيحية، مــن خــلال حدثيــن 
مــع يســوع كمــا وردا فــي متــى ٢٢: ٢١ ولوقــا ٢٠: 
٢٥، متــى ١٤: ٢٤- ٢٦، ويــرى أن هذيــن الحدثيــن 
يســوع،  لــدى  عميقًــا  سياســيًّا  وعيًــا  يظهــران 
ويعلنــان موقفــه السياســي الســلمي وعزوفــه عــن 

دور الثائــر العنيــف ودور النبــي المحــارب أو دور 
الملــك الحاكــم بالســلطان الإلهــي.

ــوان »شــذرات كتابيــة« يقــدم الشــيخ  وتحــت عن
أســامة رشــدي أربعــة تأمــلات عميقــة وعمليــة 
ومشــجعة فــي أمثــال ١٨: ١٤ فــي عيــادة الطبيــب 
العظيــم، وفــي صموئيــل الأول ٢٣: ٤ توجيهــات 
القائــد، وفــي مزمــور ١٤٢: ٤-٥ زيــارة أكيــدة، 

ــز.   ــي ٤: ٢٧ لغ ــوك الثان وفــي مل

وختامًا: ملحق العدد

وفــي ملحــق العــدد »هويــة يســوع فــي قصــة 
فــي  صــلاح  عيــد  القــس  يســتعرض  الميــلاد« 
تحليــل ثــري كيــف أن هويــة يســوع -والتــي كانــت 
موضــع تســاؤل متكــرر- نجــد إعلانًــا واضحًــا 
بوضــوح  تعلــن  التــي  الميــلاد  قصــة  فــي  لهــا 
هويــة يســوع المســيح فــي شــخصه ورســالته، ثــم 
يســتعرض الألقــاب التــي وردت فــي قصــة الميلاد 
وكيــف أن كل لقــب يفصــح عــن بعُــد مــن أبعــاد 
هــذه الهويــة. وقــدم الكاتــب ١٢ لقبًــا هــي يســوع، 
المســيح، ابــن إبراهيــم، ابــن داود، ابــن العلــي، 
ــدوس،  ــر، الق ــك، مدبِّ ــل، المل ــص، عمانوئي المُخلِّ
الكلمــة، الحمــل. وفــي النهايــة يقــدم الكاتــب ســت 
ملاحظــات ختاميــة عــن ارتبــاط الهوية بالرســالة، 
ــة،  ــة الإلهي ــار المعي هــدف مجــيء المســيح، اختب
الســيادة الشــاملة للمســيح الملــك، ســبيل اختبــار 
حيــاة التقديــس، فــي المســيح نجــد الاســتنارة 

الحقيقيــة.
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مقدمة:
ن  أشعر بالعجز الشديد وأنا أُمسك بالقلم لأدوِّ
بعض التأمات البسيطة عن حادثة مياد يسوع 

المسيح ابن الله. فالحدث مليء بالتفاصيل 
العجيبة التي نتناولها في احتفالاتنا كل 

عام بالترنم والبهجة والممارسات الفلكلورية 
والتقاليد الجميلة. فلأول وهلة سألت نفسي: 

هل من جديد  يمكنني أن أكتبه أكثر من 
آلاف الصفحات التي صيغت في كتب وترانيم 

ومسرحيات معبرة عن الانبهار البشري بالإبداع 
الإلهي في حادثة المياد؟ لست أملك جرأة 

الإجابة بـ»نعم« ولكني أتكل على روح الله ليعينني 
في تدوين شيء يسهم في تلميع وإبراز ما سجله 

اب العهد الجديد بوحي من الروح القدس. كُتَّ د. ق. عاطف مهني المعصراني 
  

بانوراما ميلادية
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فكــرت  المقالــة  هــذه  فــي 
أن أتنــاول أمــر الميــلاد بنظــرة 
العهــد  أســفار  مــن  شــاملة 
عليهــا  يطُلـَـق  والتــي  الجديــد، 
حيــث   »Panorama« باليونانيــة 
حــدث  حــول  طويــلًا  أقــف  لــن 
ســفر  فــي  ومعانيــه  الميــلاد 
أن  ســأحاول  ولكنــي  واحــد، 
أطــوف معكــم ســريعًا فــي عــددٍ 
الجديــد  العهــد  أســفار  مــن 
رت لنــا ميــلادَ  لنــرى كيــف صــوَّ
مخلِّصنــا. ومــع إدراكــي الكامــل 
ــة  أن أحــداث الميــلاد التفصيليَّ
متــى  إنجيلـَـيْ  فــي  إلا  تـُـروَ  لــم 
العديــد  أجــد  أننــي  إلا  ولوقــا، 
والتلميحــات  الإشــارات  مــن 
فــي باقــي الأناجيــل، بــل وأيضًــا 
فــي كتابــات بولــس والعبرانييــن 
ــة  ــا أهمي ــد لن ــا. هــذا يؤك والرؤي
هــذا الحــدث التاريخــي للإيمــان 
كُتَّــاب  وإدراك  المســيحي، 
علــى  وإجماعهــم،  بــل  الوحــي، 
عذراويــة  مثــل:  أمــور  عــدة 
الميــلاد، وفــرادة المولــود، الــذي 
الناســوت  كمــال  فيــه  اجتمــع 
واللاهــوت، والــذي تحققــت فــي 
النبــوات  مــن  العديــد  ميــلاده 
المســيانية، والمواعيــد الإلهيــة 
البشــرية.  بخــلاص  المتعلقــة 
فلنبــدأ نظرتنــا البانوراميــة الآن.

المياد في إنجيل متى

كامليــن  إصحاحيــن  فــي 
ــى  ــورِد البشــير مت ــى ١، ٢( يُ )مت
أحــداث ميــلاد يســوع المســيح، 

تصــل  يسُــرَدْ،  حــدث  كل  ومــع 
فمــن  رائعــة.  رســالةٌ  للقــارئ 
خــلال ســجل نســب يســوع )مــت 
١: ١- ١٧( يتأكــد لنــا أنــه ابــن 
الموعــد، المنحــدر مــن إبراهيــم 
فــي  أنــه  الله  مــن  وُعــدَ  الــذي 
نســله تتبــارك جميــع أمــم الأرض 
)تــك ٢٦: ٤؛ غــل ٣: ١٦( لكــن 
التركيــز الأكبــر فــي النســب هــو 
كــون يســوع مــن نســل داود الملك 
)مــت١: ١، ٦، ٢٠(. وهــو الوحيــد 
الــذي  النســب  سلســلة  فــي 
ــب بالملــك، مــع أنَّ ســليمان  يلُقَّ
المذكــور  ونســلهما  ورحبعــام 
التركيــز  لكــن  ملــوكًا،  كانــوا 
علــى داود ووصفــه بالملــك هــو 
اليهــودي  للمفهــوم  اســتدعاء 

ـص  المخلّـِ أي  المســيا؛  عــن 
مــن  الآتــي  الله  مــن  الممســوح 
نســل داود والــذي ليــس لملكــه 
القــارئ  نهايــة. ولا يخفــى عــن 
إنجيــل  فــي  يســوع  أن  ــق  المدقِّ
داود،  كابــنِ  م  المقــدَّ هــو  متــى 
ــود فــي بيــت  ــك اليهــود، المول مل
لحــم مدينــة داود، والــذي يتعــرف 
عليــه الكثيــرون ممــن شــفاهم، 
ومــن الجمــوع الذيــن رأوا آياتــه 
أيضًــا كابــن داود )مــت ١٢: ٢٣؛ 
١٥: ٢٢؛ ٢٠: ٣٠؛ ٢١: ٩، ١٥(. 
بــل إن ضيوفًــا أممييــن، مجوسًــا 
بهدايــا  يأتــون  المشــرق،  مــن 
متســائلين: »أيــن المولــود ملــك 

  .)٢  :٢ )مــت  اليهــود...؟« 
ابــنَ  هــو  المولــود  كــون  أمــا 
الله، أو الله الظاهر في الجسد، 
فيتأكــد لنــا مــن إنجيــل متــى فــي 
الحبــل العــذراوي العجيــب الــذي 
يحيِّــر ويربــك يوســف الصديــق 
ــي  ــول الت ــه البت مــن جهــة خطيبت
لــم تعــرف رجــلًا، فــإذا بالمــلاك 
يؤكــد لــه أن مصــدر حبلهــا ليــس 
زرع بشــر، بــل الــروح القــدس »لاَ 
ــكَ.  ــمَ امْرَأتََ ــذَ مَرْيَ ــفْ أنَْ تأَْخُ تخََ
هُــوَ  فِيهَــا  بِــهِ  حُبِــلَ  ي  الَّــذِ لأنََّ 
 :١ )مــت  القُْــدُسِ«  وحِ  الــرُّ مِــنَ 
٢٠(، ويتأكــد المعنــى بالأســماء 
ــود  ــا المول ــي يجــب أن يحمله الت
 :١ )مــت  ـص  أي مخلّـِ »يســوع«؛ 
٢١(، عمانوئيــل؛ أي الله معنــا، 
أي أن الله بذاتــه حاضــر معنــا 
وحــالٌّ بيننــا فــي هــذا المولــود 

)مــت ١: ٢٣(.
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إن غرابــة حــدث الميــلاد لا 
تنحصــر فــي الميــلاد العــذراوي 
مــع كونــه ســابقةً لــم ولــن يســجل 
لهــا،  نظيــرًا  البشــري  التاريــخ 
لكــن تفســيرات الحــدث وتبعاتــه 
ومعنــاه، كلهــا عجائــب وإشــارات 
تؤكــد أننــا أمــام تدخــل الله ذاتيًّــا 
البشــري  التاريــخ  مجــرى  فــي 
بحــدث أعظــم مــن حــدث الخلــق 
وبــدء البشــرية. لذلــك لــم يكــن 
عجيبًــا أن يخاطــب الله العالــم 
مريــم  فــي  ممثَّــلًا  المتحيــر، 
الصديــق،  ويوســف  العــذراء 
يوضحــون  وملائكــة  بأحــلام 
أن البشــرية فــي هــذا الميــلاد 
مــن  مباشــرًا  تدخــلًا  تختبــر 
ــاة  روح الله لينجــب مــن رحــم فت
ملــكَ  عــذراء،  فقيــرة  بســيطة 
لأن  الأربــاب؛  وربَّ  الملــوك 
أصبــح  الإلهــي  التدخــل  بهــذا 
بشــريتنا،  فــي  حــالًاّ  معنــا  الله 
آخــذًا شــكلنا، متحــدًا بضعفنــا، 
بــدأ  هنــا  لجنســنا.   ومخلِّصًــا 
البشــيرُ متــى يســتوعب بالــروح 
القــدس أنــه أمــام تحقيــق أعظــم 
أعُطِيَــت  التــي  الإلهيــة  الوعــود 
عــن  الأنبيــاء  وســجلها  للآبــاء 
مجــيء مخلِّــص مُرسَــل مــن الله، 
عبارتــه  مــن  متــى  أكثـَـرَ  لذلــك 
قيــل  مــا  يتــم  »لكــي  المشــهورة 
بالنبــي...« )انظــر مــت ١: ٢٢؛ 
٢: ١٥؛ ٢: ٢٣؛ ٤: ١٤؛ ٨: ١٧؛ 

إلــخ(.   ...٣٥  :١٣ ١٧؛   :١٢
لَ بشــأن  ومــن أعجــب مــا سُــجِّ
حادثــة الميــلاد فــي إنجيــل متــى 

ابــن  العظيــم،  الملــك  هــذا  أن 
فــي  تشــترك  وإبراهيــم،  داود 
نســاء  الملوكيــة  نسََــبِه  سلســلة 
ــات مثــل راعــوث الموآبيــة  أمميَّ
)مــت ١: ٥(، ونســاء ذوات تاريــخ 
غيــر مشــرِّف مثــل ثامــار وراحاب 
وبثشــبع )مــت ١: ٣، ٥، ٦(. هــذا 
يذُكــر هبــاءً، لكنــه  لــم  ــجِلُّ  السِّ
بالخــلاص  الرجــاء  بــاب  يفتــح 
لــكل الأمــم، ويشــرق بنــور عظيــم 
علــى الأثَمََــةِ والخطــاة والعديــد 
فــي  الســالكين  النــاس  مــن 
الظلمــة )مــت ٤: ١٦، إش ٩: ٢(. 

إلــى  أشــير  أن  يفوتنــي  ولا 
للطفــل  هيــرودس  اضطهــاد 
يســوع، وجميــع أطفــال بيــت لحــم 
بالتبعيــة، لمجرد ســماعه تســاؤل 
المجــوس عــن مــكان ميــلاد ملــك 
اليهــود، غيــر مــدرك أن مملكــة 
الملــك، ليســت مــن هــذا  هــذا 
العالــم. وجــاء إنقــاذ الله للطفــل 
أرض  إلــى  بإرســاله  الوليــد 
هيــرودس  مــوت  حتــى  مصــر 
هــذه  وفــي   .)١٣-٢٠  :٢ )مــت 
التعزيــة  مــن  الكثيــر  الحادثــة 
لإخوتنــا  وربمــا  للمضطهديــن، 
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فــي غــزة وبيــت لحــم هــذه الأيــام 
ــا أن  ــرة إيان بصفــة خاصــة، مذكِّ
فــي  تجــرب  المتجســد،  إلهنــا 
ــا، لذلــك يقــدر أن  كل شــيء مثلن
يعيــن المجربيــن ويســمع أنــات 

قلوبهــم.
المياد في إنجيل مرقس

البشــير  أن  جميعًــا  نعلــم 
مرقــس لــم يذكــر أيــة حادثــة عــن 
ولا  يســوع،  الصبــي  أو  الطفــل 
كيــف جــاء إلــى عالمنــا، بــل بــدأ 
بشــارته مباشــرةً بخدمــة يســوع 
التــي كانــت تتكشــف معهــا إجابــة 
عــن الســؤال »مــن هو هــذا؟« )مر 
١: ٢٧؛ ٤: ٤١؛ ٦: ٢(؛ فمــع كلِّ 
تعليــمٍ بســلطانٍ وكلِّ آيــةٍ صنعهــا 
ــا  يســوع، كان البشــير يكشــف لن
جانبًــا مــن حيــاة ابــن الله، تجيــب 
جزئيًّــا علــى الســؤال: »مــن هــو 

هــذا؟«.
ــو  ــل مرقــس لا يخل ــن إنجي لك
فــي بدايتــه مــن إشــاراتٍ توضــح 
الأناجيــل  فــي  ورد  مــا  وتؤكــد 
الميــلاد  أحــداث  تناولــت  التــي 
بالتفصيــل؛ فمــع أول عــددٍ فــي 
الإنجيــل يذكــر البشــير أن كتابــه 
هــو بشــارة عــن ابــن الله »بـَـدْءُ 
إِنجِْيــلِ يسَُــوعَ المَْسِــيحِ ابْــنِ الِله« 
شــهادة  تأتــي  ثــم   ،)١  :١ )مــر 
عظمــة  عــن  المعمــدان  يوحنــا 
د  ذاك الآتــي بعــده، الــذي لــن يعمِّ
مثلــه بمــاء بــل بالــروح القــدس 
)مــر ١: ٧- ٨(، وبعــد ذلــك تأتــي 
شــهادةُ الســماء من أقنومَيِ الآب 

والــروح القــدس أثنــاء معموديــة 
يوحنــا ليســوع المســيح. فالــروح 
ــة حمامــة،  ــى هيئ ــه عل ــزل علي ين
مســموع  بصــوت  يتكلــم  والآب 
الحَْبِيــبُ  ابنِْــي  »أنَـْـتَ  شــاهدًا: 
الَّــذِي بِــهِ سُــرِرْتُ« )مــر ١: ٩- 
فــي  الشــهادة  وتســتمر   ،)١١
هــو  يســوع  كــون  عــن  الإنجيــل 
ابــن الله، وتأتــي الشــهادة أيضًــا 
 :١ )مــر  النجســة  الأرواح  مــن 
٢٤(، ومــن الجمــوع، وحتــى مــن 
أشــخاص أمميــن )مــر ١٥: ٣٩(.

الإشــارات  هــذه  كانــت  فــإن 
الله  ابــن  هــو  هــذا  أن  تؤكــد 
خــادم  أو  نبــيٍّ  مجــردَ  وليــس 
هنــاك  فــإن  الله،  مــن  مُرسَــل 
إشــارات وتلميحــات فــي الإنجيــل 
بأخــرى  أو  بصــورة  تؤكــد 
وإن  حتــى  العــذراويّ،  الميــلاد 
آنــذاك  يســوع  مناهضــو  كان 
بصــورة  الأمــر  يســتخدمون 
ســلبيةٍ. فقــد كان يســوع يعُــرف 
بأنــه ابــن مريــم » ألَيَـْـسَ هــذَا هُــوَ 
ــارَ ابـْـنَ مَرْيـَـمَ، وَأخَُــو يعَْقُــوبَ  النَّجَّ
وَسِــمْعَانَ؟  وَيهَُــوذَا  وَيوُسِــي 
ــا؟«  ــا عِندَْنَ ــهُ ههُنَ ــتْ أخََوَاتُ أوََليَسَْ
ــهِ« )مــر ٦: ٣(.  فَكَانُــوا يعَْثُــرُونَ بِ

المياد في إنجيل لوقا

ثلاثــة  لوقــا  البشــير  يفــرد 
لأحــداث  تقريبًــا  إصحاحــات 
الميــلاد وطفولــة الــرب يســوع. 
فــي  الميــلاد  أحــداث  ــز  وتتميَّ
والرشــاقة  بالبســاطة  لوقــا 
وســرعة تحــرُّك عدســة الكاميــرا 

وأمــه  المولــود  رصــد  بيــن  مــا 
العــذراء وخطيبهــا يوســف، ثــم 
الســريع لأحــداثٍ ذات  التحــول 
علاقــة بالمولــود تقــع مــع جيــران 
وأقــارب عائلــة يســوع، مثــل زكريا 
ــن  ــا بي ــات وغيرهــم. وم وأليصاب
البشــير لوقــا  تحــركات عدســة 
المختلفــة تتأكــد لنــا دقــة العديــد 
التــي  والمعانــي  الأحــداث  مــن 
وردت فــي روايــة البشــير متــى، 
بشــأن المولــود العجيــب وهويتــه، 
مــع إضافــات عديــدة بأحــداث 
متــى،  بشــارة  فــي  تـُـروَ  لــم 
واســتنتاجات بديعــة عــن هويــة 
نحــن  فهــا  المُرتقََــب؛  المولــود 
يتدخــل  تاريخيــة  لحظــة  أمــام 
الله فيهــا بصــورة معجزيــة لإنقاذ 
البشــرية الســاقطة. ولقد تميزت 
برصــدٍ  لوقــا  البشــير  روايــة 
للعديــد مــن شــهود الحــدث أكثــر 
هــؤلاء  متــى.  فــي  وردوا  ممــن 
وهيَّأهــم  الله  أعدهــم  الشــهود 
المولــود  ـص  المخلّـِ لاســتقبال 
وإدراك ماهيتــه. وســأبدأ بهــؤلاء 
الشــهود أولًا. فنحــن أمــام زوج 
زكريــا  المســنين،  مــن  وزوجــة 
زوجتــه  وأليصابــات  الكاهــن 
بمــلاك  وإذا  العاقــر،  العجــوز 
الــرب يبُشــرهما بميــلاد يوحنــا 
فــي عمــل معجــزي يحاكــي ميلاد 
ســارة لإســحاق، ولــم يكــن ذكــر 
البشــير لوقــا لتلــك الحادثــة )لــو 
ــا عــن هــدف  ١: ٥- ٢٥( انحرافً
بيســوع  كلــه  المتعلــق  الإنجيــل 
المســيح ابــن الله، بــل كان يحمــل 
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أولهمــا  رائعتيــن:  رســالتين 
أهميــة المولــود يســوع المســيح 
ــدٌّ  ــي اســتدعت أن يســبقه مُعِ الت
 ،١٧  -١٣  :١ )لــو  لاســتقباله 
وثانيهمــا   .)١٤  -١  :٣ ٧٦؛ 
ــل الله  تهيئــة مريــم العــذراء لتدخُّ
بميــلاد  طبيعيــة  فــوق  بصــورة 
عاقــر مُســنة. الأمــر الــذي يمُهــد 
بــدون زرع  لقبــول ولادة عــذراء 
علــى  يســتحيل  لا  »لأنــه  بشــر 
الــرب شــيء« )لــو ١: ٣٤- ٣٧(.

ــل لتعليــق أليصابــات  والمتأمِّ
علــى مــا حــدث لهــا بمجــرد زيارة 
العــذراء مريــم لهــا، وكيــف نطقت 
بالــروح القــدس أن الجنيــن الــذي 
ــا  ــي بطنه ــد ارتكــض ف ــه ق تحمل
الســيد  والــدة  أمــام  أنــه  إدراكًا 
الطريــق  ســيعُد  الــذي  الــرب 
لــه )لــو ١: ٤١- ٤٣(. ثــم تأتــي 
تســبحة زكريــا أبــي يوحنــا )لــو 
ــا شــكر  ــي فيه ١: ٦٧- ٨٠(، والت
وتطويــب ليوحنــا فــي عــدد واحــد 
بامتيــاز إعــداد  لكونــه ســيتمتع 

طريــق الــرب )ع. ٧٦(، أمــا باقــي 
الأعــداد فكلهــا شــكر لله علــى 
حفظــه لعهــده لإبراهيــم ووعــوده 
التــي نطــق بهــا الأنبيــاء، بتدبيــر 
ــذي  ــادٍ لإســرائيل، ال ــص وف مُخلِّ

هــو يســوع.
وتمتــد قصــة الميلاد في لوقا 
لتكشــف لنــا أعظــم الإعلانــات 
وذلــك  المولــود،  ماهيــة  عــن 
إعلانــات  اســتمرار  خــلال  مــن 
العجيبــة  الكلمــات  أو  الملائكــة 
التــي نطــق بهــا بعــض المغموريــن 
أثنــاء معاينتهــم لأحــداث معينــة 
للطفــل المولــود. فهــا هــو مــلاكٌ 
غيــر  بســيطة  لجماعــة  يظهــر 
اليهــودي،  الشــعب  مــن  ــرة  موقَّ
هــم رعــاة الغنــم ليخبرهــم بفــرح 
ولجميــع  لهــم  يكــون  عظيــم 
هــو  مخلــص  بميــلاد  الشــعب 
المســيا »مســيح الــرب« )لــو ٢: 
٨- ١٢(، وقبــل أن ينهــي المــلاكُ 
معــه  يظهــر  الفَرِحَــة  بشــارتهَ 
جمهــورٌ مــن الملائكــة، مســبِّحين 
الله ومؤكدين أن مع ميلاد يسوع 
يتحقــق المجــد لله فــي الأعالــي؛ 
مؤكــدة  تتحقــق  وعــوده  لأن 
الأرض  علــى  ويحــل  أمانتــه، 
الســلام بــل الفــرح والســرور لأن 
مخلِّصهــم ومُصالِحَهــم مــع الله 

قــد جــاء )لــو ٢: ١٣- ١٤(.
أجــد  الــرب،  ســيدي  يــا  آه 
بــل  ومتهلــلًا،  فَرِحًــا  نفســي 
الرعــاة.  جماعــة  مــع  ومُكرمًــا، 
فــإن كان هــؤلاء فــي فكــرك ولــم 

هــم خلاصــك، فالرجــاء بــل  يتخطَّ
غيــر  وكل  أنــا  لــي  الرجــاء  كل 

نظيــري. مســتحِقٍّ 
بأنــه  لوقــا  البشــير  وينفــرد 
لنعايــن  روايتــه  فــي  بنــا  يمتــدُّ 
طفولــة  فــي  الأحــداث  بعــض 
مــن  صاحبهــا  ومــا  يســوع، 
يوســف  فهــا  شــهود.  شــهادة 
ــي، بعــد  ــم يصعــدان بالصب ومري
الابــن  هــذا  لتقديــم  ختانــه، 
حســب  للــرب  وتكريســه  البكــر 
الشــريعة، وتقديــم زوجَــيْ حمــام 
شــريعة  بحســب  لله  ذبيحــةً 
الطفــل  تقديــس  عــن  موســى 
ــر. انظــر )خــر  ــن بك ــه كاب وفدائ

٢٠ب(.   :٣٤ ١٣؛   :١٣
وقــورٌ  شــخصٌ  يظهــر  وهنــا 
يصفــه  الشــيخ،  ســمعان  اســمه 
ا  بــارًّ رجــلًا  كان  بأنــه  البشــير 
ينتظــر تعزيــة إســرائيل )لــو ٢: 
٢٥(، والمقصــود أنــه كان ينتظــر 
الخــلاص الــذي يتحقــق فــي زمن 
المســيا. وكان قــد أوُحــي للرجــل 
بالــروح القــدس أنــه لــن يفــارق 
المســيا  يــرى  أن  قبــل  الحيــاة 
)مســيح الــرب(. ويبــدو أن الــروح 
القــدس الــذي أوحــى إليــه بذلــك 
منبهًــا  أذنيــه  فــي  همــس  قــد 
مســيح  أمــام  الآن  أنــت  »هــوذا 
لذلــك  لوجــه«!  وجهًــا  الــرب 
ــوَي يســوع،  ــى أب جــاء ســمعان إل
وحملــه  منهمــا،  الطفــل  وأخــذ 
علــى ذراعيــه وقــال: »الآن تطلــق 
عبــدك يــا ســيد حســب قولــك 
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ــيَّ قــد  )وعــدك( بســلام لأن عين
ــه  ــذي هيَّأت ــا خلاصــك ال أبصرت
للشــعوب كلهــا نــورًا لهدايــة الأمــم 
ومجــدًا لشــعبك إســرائيل« )لــو 
الترجمــة  بحســب   ٣٢  -٢٩  :٢

المشــتركة(. 
هنــا وفــي هــذه الشــهادة، لا 
فقــط  لوقــا  البشــير  لنــا  يؤكــد 
المســيا  هــو  المولــود  أن  علــى 
المخلِّــص، بــل يضيــف أيضًــا أنــه 
الأمــم  جميــع  وهــادي  ـصُ  مخلّـِ
اليهــود فقــط. وبصــورة  وليــس 
النبيــه،  حنَّــة  نجــد  مشــابهةٍ 
الملازمــة  المُســنَّة  الأرملــة 
الــرب،  لخــلاص  طلبًــا  للهيــكل 
لــه؛  ومهللــةً  مســبحةً لله  تقــف 
القــدس  بالــروح  أدركــت  لأنهــا 
أن خــلاص الله للبشــرية يتحقــق 
فــي هــذا المولــود )لــو ٢: ٣٦- 

 .)٣٨
خطــواتٍ  بنــا  لوقــا  ويســير 
أبعــد لنــرى كيــف كان يســوع وهــو 

والقامــة  الحكمــة  فــي  يتقــدم 
والنــاس.  الله  عنــد  والنعمــة 
ففــي ســن الاثنــي عشــر عامًــا 
نــراه يدخــل الهيــكل أثنــاء إحــدى 
التقيَّيـْـن  أبويــه  مــع  زياراتــه 
ليعيِّــدوا الفصــح فــي أورشــليم 
بحســب الشــريعة، وبعــد انقضــاء 
العيد، وخلال عودة أســرة يســوع 
إلــى ســكنهم بالجليــل، إذا بيســوع 
يتخلــف عــن جماعــة المســافرين 
يظــل  بينمــا  للجليــل،  العائديــن 
ــا وســط  ــكل، جالسً هــو فــي الهي
ويســألهم  يســمعهم  المعلميــن 
ويناقشــهم )لــو ٢: ٤١(. ويعلــق 
الحــدث  هــذا  علــى  البشــير 
ــب  ــن: أولهمــا تعَجُّ ــن مهمي بأمري
جميــع مــن ســمعوا حــوار الصبــي 
يســوع مــع المعلميــن مــن فهمــه 
وثانيهمــا   )٤٧ )ع.  وأجوبتــه 
والدَيـْـه  علــى  يســوع  إجابــة 
المنزعجَيـْـن لتخلُّفــه عــن رفقائــه 
بقولــه:  المســافرين  وجماعــة 

ــه ينبغــي أن أكــون  ــم تعلمــا أن »أل
فــي مــا لأبــي؟« )ع. ٤٩(، وبالطبع 
هــذا القــول فيــه إشــارة واضحــة 
لإدراك يســوع، حتــى وهــو صبــي، 

أنــه ابــن الله.
وفــي الإصحــاح الثالــث، يقفز 
البشــير لوقــا بنــا عــدة ســنوات، 
م عدســتهُ لنــا لقطــةً عــن  لتقــدِّ
يوحنــا  بــه  قــام  الــذي  الــدور 
ــدء  المعمــدان، والمتزامــن مــع ب
فــإذا  المســيح.  يســوع  خدمــة 
ــد الشــعب بمعموديــة  بيوحنــا يعمِّ
ــة، وعندمــا بــدأت الجمــوع  التوب
تتســاءل إن كان هــو المســيح أم 
لا )لــو ٣: ١٥( يجيبهــم يوحنــا 
ــدًا  فــي الحــال أنــه ليــس إلا ممهِّ
ــرب، المســيا،  ــق ال ا لطري ــدًّ ومُعِ
أقــوى منــه وأعظــم  الــذي هــو 
أنــه  يقــاس، حتــى  بمــا لا  منــه 
ســيور  يحــل  أن  مســتحق  غيــر 
ــدو  ــه لا تع ــه، وإن معموديت حذائ
بالمــاء  خارجيــةً  إشــارةً  كونهــا 
للتوبــة،  المصاحــب  للتطهيــر 
ــد  يعمِّ فهــو  المســيا  ذاك  أمــا 
النــاس بالــروح القــدس ونــار )ع. 
التغييــر  إلــى  إشــارة  فــي   ،)١٦
ــر  المطهِّ المحيــي،  الداخلــي 
س لقلــب الإنســان. لعــل  والمقــدِّ
إجابتــه كانــت تحمــل تلميحــاتٍ 
الله  روح  عــن  حزقيــال  لنبــوة 
للعظــام  حتــى  حيــاةً  المعطــي 
 ،)١٠  -١  :٣٧ )حــز  اليابســة 
ونبــوة يوئيــل عــن الزمــن الــذي 
روحــه  مــن  الله  فيــه  سيسَــكُبُ 
 .)٢٨  :٢ )يــؤ  بشــر  كلِّ  علــى 
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عــن  كثيــرًا  لوقــا  يختلــف  ولا 
ــى فــي إدراكــه أنــه مــع ميــلاد  متَّ
ــق العديــد مــن  هــذا الطفــل تتحقَّ
المســيانية،  والوعــود  النبــوات 
المعمــدان  يوحنــا  عملــه  فمــا 
ــوة إشــعياء  ــا لنب ليــس إلا تحقيقً
بإرســال الله مــن يعُِــدُّ الطريــقَ 
مشــهد  فــي  المســيا،  أمــام 
ــكٍ  ــبِه الاســتعداد لدخــول مل يشُ
عظيــم لمدينــةٍ مــا، حيــث يمهــد 
ــأن  ــة ب ــه الملوكي ــق لمركبت الطري
يمتلــئ«  واد  »كل  الحفــر  تمُــلَأ 
المرتفعــة  العوائــق  وتـُـزال 
ينخفــض«  وأكمــة  جبــل  »وكل 
ى  تسُــوَّ الخطــرة  والمنحنيــات 
المعوجــات مســتقيمة  »وتصيــر 
والشــعاب طرقًــا ســهلة« وهكــذا 
تســير مركبــة الملــك فــي أمــان، 
لجميــع  فرصــة  هنــاك  ويكــون 
يشــاهدوا  أن  المُســتقبِلين 
المركبــة الملكيــة دون معوقــات 
»ويبصــر كل بشــر خــلاص الله« 

 .)٦  -٣: ٥ )لــو 
الميــلاد  وإبــداع  لروعــة  يــا 
فيســوع  لوقــا!  إنجيــل  فــي 
ـص  كالمُخلّـِ م  يقُــدَّ المولــود 
عــذراء  مــن  المولــود  البســيط 
ــن  ــر، لك ــذودٍ حقي ــي م ــرة ف فقي
ــة البشــير  ــم ينَقُــض دراي هــذا ل
البســيط  ـص  المُخلّـِ هــذا  بــأن 
الــذي  الله  ابــن  الملــك  هــو 
أحــد  طريقــه  ــد  ويمهِّ يســبقه 
أعظــم المولوديــن مــن النســاء، 

المعمــدان. يوحنــا 

ويختــم لوقــا البشــير تصويــره 
للميــلاد وطفولــة يســوع بســرد 
نسََــبه )لــو ٣: ٢٣- ٣٨( متوافقًــا 
مــع متــى فــي التركيــز علــى كــون 
ــال  ــم )الــذي ن ــن إبراهي يســوع اب
نســله  فــي  بــأن  الإلهــي  الوعــد 
ــل الأرض. وهــو  ــارك كل قبائ تتب
ابــن داود -الــذي مــن نســله يأتــي 
المســيا- لكــن لوقــا يذهــب أبعــد 
مــن متــى بالامتــداد بنســب يســوع 
ليــس فقــط إلــى إبراهيــم بــل إلــى 
يؤكــد  وبهــذا   ،)٣٨  :٣ )لــو  آدم 
ـص ليــس فقــط  أن هــذا المخلّـِ
بنــي  لجميــع  ولكنــه  لإســرائيل، 
آدم، نعــم يــا ســيدي وإلهــي: الآن 
أفهــم لمــاذا ترنمــت الملائكــة أن 
علــى الأرض الســلام، وبالنــاس 

ــا( المســرة.    )جميعً
المياد في كتابات يوحنا

البشــير  إلــى  الآن  ننتقــل 
صــوَّرت  كيــف  لنــرى  يوحنــا 
عدســته الميــلاد، وهــو كالبشــير 
مرقــس لــم يتكلــم عــن التفاصيــل 
الماديــة الملموســة للميــلاد ولا 

يســوع. طفولــة  عــن 
بلغــة  يوحنــا  البشــير  يكتــب 
عميقــة  لاهوتيــة  مجازيــة 
»الطفــل«  لفــظ  فيهــا  اســتبُدل 
و»النــور«  »الكلمــة«  بـــألفاظ 
و»حمــل الله« علــى الترتيــب )يــو 
١: ١، ٩، ٢٩(. ويســتبدل كلمــة 

بـ»التجســد«.  »الــولادة« 

»فالكلمــة صــار جســدًا وحــل 
وهــذا  )يــو ١: ١٤أ(،  بيننــا« 
ليســوع  البديــع  التقديــم 
فــي  أن  يظُهــر  الله  ككلمــة 
ــد، قدم اللهُ  المســيح المتجسِّ
فنــا بنفســه كمــا  لنــا ذاتــه وعرَّ
إعــلان  أي  مــن  نعرفــه  لــم 
أحََــدٌ  يـَـرَهُ  لـَـمْ  »الَلهُ  ســابق. 
الَّــذِي  الوَْحِيــدُ  الَابـْـنُ   . قَــطُّ
هُــوَ  الآبِ  حِضْــنِ  فِــي  هُــوَ 
فهــو   .)١٨  :١ )يــو  ــرَ«  خَبَّ
الأصيــل،  الوحيــد  الله  ابــن 
الــذي مــن عرفــه ورآه فقــد 
»أنَـَـا  الآب  وعــرف  رأى 
تُــهُ وَلَــمْ  مَعَكُــمْ زَمَانًــا هــذِهِ مُدَّ
الََّــذِي  فِيلبُُّــسُ!  يـَـا  تعَْرِفْنِــي 
رَآنِــي فَقَــدْ رَأىَ الآبَ، فَكَيْــفَ 
ــا الآبَ؟« )يــو  ــتَ: أرَِنَ تقَُــولُ أنَْ

 .)٩  :١٤
-لا  عديــدة  إشــارات  وفــي 
الســيد  حــوارات  خــلال  ســيما 
مــع اليهــود- يبــدو واضحًــا درايــة 
يســوع  بمجــيء  يوحنــا  البشــير 
مــن الســماء، لا مــن زرع رجــل 
ــمَاءِ،  »لأنَِّــي قَــدْ نزََلـْـتُ مِــنَ السَّ
بـَـلْ  مَشِــيئتَِي،  لأعَْمَــلَ  ليَـْـسَ 
مَشِــيئةََ الَّــذِي أرَْسَــلنَِي« )يــو ٦: 
٣٨(. وعليــه فــإن أزليــة يســوع، 
الله المتجســد، تظهــر مــن أول 
أحداثــه  كل  وخــلال  الإنجيــل 
كَانَ  البَْــدْءِ  »فِــي  وتعاليمــه 
الكَْلِمَــةُ، وَالكَْلِمَــةُ كَانَ عِنـْـدَ الِله، 
١؛   :١ )يــو  الَله«  الكَْلِمَــةُ  وَكَانَ 

 .)٥٨  :٨ ٣؛   :١ أيضًــا  انظــر 
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هــذا الأمــر ممتــد فــي رســائل 
ــا؛ حيــث يؤكــد الرســول أن  يوحن
»كُلُّ رُوحٍ يعَْتـَـرِفُ بِيَسُــوعَ المَْسِــيحِ 
أنََّــهُ قَــدْ جَــاءَ فِــي الجَْسَــدِ فَهُــوَ 
مِــنَ الِله« )١يــو ٤: ٢(. وتعبيــر 
يطُلـَـق  لا  الجســد«  فــي  »جــاء 
بــل  مولــود ولادة طبيعيــة  علــى 
علــى مــن جــاء مــن الســماء، مــن 
الــروح القــدس، تمامًــا كمــا رأينــا 
ســابقًا فــي كتابــة البشــيرين متــى 
ولوقــا. ويســتمر البشــير يوحنــا 
هويــة  بإظهــار  إمتاعنــا  فــي 
المســيا  فهــو  المســيح،  يســوع 
)يــو ١: ٤١؛ ٤: ٢٥(، وهــو ابــن 
النــور  وهــو   ،)١٣  :٥ )١يــو  الله 
الحقيقــي، ونــور العالــم )يــو ١: 
ــذي  ٩؛ ٩: ٥(، وهــو حمــل الله ال
يرفــع خطيــة العالــم )يــو ١: ٢٩(، 
وهــو خبــز الحيــاة )يــو ١: ٣٥- 
٤٨(، وهــو مــاء الحيــاة )يــو ٤: 
الأبديــة  الحيــاة  وهــو  بــل   ،)١٤

ذاتهــا )يــو ١٧: ٣، ١يــو ١: ٢(، 
وهــو البــاب والمدخــل والطريــق 
)يــو ١٠: ٩، ١٤: ٦(،  إلــى الآب 
وهــو الراعــي الصالــح )يــو ١٠: 
)يــو  الكامــل  الحــق  وهــو   ،)١٤

إلــخ.   ...)١٤: ٦
التــي  الطريقــة  عــن  أمــا 
م بهــا يوحنــا المعمــدان فــي  يقُــدَّ
إنجيــل يوحنــا فهــي لا تختلــف 
كثيــرًا عنهــا فــي باقــي الأناجيــل، 
ــق  ا لطري ــدًّ ــه ليــس فقــط مُعِ لكن
النبــي  إشــعياء  بحســب  الــرب 
)١: ٢٣(، بــل شــاهد عــن إعــلان 
»وَأنَـَـا  القــدس  بالــروح  لــه  الله 
الَّــذِي  لكِــنَّ  أعَْرِفُــهُ،  أكَُــنْ  لـَـمْ 
ذَاكَ  بِالمَْــاءِ،  ــدَ  لأعَُمِّ أرَْسَــلنَِي 
وحَ  الــرُّ تـَـرَى  الَّــذِي  لِــي:  قَــالَ 
ا عَليَـْـهِ، فَهــذَا هُــوَ  نـَـازِلاً وَمُسْــتقَِرًّ
القُْــدُسِ.  وحِ  بِالــرُّ ــدُ  يعَُمِّ الَّــذِي 
وَأنَـَـا قَــدْ رَأيَـْـتُ وَشَــهِدْتُ أنََّ هــذَا 
هُــوَ ابـْـنُ الِله« )يــو ١: ٣٣- ٣٤(. 

يوحنــا  شــهادة  أن  والجميــل 
تكلمنــا  مــا  كلَّ  تقريبًــا  شــملت 
عنــه مــن ألقــاب للســيد المســيح 
كونــه  مثــل  يوحنــا  إنجيــل  فــي 
والمســيا،  الله  وحمــل  النــور 
د بالــروح القــدس،  ومــن ســيعُمِّ
كان  الــذي  والأزلــي  وابــن الله، 
قبلــه والعظيــم الــذي هــو غيــر 
مســتحِقٍّ أن يحــل ســيور حذائــه 

.)٣٤  -١٩  :١ )يــو 
هــل مِــن بلاغــة وروعــة أعظــم 
من تصوير البشــير يوحنا لميلاد 
الــذي  البشــير  ذاك  المســيح؟! 
عُرِفــت  أن  بعــد  متأخــرًا  كتــب 
لمولــود  التاريخيــةُ  التفاصيــلُ 
بيــت لحــم، إذا بــه يفاجئنــا بهــذا 
الفيــض مــن الإدراك لهويــة ذاك 
ــن  ــد، اب ــد كالكلمــة المتجسِّ الولي
الله، حمــل الله، واهــب الحيــاة، 

ــا! ــاة ذاته ــل الحي ب

يوحنا المعمدان
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المياد في كتابات بولس

لــم  بولــس  أن  جميعًــا  نعلــم 
يكتــب شــيئًا مباشــرًا عــن ميــلاد 
لا  هــذا  لكــن  المســيح،  يســوع 
يمنــع مــن أن نجــد فــي رســائله 
المختلفــة إدراكًا ووعيًــا بميــلاد 
العــذراوي  المســيح  يســوع 
ودلالاتهــا.  المولــود  وماهيــة 
ــة ٤:  ففــي رســالته لأهــل غلاطي
الرســول يشــرح  ٤، وبينمــا كان 
التحــول  روعــة  غلاطيــة  لأهــل 
التــي حدثــت فــي حيــاة البشــرية 
بمجــيء يســوع المســيح؛ التحــول 
محكوميــن  ــر،  قُصَّ أنــاس  مــن 
غيــر  النامــوس،  بســلطة 
ناضجيــن بالقــدر الكافــي للتمتُّــع 
أبنــاء  إلــى  الإلهــي،  بالميــراث 
كاملــي الأهليــة يمكــن أن تكــون 
الله  مــع  مســتمرة  شــركة  لهــم 
»أبــا الآب«، متمتعيــن  ليدعونــه 
بــكل عطيــة وميــراث روحــي فــي 

.)٣  -١  :٤ )غــل  الآب 
يجيــب  هــذا؟  حــدث  متــى 
ــا  الرســول بولــس قائــلًا: »لكِــنْ لمََّ
 η πληρόμα ِمَــان جَــاءَ مِــلْءُ الزَّ
ابنْـَـهُ  اللهُ  أرَْسَــلَ   του χρόνου
مَوْلـُـودًا مِــنِ امْــرَأةٍَ، مَوْلـُـودًا تحَْــتَ 
ــتَ  ــنَ تحَْ ــدِيَ الَّذِي ــوسِ، لِيَفْتَ النَّامُ
النَّامُــوسِ، لِننََــالَ التَّبَنِّــيَ« )غــل٤: 
الرســول  ينحــت  هنــا   .)٤-٥
بولــس تعبيــرًا يونانيًّــا جميــلًا هــو 
التعبيــر  وهــذا  الزمــان«.  »مــلء 
أو  الإنســان  بلــوغ  علــى  يطُلـَـق 
الوصــول  أي  النضــج،  النبــات 

؛  للوقــت المناســب لحــدثٍ مهــمٍّ
فــي  المــرأة  تدخــل  فعندمــا 
شــهرها التاســع، يقــال إنهــا فــي 
أتمــت  أنهــا  أي  زمانهــا،  مــلء 
والوقــت أصبــح مناســبًا  وقتهــا 
لتضــع مولودهــا فــي أي لحظــة. 
وكذلــك الأمــر عندمــا ينمــو نبــاتٌ 
مــا وتنضــج ثمــارُه يقــال إنــه فــي 
مــلءِ زمانــه؛ أي أنَّ وقــت حصــاد 
الثمــر قــد حــان. ويطُلــق الأمــر 
أيضًــا علــى الولــد عندمــا يبلــغ 
ســنَّ الرشــد حيــث يعُتبََــر أنــه بلــغ 
ع  يــودِّ أن  وعليــه  الزمــان،  مــلء 
الطفولــة ويتمتــع بحقوقــه كاملــةً 

أوصيــاء.  دون 
بولــس  الرســول  ويربــط 
ــت المناســب  ــان )الوق ــلء الزم م
الله  ابــن  بمجــيء  للبشــرية(، 
مولــودًا مــن امــرأة، مولــودًا تحــت 
النامــوس. والتعبيــر »مولــودًا مــن 
امــرأةٍ« ليــس لــه معنــى إلا لــو كان 
يشــير فيــه الرســول إلــى عذراوية 
ميــلاد ابــن الله، دون زرع بشــر 
أو مشــيئة رجــل؛ لأن كل إنســان 
هــو مولــود المــرأة. أمــا تعبيــر 
يشــير  فهــو  النامــوس«  »تحــت 
اليهــودي،  جنســه  إلــى  بالطبــع 
ولكنــه يشــير أيضًــا إلــى كمــال 
يهــوديٍّ  إنســانٍ  ككل  بشــريته 
ويحمــل  الله.  لنامــوس  خاضــعٍ 
ــى  ــا إشــارةً إل ــر أيضً هــذا التعبي
حكمــة الله فــي اختيــار التوقيــت 
المناســب فــي التاريــخ لمجــيء 
نعمــة  يتضمــن  وأيضًــا  ابنــه، 
الله الــذي تدخــل بإرســال ابنــه 

ليفدينــا فننــال التبنــي ولا نظــل 
تحــت  ــر  قُصَّ أبنــاء  أو  كعبيــد 
ــم  ــة النامــوس وأركان العال وصاي

 .)٤-٧  :٤ )غــل 
نســتعرض  أن  بنــا  ويجــدر 
الرســول  كتابــات  مــن  بعضًــا 
بولــس الأخــرى لنــرى كيــف عرف 
يســوع المســيح، ومــاذا كان يعنــي 
لــه مولــود المــرأة الــذي أرســله 
الزمــان.  مــلء  فــي  الآب  الله 
ــي  ــل الســريع ف وســأكتفي بالتأم
)في ٢: ٥- ١١؛ كو ١: ١٥- ٢٠(. 
ففــي رســالة فيلبــي، وبينمــا 
مــن  اثنتيــن  الرســول  يطالــب 
ـي  بالتحلّـِ الكنيســة  قيــادات 
عــن  ـي  والتخلّـِ بالتواضــع 
بولــسُ  ــر  يذُكِّ معًــا،  المنافســة 
المرأتيــن بعلاقــة يســوع المســيح 
ابــن الله بأبيــه فــي إشــارات لا 
إلــى  يشــير  أنــه  عيــنٌ  تخطئهــا 
والميــلاد.  ــد  التجسُّ حــدث 
لهمــا  يكــون  أن  فيطلــب منهمــا 
الفكــر الــذي فــي المســيح يســوع 
)فــي ٢: ٥(، هــذا الابــن الــذي، إذ 
كان في صورة الله؛ أي الذي هو 
الله حتــى أننــا عندمــا نقــول إنــه 
معــادلٌ ومســاوٍ لله لا نختلــس لــه 
ــذِي إِذْ  شــيئًا ليــس مــن حقــه »الَّ
كَانَ فِــي صُــورَةِ الِله، لَــمْ يحَْسِــبْ 
لِِله.«  مُعَــادِلاً  يكَُــونَ  أنَْ  خُلسَْــةً 
)ع. ٦(، لكــن إذ بــه يخُلــي نفسَــه 
مــن كل أمجــاده ويأخــذ صــورة 
)ع.  المخلــوق  العبــد  الإنســان، 
ــد يضــع  ٧(، ومــع قبولــه التجسُّ



يناير 2024

18

الصليــب  مــوت  للمــوت،  نفســه 
)ع. ٨(. وبســبب هــذا الاتضــاع 
عَــه  والخضــوع لمشــيئة الآب، رفَّ
كل  فــوق  اســمًا  وأعطــاه  الله 
ــي  ــة -ف ــى أن كل خليق اســم، حت
الســماء أو علــى الأرض أو تحــت 
الأرض- تجثــو لــه وتعتــرف بــه 
كــربٍّ وســيدٍ وإلــهٍ )ع. ٩- ١١(. 
الآب  بيــن  العلاقــة  هــي  هكــذا 
أو تطاحــن،  تنافــس  والابــن: لا 
ومشــيئة  كاملــة،  محبــة  بــل 

متبــادل.  وإكــرام  واحــدة، 
ــدون   فــي كــو ١: ١٥- ٢٠، وب
شــرحٍ أو إســهابٍ، سأســرد فقــط 
الأوصــافَ التــي قــدم بهــا بولــسُ 
يســوعَ المســيحَ: هــو صــورة الله 
غيــر المنظــور )ع. ١٥أ(، تمامًــا 
مــه البشــير يوحنــا كالابــن  كمــا قدَّ
الــذي  الــذي فــي حضــن الآب، 
مــن يــراه قــد رأى الآب. وهــو بكر 
كل خليقــة؛ أي رأســها وســيدها 
)ع. ١٥ب(. وهــو مــن فيــه وبــه 
فــي  مــا  شــيء  كل  خُلــق  ولــه 
الســماوات ومــا علــى الأرض )ع. 
١٦(. وهــو الأزلــيُّ الــذي هــو قبــل 
كل شــيء )ع. ١٧أ(. وهــو مصــدر 
ووجودهــا  خليقــة  كل  اســتمرار 
١٧ب(.  )ع.  الــكل«  يقــوم  »فيــه 
التــي هــي  الكنيســة  وهــو رأس 
جســده لكونــه بادئهــا ومؤسســها 
وفاديهــا )ع. ١٨(. وهــو مســتحقٌّ 
لهــذا كلــه لأن يحمــل فــي تجســده 
كل مــلء الله وكمــال جوهــره )ع. 
١٩(. وهــو بخضوعــه وتواضعــه 
ــدم  ــا مــع الآب ب ــا لن كان مصالحً

صليبه )ع. ٢٠(. هذا جزء يسير 
المســيح  يســوع  أوصــاف  مــن 
مولــود بيــت لحــم، مولــود المــرأة 

ــات الرســول بولــس. فــي كتاب
الميــاد فــي كتابــات الرســائل 

العامــة

ســأكتفي  المســاحة،  لضيــق 
بلمحــاتٍ ميلاديــةٍ مــن الرســالة 
بدايــة  ففــي  العبرانييــن؛  إلــى 
الرســالة، وبشــكلٍ يتطابــق كثيــرًا 
فــي  الميلاديَّــة  التعبيــرات  مــع 
إنجيــل يوحنــا وأوصــاف يســوع 
نجــد  كولوســي،  رســالة  فــي 
لنــا  يقــدم  العبرانييــن  كاتــب 
يســوع بأنــه ليــس مجــرد أحــد 
التــي  للبشــرية  الله  إعلانــات 
كلــم بهــا آباءنــا بالأنبيــاء، بأنــواع 
وطــرق كثيــرة )عــب ١: ١(، بــل 
هــو الكلمــة الأخيــرة والإعــلان 
ابــن  ففــي  للبشــرية.  الأعظــم 
الله، لــم يكلمنــا الله بأســرار ولا 
بكلمــات نفهــم منهــا شــيئًا يســيرًا 
عنــه، لكنــه كلَّمنــا عــن الــوارث 
ــذي  ــكل شــيء عــن الآب؛ أي ال ل
جوهــر  مــن  لــلآب  مــا  كل  لــه 
وصفــات وقــدرات )ع. ٢(. فإنــه 
عُمــل  بــه  الــذي  الخالــق  هــو 
الــذي هــو  العالمَِيــن )ع. ٢ب(. 
بهــاء مجــد الله، فالمجد لا يرُى، 
وبريقُــه  ولمعانـُـه  أمــا مظاهــرُه 
وهكــذا  المجــد.  هــذا  فتعكــس 
ــد هــو الــذي  فــإن الابــن المتجسِّ
يعكــس لنــا ويخبرُنــا بمجــد الآب 
الــذي لــم يـَـرَه أحــدٌ قــط )ع. ٣أ(. 

وهــو رســم جوهــره أي تجســيدٌ 
وهــو  وجوهــره،  الآب  لــذات 
حامــل كل شــيء بكلمــة قدرتــه 
)ع. ٣ج(. هــذه التعبيــرات تشــبه 
ــس فــي  ــه بول ــر عن ــرًا مــا عبَّ كثي
كولوســي أنــه »فيــه سُــرَّ أن يحــل 
كل مــلء اللاهــوت« )كــو ١: ١٩(. 
دائمًــا  لــلآب  المصاحــب  وهــو 
٣د(.  )ع.  العظمــة  يميــن  عــن 
وهــو أعظــم بكثيــرٍ مــن الملائكــة 
امِــه الذيــن يســجدون لــه )ع.  خدَّ
لــه  يقــول  مــن  وهــو   .)٧  ،٦  ،٤
الآب بوضــوح: »أنــت ابنــي« )ع. 
٦(. وهــو الملــك العــادل الــذي 
وكرســيُّ  اســتقامةٌ،  كلــه  مُلكُْــه 
مملكتِــه يــدوم إلــى الأبــد )ع. ٨(. 
هــذا مــا يقــدم بــه الكاتــبُ يســوعَ 
المســيحَ كأعظــم إعلانــات الله، 
ســرد  فــي  الرســالة  وتســتمر 
)عــب  ذبيحــة  كأكمــل  عظمتــه 
٩: ١٢(، وأعظــم كاهــن )عــب ٥: 
١- ١٠(، الأعظــم مــن هــارون، 
والأعظــم مــن موســى وناموســه، 
لأنــه  الهيــكل  مــن  الأعظــم  بــل 
)الهيــكل(  للبيــت  خادمًــا  ليــس 
كموســى بــل هــو بانــي البيــت بدم 
نفســه )عــب ٣: ٣(. هــذا العظيم 
الــذي هــو أمجــد وأعظــم مــن كلِّ 
ــذي  ــودي ال ــراث اليه ــي الت ــا ف م
كانــوا يعتــزون بــه، صــار مثلنــا 
بًــا فــي كل شــيء بــلا خطيــة  مُجرَّ
»لكــي يرثــي لضعفاتنــا« )عــب ٤: 

.)١٥
ومــن العجيــب الصــورة التــي 
تظهــر بهــا درايةُ كاتب العبرانيين 



19

يناير 2024

ــد؛ ففــي  وفهمــه لحــدث التجسُّ
الإصحــاح العاشــر يرســم الكاتب 
بيــن  حــوارًا  المقــدس  بالوحــي 
الابــن والآب قبــل مجــيء الابــن 
»لِذلِــكَ  بالتجســد:  العالــم  إلــى 
ــولُ:  ــمِ يقَُ ــى العَْالَ ــهِ إِلَ ــدَ دُخُولِ عِنْ
ــنْ  ــرِدْ، وَلكِ ــمْ تُ ــا لَ ــةً وَقُرْباَنً »ذَبِيحَ
بِمُحْرَقَــاتٍ  جَسَــدًا.  لِــي  ــأْتَ  هَيَّ
ثـُـمَّ   . تسَُــرَّ لـَـمْ  ــةِ  لِلخَْطِيَّ وَذَباَئِــحَ 
دَرْجِ  فِــي  أجَِــيءُ.  هنـَـذَا  قُلـْـتُ: 
لأفَْعَــلَ  عَنِّــي،  مَكْتـُـوبٌ  الكِْتـَـابِ 
 :١٠ )عــب  ألَلهُ««  يـَـا  مَشِــيئتَكََ 
٥-٩(. والمعنــى أن الابــن -الــذي 
يعــرف أن الآب لا يسَُــرُّ بذبائــح 
للتكفيــر  ــة  حيوانيَّ مُحرَقــات  أو 
عــن خطيتنــا، والــذي يعــرف تلــك 
النبــوات  المعلنَــة فــي  المشــيئة 
)الــدرج- الكتــاب(- يضــعُ نفسَــه 
راضيًــا  الآب،  تصــرُّف  تحــت 
ــئَ لــه جســدًا يكــون هــو  بــأن يهيِّ
الآب.  مــن  المرضيــة  الذبيحــة 
هــل هنــاك درايــةٌ أروع بحــدث 
ــدٍ لابــن الله فــي  الميــلاد كتجسُّ
الميــلاد، تمهيــدًا لتقديــم جســده 
ــة،  ــب، ذبيحــة مقبول ــى الصلي عل
مــرة واحــدة، نــال بهــا عنــا فــداء 

أبديًّــا!
المياد في سفر الرؤيا

بالطبــع هــذا الســفر الرؤيــوي 
لا يقــدم لنــا الميــلاد كأحــداثٍ 
لا  لكنــه  ــةٍ،  تاريخيَّ وتفاصيــل 
ميلاديَّــةٍ  تلميحــاتٍ  مــن  يخلــو 
جميلــةٍ حيــن يشــير إلــى يســوع 
المســيح بتعبيــر »نســل المــرأة« 

كان  الــذي  كَــر«،  الذَّ و»الابــن 
هــو  التنيــن  اضطهــاد  موضــعَ 
وأمــه، والــذي شَــنَّ هــو ومملكتُــه 
ــه كان  ــا لكن ــرة عليهم ــا كثي حروبً
موضــع اهتمــام الســماء وعنايتهــا 
وحمايتهــا )انظــر رؤيــا ١٢(. هذا 
رنــا بوعــد الله بالفــداء  الابــن يذكِّ
»نســل  البشــرية  ســقوط  منــذ 
الحيــة«  رأس  يســحق  المــرأة 
هــو  هــذا   .)٣: ١٥ تــك  )انظــر 
الــذي يشــهد  الشــاهد الأميــن، 
تحقيــق  فــي  الله  أمانــة  عــن 
الخــروف  هــو  أنــه  وعــوده، 
المذبــوح لأجلنــا )رؤ ٥: ١٢؛ ١٣: 
٨(، وهــو شــجرة الحيــاة، الــذي 
ــاة  ــه وحــده الحي كان وســتظل في
)رؤ ٢: ٧؛ ٢٢: ١٩(، طوبــى لمــن 
يعيــش لــه ويســمعون وصايــاه )رؤ 
يمــوت  لمــن  وطوبــى   )١٤  :٢٢
)رؤ  بدمــه  ثيابــه  ويبُيِّــض  فيــه 

.)١٤  :٧  ،١٣  :١٤

ختام
مــن  عجــزي  أعلنــت  لقــد 
البدايــة وتمنَّيــتُ لــو كانــت لــي 
والاســتنارة  ــة  البحثيَّ القــدرة 
الكلاميــة  والبلاغــة  الروحيــة 
ننُــي مــن تجســيد معاني  التــي تمكِّ
الميــلاد للقــارئ كمــا تعُلِّمهــا لنــا 
كلمــةُ الله، وهــا أنــا أختــم طالبًــا 
مــن القديــر أن يســامحني عــن 
قصــوري فــي التقديــم المســتحََقِّ 
للمولــود العجيــب، المشــير، الإله 
القديــر، الأبــدي، رئيس الســلام.

لكنــي أدعــو كلَّ متألــم وفاقــد 
الرجاء ليســتقبل مصــدر رجائنا، 
كل  وأدعــو  المســيح.  يســوع 
مُضطَهَــدٍ وهــارب مــن وحشــية 
بمولــود  يلتصــق  أن  الإنســان 
بيــت لحــم مُضطَهَــدِ هيــرودس، 
كل  وأدعــو  التنيــن.  ومُســتهَدَف 
مــن فقــد ثروتــه ووظيفتــه، بــل 
بــأن يذكُــر  وكرامتــه وســلطانه، 
أخلــى  الــذي  ــد  المتجسِّ ذاك 
الله  عَــه  فرفَّ لأجلنــا  نفســه 
اســم.  كل  فــوق  اســمًا  وأعطــاه 
ــةُ  وأدعــو كلَّ مــن نغََّصــت الخطي
مــن  ســنواتٍ  وضيَّعــت  حياتـَـه 
ــلَ  ــرَ حَمَ عمــره دون شــبعٍ أن يذكُ
الله الــذي أتــي ليحمــل خطايانــا، 
الحيــاة،  بــرب  ليلتصــق  أدعــوه 
ــاة.  ــز الحي ــاة، وخب وشــجرة الحي
أدعــو كلَّ واحــد منــا أن يذهــب 
اليــوم مــع الرعــاة والمجــوس، لا 
ـص فقــط،  ـلَ لمولــد المخلّـِ ليهلّـِ
بــل ليســجد لــه كملــكِ الملــوك 
جًــا إيــاه ملــكًا  وربِّ الأربــاب مُتوِّ

علــى الحيــاة كلهــا.

يا سيدي ومخلصي: إن 
سعادتي هي في مولدك في 

حياتي، وضماني هو في مُلكك 
ي أن أحتفل  على ذاتي، فأعنِّ
بك، بأن أحيا لك وأموت لك 

فأكون معك كل حين.
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المُقدمة

ل الكتابُ المُقدّس أساسًا للإيمان المسيحيّ  يُشكِّ
ةً؛ فمِن بداية الإصاح  ةً وللإيمان الإنجيلي خاصَّ عامَّ

الإنجيلي منذ 500 عام تقريبًا، كانت الصيحة 
الرئيسية والأساسية هي »الكتاب وحده«. وبالتالي 

نحن الإنجيليين نرى في الكتاب المُقدّس -الذي هو 
كلمة الله المكتوبة لنا- إعانًا واضحًا للحق الإلهيّ 

الروحيّ، كما نجد أيضًا الضوء الذي يُنير لنا الطريق 
في جميع مناحي الحياة.

  ق. بيتر وديع 

التأصيل اللاهوتيُّ 
والكتابيُّ للحوار

 العددملف
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الكتــاب  أن  نؤمــن  لا  نحــن 
وشــؤون  قضايــا  كل  فــي  تكلــم 
أن  نؤمــن  بــل  والدنيــا،  الديــن 
إعــلان  لغــرض  كُتــب  الكتــاب 
أيضًــا نســتلهم  ولكننــا  روحــي، 

للحيــاة  ومبــادئ  قِيَمًــا  منــه 
بيــن  فصــلَ  لا  لأنــه  بأكملهــا؛ 
والمقــدس  والمــادي،  الروحــي 
والأبــدي،  والزمنــي  والدنيــوي، 
والإلهــي والإنســاني، وهــذا مــا 
فــي  وبحســمٍ  ومباشــرةً  رأينــاه 
ربنــا  شــخص  الكلمــة؛  ــد  تجسُّ

المســيح.  يســوع  ومخلصنــا 

ومــن هــذا المنطلــق أريــد أن 
ا،  أتطــرق إلــى موضــع مهــم جــدًّ
ونــرى  الحــوار،  موضــوع  وهــو 
الكتابــي  اللاهوتــي  التأصيــل 
لهــذا المفهــوم؛ حيــث إنــه مــن 
القضايــا المهمــة التــي يحتاجهــا 
مجتمعنــا  ويحتاجهــا  عالمنــا، 
العربــي والمصــري أيضًــا. وفــي 
البدايــة، أريــد أن أعرض تعريف 

الكتابيّــة  الأســس  ثــمّ  الحــوار، 
للحــوار، وأختــم بتطبيــقٍ لهــذه 
حياتنــا  فــي  الكتابيّــة  الأســس 

العمليّــة.

ثانيًا: تعريف الحوار

يمكــن تعريــف الحــوار بأنــه 
ــادلٌ للأفــكار بيــن  ــةٌ أو تب محادث
شخصين أو أكثر أو مجموعات. 
تواصــل  علــى  ينطــوي  وهــو 
-ذهابًــا وإيابًــا- حيــث يســتمع 
ويعبــرون  بنشــاط  المشــاركون 
عــن أفكارهــم ووجهــات نظرهــم 
ويســعون إلــى التفاهــم المتبادل، 
بالمشــاركة  الحــوار  ويتميــز 
بهــدف  والمنفتحــة،  المحترمــة 
تعزيــز التفاهــم وحــل النزاعــات 
وبنــاء العلاقــات، كمــا يؤكــد علــى 
الاســتماع النشــط، والتعاطــف، 
والرغبــة الاطــلاع علــى وجهــات 

النظــر المختلفــة. 

يهــدف الحــوار إلــى خلــق بيئة 

آمنــة وبنَّــاءة؛ حيــث يمكن التعبير 
عــن آراء متنوعــة، وحيــث يمكــن 
للمشــاركين العمــل معًــا مــن أجــل 
ــة مشــتركة أو حــل  إيجــاد أرضيّ
الحــوار  ويعتبــر  الخلافــات. 
والقنــاة  الرئيســيّة  الآليــة  هــو 
التعدديّــة  لتعزيــز  الرســميّة 
وقبــول  واحتــرام  والتنــوع، 
ــى التماســك  الآخــر، والحــثّ عل
الاجتماعــي، مــن خلــق مجتمــع 
ومحتـَـرِم  للتنــوع،  حاضــن 
خلــق  فــي  وراغــب  للتعدديّــة، 
ــة يقــف  أرضيــة مُشــترََكة حقيقيَّ
عليهــا الجميــع بتســاوٍ ومــن دون 
تمييــز، وذلــك يظهــر فــي أهــم 
الحــوار  هــو  الحــوار  مجــالات 
بيــن أتبــاع الثقافــات المختلفــة.

حوار الثقافات

يشُــير الحــوار بيــن الثقافــات 
إلــى شــكل مــن أشــكال التواصل، 
بيــن  يحــدث  الــذي  والتبــادل 
مــن  المجموعــات  أو  الأفــراد 
ــة مختلفــة. وهــو  ــات ثقافيّ خلفي
فــي  الانخــراط  علــى  ينطــوي 
الأفــكار  ومشــاركة  المحادثــة، 
والتقديــر  التفاهــم،  وتعزيــز 
والمعتقــدات،  النظــر  لوجهــات 
والممارســات المتنوعة. ويهدف 
الحــوار بيــن الثقافــات إلــى ســد 
وتعزيــز  الثقافيّــة،  الفجــوات 
وتســهيل  المتبــادل،  الاحتــرام 
التفاعــلات الهادفــة بيــن النــاس 
فهــو  الثقافــات.  مختلــف  مــن 
يعمــل علــى تشــجيع الاعتــراف 
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بالتنــوع الثقافــي والاحتفــال بــه، 
أرضيّــة  بنــاء  إلــى  الســعي  مــع 
الشــموليّة.  وتعزيــز  مشــتركة 
الثقافــات  بيــن  الحــوار  فــإن 
التعاطــف،  لتعزيــز  ضــروري 
وكســر الصــور النمطيّــة، ورفــض 
وإنشــاء  المجتمعــي،  للوصــم 
ر  مجتمــع متناغــم، وشــامل يقــدِّ
ــة. ــات الثقافيّ ــرم الاختلاف ويحت

الاهوتــي  التأصيــل  ثالثًــا: 
للحــوار الكتابــي 

ــا  مهمًّ دورًا  الحــوار  يلعــب 
اللاهوتــي  الســياق  فــي 
والكتابــي؛ حيــث يعــزز التفاهــم، 
ويبحــث  العلاقــات،  ويعــزز 
فحــص  وعنــد  الحقيقــة،  عــن 
الكتابــي  اللاهوتــي  الأســاس 
استكشــاف  يمكننــا  للحــوار، 
الحــوار  مــن  مختلفــة  جوانــب 
كمــا هــو معــروض فــي الكتــاب 

مثــل: وتعاليمــه  المقــدّس 

طبيعة الله

طبيعــة الله الثالوثيــة: نحــن 
فــي  واحــد  الله  بــأن  نؤمــن 
ــم. هــذه  ــث الأقاني الجوهــر ومثل
الطبيعــة فــي ذاتهــا هــي طبيعــة 
ــة  الأقنوميَّ فالعلاقــة  حواريّــة، 
داخل ذات الله، تؤكد على حوار 
فــي جوهــر  قائــم  أبــدي  أزلــي 
ــن فــي الكلمــة  ــة الله المُعلَ طبيع
»فَــإِنَّ  والمتجســدة.  المكتوبــة 
ــمَاءِ هُــمْ  الَّذِيــنَ يشَْــهَدُونَ فِــي السَّ
وحُ  ثلََاثـَـةٌ: الْآبُ، وَالكَْلِمَــةُ، وَالــرُّ
هُــمْ  الثَّلَاثـَـةُ  وَهَــؤُلَاءِ  القُْــدُسُ. 

وَاحِــدٌ« )١يــو ٥: ٧(. 

الوحي 

الكتــاب  إن  نقــول  عندمــا 
مــن  بــه  موحــى  هــو  المقــدّس 
الله، فبــكل تأكيــد نحــن نؤمــن 
بــأن الله أوحــى بطــرق وأنــواع 
مختلفــة للإنســان، حتــى يكَتــب 
القديســون  الله  أنــاسُ  الكتــابَ 

القــدس.  الــروح  مــن  مســوقين 
نــرى بوضــوح شــديد أن  وهنــا 
الحــوار؛  علــى  قائــمٌ  الوحــي 
الله  بيــن  الوحــي  فعلاقــة 
والإنســان هــي علاقــة حواريّــة 
ةٌ  ــوَّ ــأْتِ نبُُ ــمْ تَ ــهُ لَ بالأســاس. »لِأنََّ
ـمَ  قَــطُّ بِمَشِــيئةَِ إِنسَْــانٍ، بـَـلْ تكََلّـَ
ــوقِينَ  ــونَ مَسُ يسُ ــاسُ الِله القِْدِّ أنَُ
وحِ القُْــدُسِ« )٢بــط ١:  مِــنَ الــرُّ

 .)٢١

الخلق 

منــذ البدايــة -عندمــا خلــق 
فيهــا  ووضــع  الخليقــة  الله 
المقــدّس  والكتــاب  الإنســان- 
رغبــة  علــى  الضــوء  يســلط 
الله فــي إقامــة علاقــة وحــوار 
ســفر  ففــي  البشــريّة؛  مــع 
التكويــن نــرى الله يتحــدث مــع 
عــدن،  جنــة  فــي  وحــواء  آدم 
وهــذا يرســي أساسًــا للتواصــل 
الله  بيــن  والحــوار  المفتــوح، 
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والإنســانيّة، فالخلــق هــو علاقــة 
لـَـهُ آدَمَ  بُّ الْإِ حــوار. »وَأخََــذَ الــرَّ
ــةِ عَــدْنٍ لِيَعْمَلهََــا  وَوَضَعَــهُ فِــي جَنَّ
لَــهُ  بُّ الْإِ وَيحَْفَظَهَــا. وَأوَْصَــى الــرَّ
شَــجَرِ  جَمِيــعِ  »مِــنْ  قَائِــلًا:  آدَمَ 
ــجَرَةُ  ــا شَ ــأْكُلُ أكَْلًا، وَأمََّ ــةِ تَ الجَْنَّ
ــرِّ فَــلَا تَــأْكُلْ  مَعْرِفَــةِ الخَْيْــرِ وَالشَّ
مِنهَْــا، لِأنََّــكَ يـَـوْمَ تـَـأْكُلُ مِنهَْــا مَوْتًا 

 .)١٥-١٧ )تــك٢:  تمَُــوتُ«.« 

العهد الإبراهيميّ

بعــد قصــة الخلــق والطوفــان 
أن  نــرى  التكويــن،  ســفر  فــي 
إبراهيــم،  مــع  أقــام عهــدًا  الله 
عهــد  جماعــة  ــس  يؤسِّ لكــي 
معــه  بالعلاقــة  وتلتــزم  تتبعــه 
فــي  ونــرى  التاريــخ.  طــوال 
قصــة إبراهيــم الحــوار كمكــونٍ 
أساســيٍّ للعهــد، وبالتالــي نــرى 
الحــوار،  علــى  قائمًــا  العهــد 
وأيضًــا فــي نفــس الوقــت نــراه 
حــوار  عــن  تعبيــرًا  نفســه  هــو 
بُّ  الــرَّ »وَقَــالَ  إنســاني.  إلهــي 
لِأبَـْـرَامَ: »اذْهَــبْ مِــنْ أرَْضِــكَ وَمِنْ 
ــى  ــتِ أبَِيــكَ إِلَ ــنْ بيَْ عَشِــيرَتِكَ وَمِ
فَأَجْعَلـَـكَ  أرُِيــكَ.  الَّتِــي  الْأرَْضِ 
ــمَ  ــةً عَظِيمَــةً وَأبُـَـارِكَكَ وَأعَُظِّ أمَُّ
ــارِكُ  اسْــمَكَ، وَتكَُــونَ برََكَــةً. ٣وَأبَُ
ألَعَْنـُـهُ.  وَلَاعِنـَـكَ  مُبَارِكِيــكَ، 
قَباَئِــلِ  جَمِيــعُ  فِيــكَ  وَتتَبَـَـارَكُ 
 .)١-٣  :١٢ )تــك  الْأرَْضِ«.« 

الشريعة الإلهيّة

بعــد العهــد الإبراهيمــي، نــرى 
أن الله أعطــى شــريعةً مكتوبــةً 

لبنــي إســرائيل علــى يــد موســى 
النبــي، وهنــا نــرى مــرةً أخــرى 
علاقــةً حواريــةً جــادةً، يريــد الله 
بناءهــا وتعزيزهــا مــع الإنســان، 
حقيقيــة  علاقــة  تنشــأ  حتــى 
بينــه وبيــن الإنســان، بعيــدًا عــن 
المغلوطــة  النمطيــة  الصــور 
الســائدة آنــذاك عــن الإلــه. »ثُــمَّ 
تكََلَّــمَ اللهُ بِجَمِيــعِ هَــذِهِ الكَْلِمَــاتِ 
بُّ إِلهَُــكَ الَّــذِي  قَائِــلًا: »أنَـَـا الــرَّ
أخَْرَجَــكَ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ مِــنْ 
بيَـْـتِ العُْبوُدِيَّــةِ. لَا يكَُــنْ لـَـكَ آلِهَــةٌ 
لَا  تقَْتـُـلْ.  لَا  أمََامِــي...  أخُْــرَى 
ــى  ــهَدْ عَلَ ــرِقْ. لَا تشَْ ــزْنِ. لَا تسَْ تَ
تشَْــتهَِ  لَا  زُورٍ.  شَــهَادَةَ  قَرِيبِــكَ 
امْــرَأةََ  تشَْــتهَِ  لَا  قَرِيبِــكَ.  بيَـْـتَ 
قَرِيبِــكَ، وَلَا عَبـْـدَهُ، وَلَا أمََتـَـهُ، وَلَا 
ــا  ثـَـوْرَهُ، وَلَا حِمَــارَهُ، وَلَا شَــيئًْا مِمَّ
)خــر٢٠: ١- ١٧(.  لِقَرِيبِــكَ«.« 

التجسد الإلهي

يكتــفِ  لــم  الله  بــأن  نؤمــن 
مكتوبــةٍ  شــريعةٍ  بإرســال 
ابنــه  أرســل  بــل  للإنســان، 
فــي  ذاتــه  وأعطانــا  الوحيــد، 
ــاب  المســيح يســوع. ويقــول الكت
عــن  ــر  خبَّ الوحيــد  الابــن  إن 
وهنــا  عنــه.  أعلــن  أي  الله؛ 
فــي  الجــاد  الله  إصــرار  نــرى 
بأنــواع  الإنســان  مــع  الحــوار 
وطــرق مختلفــة، وفــي النهايــة، 
بشــكل حاســم فــي إعــلان يســوع 
المســيح. »وَالكَْلِمَــةُ صَــارَ جَسَــدًا 
مَجْــدَهُ،  وَرَأيَنْـَـا  بيَنْنَـَـا،  وَحَــلَّ 
الْآبِ،  مِــنَ  لِوَحِيــدٍ  كَمَــا  مَجْــدًا 

يوُحَنَّــا  ــا.  وَحَقًّ نِعْمَــةً  مَمْلـُـوءًا 
شَــهِدَ لـَـهُ وَنـَـادَى قَائِلًا: »هَــذَا هُوَ 
الَّــذِي قُلـْـتُ عَنـْـهُ: إِنَّ الَّــذِي يأَْتِــي 
امِــي، لِأنََّــهُ كَانَ  بعَْــدِي صَــارَ قُدَّ
ــهِ نحَْــنُ جَمِيعًــا  ــي«. وَمِــنْ مِلئِْ قَبلِْ
أخََذْنـَـا، وَنِعْمَــةً فَــوْقَ نِعْمَــةٍ. لِأنََّ 
ــا  النَّامُــوسَ بِمُوسَــى أعُْطِــيَ، أمََّ
النِّعْمَــةُ وَالحَْــقُّ فَبِيَسُــوعَ المَْسِــيحِ 
 . ــطُّ ــدٌ قَ ــرَهُ أحََ ــمْ يَ ــارَا. اللهُ لَ صَ
فِــي  هُــوَ  الَّــذِي  الوَْحِيــدُ  الَِابـْـنُ 
ــرَ.« )يــو١:  حِضْــنِ الْآبِ هُــوَ خَبَّ

 .)١٨-  ١٤

مثال يسوع للحوار

لقــد أظهــر يســوع -باعتبــاره 
تجســيد الله ومحبتــه وحكمتــه- 
أهميــة الحــوار طــوال خدمتــه، 
مــع  محادثــات  فــي  فانخــرط 
متنوعــة،  خلفيــات  مــن  أفــراد 
بمــا فــي ذلــك الزعمــاء الدينيين، 
الذيــن  وأولئــك  وتلاميــذه، 
يعُتبَـَـرون منبوذيــن فــي المجتمع، 
التفاعــلات،  هــذه  خــلال  ومــن 
الاســتماع  قيمــة  يســوع  ــد  جسَّ
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اهتمامــات  ومعالجــة  والفهــم 
الآخريــن وأســئلتهم. وهــذا مــا 
كســائر  عمــواس  تلميــذا  أكــده 
الشــعب آنــذاك، حتــى وإن كانــوا 
»)الأمــور(   . كــربٍّ يعرفــوه  لــم 
 ، النَّاصِــرِيِّ بِيَسُــوعَ  ــةُ  المُْخْتصََّ
الَّــذِي كَانَ إِنسَْــانًا نبَِيًّــا مُقْتـَـدِرًا 
الِله  أمََــامَ  وَالقَْــوْلِ  الفِْعْــلِ  فِــي 
ــعْبِ« )لــو٢٤: ١٩(.   وَجَمِيــعِ الشَّ

الإرسالية العُظمى

الجديــد  العهــد  فــي  نــرى 
وصيــة الــرّب يســوع لتلاميــذه أن 
يذهبــوا ويتلمــذوا جميــع الأمــم، 
علــى  الوصيــة  هــذه  وتؤكــد 

ضــرورة الحــوار، والتواصــل فــي 
نشــر رســالة الإنجيــل؛ فالــرّب 
يشــجع المؤمنين على المشــاركة 
ومشــاركة  المحادثــات،  فــي 
إيمانهــم، والانخــراط فــي حــوار 
التفاهــم  لتعزيــز  الآخريــن  مــع 
وَتلَمِْــذُوا  »فَاذْهَبـُـوا  والقبــول. 
دُوهُــمْ بِاسْــمِ  جَمِيــعَ الْأمَُــمِ وَعَمِّ
القُْــدُسِ.  وحِ  وَالــرُّ وَالِابـْـنِ  الْآبِ 
جَمِيــعَ  يحَْفَظُــوا  أنَْ  وَعَلِّمُوهُــمْ 
مَــا أوَْصَيتْكُُــمْ بِــهِ. وَهَــا أنَـَـا مَعَكُــمْ 
هْــرِ«.  كُلَّ الْأيََّــامِ إِلـَـى انقِْضَــاءِ الدَّ

 .)١٩-٢٠ )مــت٢٨:  آمِيــنَ.« 

الكثيــر والكثيــر مــن المواقــف 

تؤكــد  الكتابيّــة  والنصــوص 
ثقافــة  تعزيــز  علــى  -بالطبــع- 
لا  أساســي  كجــزء  الحــوار 
الكتابــي  الســياق  مــن  يتجــزأ 
اللاهوتيّــة،  موضوعاتــه  وكل 
ــت لســرد  ــا الوق وللأســف يعوزن
المواقــف والأحداث والمقابلات 
المختلفــة التــي يمُكــن أن نــرى 
المُقــدّس  الكتــاب  تعزيــز  فيهــا 
للحــوار،  المســيحي  واللاهــوت 
ولكننــا حاولنــا أن نقــدم نظــرة 
عامــة ســريعة حتــى نــرى أهميــة 
كتابــي  منظــور  مــن  الحــوار 

لاهوتــي.

رابعًا: الخاتمة

يتضــح بشــكل جلــي أن الحــوار قيمــة أساســيّة، وهــو أيضًــا آليــة لا غنــى عنهــا للتواصــل، 
وليــس للتواصــل فقــط، بــل أيضًــا للتعمــق فــي فهــم المعتقــدات المختلفــة وكشــف التصــورات 
الخاطئــة وتجاوزهــا، والعمــل علــى بنــاء جســور التفاهــم والتقبــل والاحترام، ومن ثــمّ التعايش 
الســلمي الإيجابــي، والبعــد عــن النــزاع والصــراع، والعمــل بجديّــة لبنــاء الســلام المجتمعــي. 
وهــذا مــن أروع مبــادئ وقِيَــم الــرّب يســوع التــي علَّمهــا بشــكل مباشــر فــي حياتــه علــى أرضنــا 

ــلَامِ، لِأنََّهُــمْ أبَنْـَـاءَ الِله يدُْعَــوْنَ.« )مــت ٥: ٩(. عندمــا قــال: »طُوبـَـى لِصَانِعِــي السَّ

ــاة المســيحيّة مــن جهــة  ــن الحي ــن الحــوار والســلام مــن جهــة، وبي ــة بي فالعلاقــة متبادَل
أخــرى، فكلاهمــا يتبــادلان مــع بعضهمــا البعــض. فــلا يمُكــن أن تكــون مســيحيًّا حقيقيًّا وأنت 
ــة. وفــي نفــس الوقــت، يســاعد الحــوار علــى العيــش بحســب  ــى ثقافــة حــوار حقيقيَّ لا تتبنَّ
مبــادئ المســيح. ولقــد رأينــا خــلال الكلمــات الصغيــرة الســابقة، أن الحــوار متضافــرٌ مــع 
كل العقائــد المســيحيّة، وفــي كثيــر مــن النصــوص الكتابيّــة، فالتأصيــل اللاهوتــي الكتابــي 

للحــوار أمــر واضــح وأساســي. 

وأخيــرًا، أشــجعك وأشــجع نفســي معــك عزيــزي القــارئ أن نجعــل إيماننــا المســيحي 
يدفعنــا إلــى تعزيــز الحــوار فــي كل مناحــي حياتنــا المختلفــة، وأيضًــا أن نتبنــى عدســة 
حواريّــة نــرى بهــا إيماننــا المســيحي، والنصــوص الكتابيّــة المختلفــة، حتــى نكــون بحــق أولادًا 

ــن فــي خدمــة الكنيســة والمجتمــع. لله مثمري
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الحوار الوطنيّ... 
ضرورة وطنيّة

السياسة: مناقشة قانون المجالس المحلية الشعبية وقانون مباشرة الحقوق السياسية 	
حقوق الإنسان: القضاء على التمييز ودعم الحريات الأكاديمية والبحث العلمي 	
النقابات والعمل الأهليّ: مواجهة تحديات التعاونيات ومناقشة قانون العمل الأهليّ 	
الأنشــطة  	 وتحديــث  القائمــة  الصناعيــة  المناطــق  وتخطيــط  تطويــر  إعــادة  الصناعــة: 

التصديريــة الفجــوة  ومراجعــة  المســتهدَفة 

توفيــر  	 فــي  الدولــة  دور  الغذائــي:  والأمــن  الزراعــة 
مســتلزمات الإنتــاج والتســعير ودعــم الائتمــان ومواجهــة 

الديــون
الســياحة: التوســع فــي إصــدار التراخيــص ووضــع أجنــدة  	

ســياحية والترويــج لهــا وصناعــة أنمــاط ســياحية جديــدة 
ميســرة  	 اســتثمارية  أدلــة  وضــع  الخــاص:  الاســتثمار 

ومبســطة فــي المجــالات المختلفــة والتوســع فــي إنشــاء 
ــواد  ــض م ــل بع ــة وتفعي ــة والخاص ــرة العام ــق الح المناط

قانــون الاســتثمار
الشباب: دعم وتشجيع ريادة الأعمال والتوسع فيها 	
ودعــم  	 الصحيــة  الرعايــة  منظومــة  تطويــر  الصحــة: 

الشــامل الصحــيّ  التأميــن 
الجامعــيّ  	 قبــل  بالتعليــم  الاهتمــام  تعظيــم  التعليــم: 

الأميــة  علــى  والقضــاء 
عليهــا  	 والحفــاظ  الوطنيــة  الهويــة  ترســيخ  الثقافــة: 

الثقافيــة  المؤسســات  مــن  الاســتفادة  وتعظيــم 

 العددملف
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أبريــل ٢٠٢٢، وخــلال شــهر رمضــان في 
المبــارك، وفــي أثنــاء إفطــار حضــره 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي مدينــة أســوان 
بصعيــد مصــر، دعــا فخامــة الرئيــس إلــى إقامــة 
حــوارٍ وطنــيٍّ شــامل حــول أولويــات العمــل الوطنــي 
خــلال المرحلــة الراهنــة، ورفــع نتائــج هــذا الحوار 

إلــى ســيادته شــخصيًّا. 

مــن  كبيــرٌ  عــددٌ  الدعــوة  لتلــك  اســتجاب 
الفاعليــن فــي المجــال العــام، بالإضافــة إلــى عــدد 
مــن  وعــدد  الفاعلــة،  السياســية  الأحــزاب  مــن 
الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة، فــي ظــل تكليــف 
الأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب بــإدارة هــذا الحــوار، 
ــه فــي جــدول  ــن هــذا الموضــوع وتوصيات وتضمي

أعمــال المؤتمــر الوطنــي للشــباب. 

وانطلقــت بعــض المبــادرات التطوعيــة التــي 
مجلــس  فتشــكل  الرئيــس؛  دعــوة  مــع  تفاعلــت 
أمنــاء الحــوار الوطنــي برئاســة الكاتــب الصحفــي 
رشــوان،  ضيــاء  الأســتاذ  المعــروف  والباحــث 
وضــم  للاســتعلامات،  العامــة  الهيئــة  رئيــس 
التشــكيل ١٩ عضــوًا، هــم عضــو مجلــس النــواب 
أحمــد الشــرقاوي، وعضــوة مجلــس النــواب أميــرة 
صابــر، ورئيــس تحريــر مجلــة الأهــرام العربــي 
التضامــن  ووزيــر  الكشــكي،  جمــال  الأســتاذ 
الاجتماعــي الأســبق وأســتاذ الاقتصــاد بجامعــة 
القاهــرة الدكتــور جــودة عبــد الخالــق، بالإضافــة 
إلــى أســتاذة العلاقــات الدوليــة بجامعــة القاهــرة 
التشــكيل  شــمل  كمــا  باهــي.  ريهــام  الدكتــورة 
مرقــس،  ســمير  السياســي  والكاتــب  الباحــث 
وعضــو مجلــس النــواب ورئيــس الاتحــاد العــام 
للجمعيــات الأهليــة الدكتــور طلعــت عبــد القــوي، 
والكاتــب الصحفــي الأســتاذ عبــد العظيــم حمــاد، 

الصحافــي  والكاتــب  الشــيوخ  مجلــس  وعضــو 
عمــاد الديــن حســين، ونائــب مديــر مركــز الأهــرام 
الدكتــور  والاســتراتيجية  السياســية  للدراســات 
ــة فاطمــة  ــة الصحفي ــع، والكاتب عمــرو هاشــم ربي
الســيد أحمــد، ورجــل الأعمــال الأســتاذ كمــال 
زايــد. ومنســقة الشــبكة العربيــة للمجتمــع المدنــي 
المجلــس  ورئيســة  خفاجــي،  فاطمــة  النســوي 
ــب  ــا مرســي، والأدي ــورة ماي القومــي للمــرأة الدكت
ســلماوي،  محمــد  الأســتاذ  الصحفــي  والكاتــب 
السياســية  للدراســات  الأهــرام  مركــز  ومديــر 
والاســتراتيجية الدكتــور محمــد فايــز فرحــات، 
الدكتــور  القاهــرة  بجامعــة  الصحافــة  وأســتاذ 
محمــود علــم الديــن، والمحامــي الحقوقــي نجــاد 
والبحــري  التجــاري  القانــون  وأســتاذ  البرعــي، 
بجامعــة القاهــرة الدكتــور هانــي ســري الديــن. 

أهمية الحوار

ـم وتبــادل  يمُثــل الحــوار عمليــة مشــاركة وتعلّـُ
للــرؤى والأفــكار ووجهــات النظــر حــول مُختلَـَـف 
القضايــا والموضوعــات؛ حيــث يهــدف إلى تحقيق 
الفهــم المتبــادل لمعتقــدات ومشــاعر واهتمامــات 
واحتياجات المجموعة أو المجموعات المشــتركة 
؛ إذ أن  فــي الحــوار بأســلوب متفتــحٍ وغيــر عدائــيٍّ
غايتــه الأساســية تحســين التفاهــم وبنــاء الثقــة 
بيــن المشــاركين فــي عمليــة الحــوار، مــع احتــرام 
فــإن  ثــم  ومــن  بينهــم،  وقبــول الاختــلاف فيمــا 
الحــوار فرصــة جيــدة للتواصــل وكســر الحواجــز 
ــارات،  ــوى والتي ــف الق ــن مُختلََ ــاء بي ــاون البن والتع
ــا  ــة، م ــة والاجتماعي ــا والاقتصادي السياســية منه
ــق الخيــر العــام والمصلحــة العامــة للوطــن  يحقِّ
ومواطنيــه، ذلــك أننــا نعيــش فــي وطــن واحــد، 

ــر مشــترك.  ــا مصي ويجمعن
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منطلقات وأفكار

الوطنــي  الحــوار  عــن  الحديــث  يســتدعي 
والمنطلقــات  والأفــكار  المبــادئ  مــن  مجموعــةً 

التالــي: النحــو  علــى  الرئيســة 

عمليــة  فــي  القــوى  مختلــف  مشــاركة  أولًا: 
هنــا  ونقصــد  عنهــا،  غنــى  لا  ضــرورة  الحــوار 
غيــر  والمؤسســات  الحكوميــة  المؤسســات 
ومــن  السياســية،  وغيــر  السياســية  الحكوميــة، 
والجامعــات  الــوزارات  حصــرًا:  لا  مثــلًا  ذلــك 
الأحــزاب  مثــل  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
السياســية والنقابــات المهنيــة والمراكــز البحثيــة 
بالإضافــة  الأهليــة،  والمؤسســات  والجمعيــات 
نــات الجماعة  إلــى مشــاركة مختلــف الفئــات ومكوِّ
ــن  ــن السياســيين والمفكري ــة م ــة المصري الوطني
ورجــال الأعمــال والمــرأة والشــباب والأشــخاص 
ذوي الإعاقــة مــن مختلَـَـف الانتمــاءات الدينيــة 
والفكريــة، مــا يعكــس احتــرام مبــدأ المواطنــة 
بيــن  والمســاواة  المشــاركة  علــى  يقــوم  الــذي 

تمييــز. ولا  تفرقــة  دون  المواطنيــن،  مختلــف 

ثانيًــا: الالتــزام بالأدبيــات المُتعــارف عليهــا 
للحــوار، ومــن ذلــك احتــرام جميع وجهــات النظر، 
النوايــا  وصــدق  والإنصــات،  الاســتماع  وحســن 
وأخيــرًا،  أولًا  العامــة  المصلحــة  إلــى  بالنظــر 
التهميــش،  أو  الإقصــاء  أو  الاســتبعاد  وتجنــب 
مــا يســمح بالاســتفادة الحقيقيــة مــن مختلــف 
النحــو  الخبــرات والطاقــات واســتثمارها علــى 

الأمثــل فــي صالــح الوطــن وخيــر المجتمــع.

مختلَـَـف  إلــى  الحــوار  يتطــرق  أن  ثالثًــا: 
القضايــا والموضوعــات، السياســية والاقتصادية 

مــن  إطــار  فــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
المصارحــة والشــفافية، مــن خــلال رؤيــة شــاملة 
تأخــذ فــي الاعتبــار جــذور كل قضيــة وحاضرهــا 
الأزمــات  مواجهــة  فــي  يســهم  مــا  ومســتقبلها، 
عــة والطارئــة، المحليــة منهــا والإقليميــة  المتوقَّ
والدوليــة، مــن أجــل حاضــر أفضــل ومســتقبل 

واعــد لنــا ولأولادنــا مــن بعدنــا.

الصحــف  الإعــلام،  وســائل  مشــاركة  رابعًــا: 
التليفزيونيــة  والقنــوات  الإذاعيــة  والمحطــات 
التواصــل  وشــبكات  الإلكترونيــة  والمواقــع 
الاجتماعــي، فــي نقــل فعاليــات الحــوار، لضمــان 
أكبــر مشــاركة وحضــور مــن جانــب المواطنيــن 
الجماهيريــة  القاعــدة  بدورهــم  يمثِّلــون  الذيــن 
فــي الجمهوريــة الجديــدة التــي نحلــم بهــا ونتطلــع 
تقــوم  التــي  أجــل تحقيقهــا،  مــن  ونعمــل  إليهــا 
والعدالــة  والديمقراطيــة  الحريــة  أســس  علــى 
الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة واحتــرام مبــدأ 

الإنســان. وحقــوق  المواطنــة 

ديناميكيــة  عمليــة  الحــوار  كان  إذا  خامسًــا: 
وعــدم  والاســتمرار  والحركــة  بالتفاعــل  تتميــز 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــة، فه ــة معين ــد مرحل التوقــف عن
يجعلنــي أقتــرح معــه تأســيس مــا يمكــن تســميته 
نأمــل فــي  الــذي  للحــوار«،  الوطنــي  »المجلــس 
أن يتبــع رئاســة الجمهوريــة مباشــرةً، علــى أن 
يضــم فــي عضويتــه ممثليــن مــن مختلــف القُــوَى 
قيمــة  تعكــس  بصــورة  المجتمعيــة  والتيــارات 
ــز بهمــا المجتمــع  ــن يتمي ــوع اللذي ــة والتن التعددي
المصــري، ويمُثــلان أحــد عوامــل قوتــه.. وتبقــى 

مصــر وطنًــا للجميــع. 
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جلسات الحوار ومخرجاته
لعــدة  الوطنــي  الحــوار  جلســات  اســتمرت 
أشــهر بشــكل يومــيٍّ أحيانًــا، وبشــكل أســبوعيٍّ فــي 
أحيــان أخــرى، حيــث دعــا مجلــس أمنــاء الحــوار 
الوطنــي عــددًا مــن الخبــراء والمتخصصيــن إلــى 
الإعــلام  وســائل  ونقلــت  والمناقشــة،  الحــوار 
المطبوعــة والمرئيــة والمســموعة والإلكترونيــة 

هــذه المناقشــات.

وبعــد عــدة أشــهر مــن انطــلاق الحــوار الوطني، 
الوطني بخالــص  أمناء الحــوار  مجلــس  تقــدم 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  إلــى  والتقديــر  الشــكر 
اســتجابته  علــى  الجمهوريــة،  رئيــس  السيســي 
ــي مجموعــة مــن مُخرجــات الحــوار  ــة بتلقِّ الفوري
الوطنــي، والتــي تنوعــت بيــن مُقترحــات تشــريعية، 
وإجــراءات تنفيذيــة، فــي كافــة المحاور السياســية 

والمجتمعيــة. والاقتصاديــة 

الفتــاح  عبــد  الرئيــس  ــه  وجَّ جانبــه  ومــن 
السيســي نتائــجَ الحــوار والمقترحــات والتوصيــات 
ــة بالدولــة مــن أجــل دراســتها  إلــى الجهــات المعنيَّ
ــات  ــا فــي إطــار الصلاحي ــق مــا يمُكــن منه وتطبي

والدســتورية.  القانونيــة 

خدمة الوطن والمواطنين

ــن مجلس أمناء الحــوار الوطني الجهود  لقــد ثمَّ
والمشــاركين  المقرريــن  جميــع  مــن  المبذولــة 
فــي الحــوار، مــن أجــل التوافــق والخــروج بتلــك 
التوصيــات التــي تهــدف فــي المقــام الأول لخدمــة 

ــن.  الوطــن والمواطني

وحســبما أكــد مجلــس أمنــاء الحــوار الوطنــيّ، 
فــي  النقاشــية  الجلســات  انعقــاد  اســتمر  فقــد 
مــن  أســابيع   ٦ مــدار  علــى  الأولــى  المرحلــة 
مــن  وأســبوعين  العامــة،  النقاشــية  الجلســات 
 »٤٤« خلالهــا  عُقِــدت  التخصصيــة،  الجلســات 

التالــي:  النحــو  علــى  موزعــة  جلســة، 

١٦ جلسة في المحور السياسيّ

١٣ جلسة في المحور الاقتصاديّ 

١٥ جلسة في المحور المجتمعيّ

ومتنوعــة  متميــزة  بمشــاركة  ذلــك  وجــاء 
والتخصــص  الخبــرة  ذوي  مــن  الحضــور  مــن 
النظــر  وجهــات  تمثيــل  بمراعــاة  والمعنييــن، 
والتــوازن السياســي، حيــث شــارك فــي الجلســات 
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ــا مــن مختلــف  علــى مــدار ثلاثــة أشــهر ٦٥ حزبً
مُمثــلًا   ٢٠ مــن  وأكثــر  السياســية،  هــات  التوجُّ
مــن  أكثــر  وبمشــاركة  والقنصليــات،  للســفارات 
٧٢٢٣ مُشــاركًا بجميــع الجلســات موزعــة علــى 

الآتــي:  النحــو 

٢٧٢٨ مُشاركًا بالمحور السياسيّ.

١٧١٤ مُشاركًا بالمحور الاقتصاديّ.

٢٧٨١ مُشاركًا بالمحور المجتمعيّ.

مكاسب متنوعة

حقــق الحــوار الوطنــي عــددًا مــن المكاســب 
تــم  أشــهر   ٣ فلقرابــة  انطلاقــه،  منــذ  الفعالــة 
ــا مــن  ــا مختلفً النقــاش فــي أكثــر مــن ٧٠ موضوعً
ــي تهــم المواطــن المصــري  أهــم الموضوعــات الت
بيــن  والموضوعــات  المحــاور  مُختلَـَـف  علــى 

والثقافــيّ. والاقتصــاديّ  السياســيّ 

ــن  ــات الآلاف م واســتطاع الحــوار اســتقبال مئ
المشــاركات مــن كافــة أطيــاف الشــعب، مــا ســاهم 

فــي تحقيــق الآتــي:

- خلــق حالــة مــن الحــوارات المجتمعيــة داخــل 
كل مؤسســة وحــزب وقريــة.

- إعــلاء لغــة الحــوار بيــن مختلــف التيــارات 
والفكريــة. السياســية 

- إحــداث حــراك إيجابــي علــى مســتوى الحيــاة 
السياســية المصرية.

واســتمرار  الرئاســي  العفــو  لجنــة  تفعيــل   -
خــروج عــدد مــن المحكــوم عليهــم والمحبوســين 

علــى دفعــات متتاليــة.

ــلاف، ومــن  ــى إدارة الاخت ــدرة عل ــر الق - تطوي
جانــب آخــر نبــذ الخــلاف. 

توصيات الحوار الوطني

خَلــصَ الاجتمــاع إلــى عدة توصيات ومقترحات 
منهــا مــا يلي: 

أولًا- بالنسبة للمحور السياسيّ: 

صــدرت  المحليــات،  لجنــة  يخــص  فيمــا 
توصيــات فــي قضيــة قانــون المجالــس المحليــة 

 . لشــعبية ا

السياســية  الحقــوق  مباشــرة  لجنــة  وفــي 
فــي: التوصيــات  خرجــت  النيابــي،  والتمثيــل 
)النــواب  المجلســين  - قضيــة عــدد أعضــاء 

والشــيوخ(، 
- قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية،

- الإشــراف القضائــي بيــن الدســتور والضرورة 
العملية،

- وكذلــك قضيــة النظــام الانتخابــي فــي ظــل 
الضوابــط الدســتورية.

شــملت  الإنســان،  حقــوق  للجنــة  وبالنســبة 
التمييــز،  علــى  القضــاء  قضيتـَـيْ:  التوصيــات 

العلمــي.  والبحــث  الأكاديميــة  والحريــات 
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الأهلــي  والعمــل  النقابــات  لجنــة  وأوصــت 
تحديــات  حــل  قضيــة  فــي  عــدة  بتوصيــات 
الأهلــي. العملــي  قانــون  وقضيــة  التعاونيــات 

ثانيًا- بالنسبة للمحور الاقتصاديّ:

توافَــق الحــوارُ الوطنــيُّ علــى عــدة توصيــات فــي 
اللجــان الآتيــة: 

التوصيــات  شــملت  الصناعــة،  لجنــة  فــي 
المناطــق  إعــادة تطويــر وتخطيــط  موضوعــات: 
الصناعيــة القائمــة، تحديــث الأنشــطة المُســتهَدَفة 

التصديريــة.  الفجــوة  ومراجعــة 

ــي توافقــوا  ــة الزراعــة والأمــن الغذائ وفــي لجن
ــة  ــة دور الدول ــة بقضي ــات متعلق ــى عــدة توصي عل
ــاج والتســعير، ودعــم  ــر مســتلزمات الإنت فــي توفي

ــون.  ــان والدي الائتم

التوصــل  تــم  الســياحة،  للجنــة  وبالنســبة 
إلــى عــدة مقترحــات منهــا التوســع فــي إصــدار 
والترويــج  ســياحية  أجنــدة  ووضــع  التراخيــص، 
لهــا، بالإضافــة إلــى ضــرورة العمــل علــى صناعــة 

جديــدة.  ســياحية  أنمــاط 

توافقــوا  الخــاص،  الاســتثمار  لجنــة  وفــي 
أدلــة  علــى عــدة توصيــات منهــا: أهميــة وضــع 
المجــالات  فــي  ــطة  ومبسَّ ــرة  ميسَّ اســتثمارية 
المختلفــة، والتوســع فــي إنشــاء المناطــق الحــرة 
العامــة والخاصــة وزيــادة عددهــا، بالإضافــة إلــى 

الاســتثمار.  بقانــون  المــواد  بعــض  تفعيــل 

ثالثًا- بالنسبة للمحور المجتمعيّ:

أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، 
على قضية الوصاية على المال. 

مــن  بعــدد  أوصــت  الشــباب،  لجنــة  وفــي 
التوصيــات فــي مســألة ريــادة الأعمــال، مــن حيــث 

فيهــا. والتوســع  دعمهــا 
وفــي لجنــة الصحــة، تــم التوافــق علــى توصيــات 
عــدة منهــا: قضيــة نظــم الرعايــة الصحيــة فــي 
مصــر بيــن حكومــي وخــاص وأهلــي، بالإضافــة 

ــن الصحــي الشــامل.  ــى التأمي إل
وقــد صــدرت توصيــات مهمــة فــي لجنــة التعليــم 
الجامعــي،  قبــل  التعليــم  بقضيــة  يتعلــق  فيمــا 
التعليــم  مــن  والتســرب  الأميــة  علــى  والقضــاء 

والابتــكار.  الإبــداع  وتأكيــد 
وفــي لجنــة الثقافــة بــرز عــدد مــن المقترحــات 
الهويــة  ترســيخ  قضيتـَـيْ:  فــي  عليهــا  المُتوافَــق 
تعظيــم  وقضيــة  عليهــا،  والحفــاظ  الوطنيــة 
)علــى  الثقافيــة  المؤسســات  مــن  الاســتفادة 

والمؤسســات(. السياســات  مســتوى 
الأمل

علــى هــذا النحــو، وبعــد تشــكيل مجلــس أمنــاء 
الحــوار الوطنــي وانعقــاد العديــد مــن الجلســات 
والخــروج بمقترحــات وتوصيــات، يبقــى الأمــل فــي 
اســتمرار الحــوار الوطنــي داخــل كل مؤسســة وكل 
هيئــة، مــن أجــل تحســين الحاضــر وبنــاء مســتقبل 
مشــرق لنــا ولأولادنــا مــن بعدنــا، في كافــة المحاور 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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  هاني لبيب 

 العددملف

حوار أتباع الأديان...
الأديان مُطْلَقات

لا تتحاور فيما بينها!

في معنى الحوار 

أكثــر  مــن  »الحــوار«  مصطلــح  أصبــح 
المصطلحات تداولًا للتعبير عن أن كل طرف 
الثانــي  الطــرف  يــرى  عقيــدةٍ  أو  لديــنٍ  تابــع 
جديــرًا بالاحتــرام والمناقشــة والتقديــر؛ إذ أن 
هــذا حــقٌّ طبيعــي لــكل منهمــا فــي الإنســانية. 
وقد آثرنا أن نستخدم دائمًا مصطلح »الطرف 
الثانــي«؛ لأنــه الأكثــر تعبيــرًا عــن المشــاركة فــي 
»الآخــر«  مصطلــح  عــن  بديــاً  واحــد،  وطــن 
الــذي يُوحــي بالفرقــة والاســتبعاد والتهميــش 

والإقصــاء.
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شــك أن الحــوار الإســلامي- المســيحي لا 
الإشــكاليات  أكثــر  مــن  أصبــح  قــد 
الخلافيــة جــدلًا. ويعــود ذلــك لعــدة أســـباب منهــا: 
الحـــوار لأنــه  بهــذا  البعـــض الاعـــتراف  رفـــض 
ــازُل أحــد  ــى تن ــة المطــاف- إل ســيؤدي -فــي نهاي
الطرفيــن عــن ثوابتــه فــي مقابــل تأكيــد ثوابــت 
الــذي  البعــض الآخــر  الثانــي، وهنــاك  الطــرف 
ــى  ــه مؤامــرة تهــدف إل ــه لاعتقادهــم أن يخــاف من

تذويــب الفــوارق بيــن الأديــان.

علــى هــذا النحــو، نؤكــد أن الإطــار الخــاص 
لهــذه الإشــكالية هــو الإطــار  العربــي )المســيحي- 
الإطــار  إلــى  أحيانًــا  أشــرنا  وإن  الإســلامي(، 
العالمــي مــن أجــل توضيــح العلاقــة بيــن الشــرق 
والغــرب. وهــو مــا يجعــل الحــوار هنــا بمثابــة فتــح 
بنيــة الخطــاب المغلقَــة حتــى تتفاعــل مــع خطــاب 
المســيطر،  للخطــاب  خاضــع  أو  عنهــا،  غريــب 
وبذلــك تتزعــزع ســيطرة الخطاب الســائد، وتدعو 

لمراجعتــه ولإيجــاد )أصــوات أخــرى( بجانبــه.

إنــه الحــوار بيــن أتبــاع الأديــان، وليــس بيــن 
ــل  ــان لا تتحــاور، ب ــار أن الأدي ــى اعتب ــان، عل الأدي

أتبــاع الأديــان هــم الذيــن يتحــاورون.  

ثقافة الحوار 

مــن المُلاحَــظ، أننــا أصبحنــا علــى مســتوى 
أشــكال  مــن  أي شــكل  نجيــد  ككل لا  المجتمــع 
اســتفادة  عنــه  تنتــج  الــذي  الإيجابــي،  الحــوار 
شــخصية حقيقيــة لأيٍّ مــن أطــراف الحوار. وربما 
يكــون نمــوذج ذلــك الــدال أننــا لا نطبــق الشــروط 
ــع مســتويات  ــى جمي ــون الحــوار عل الأساســية لفن
الحــوار  مــن  »حالــة«  وجــود  مــن  بدايــةً  حياتنــا 
فــي المنــزل بيــن الأب والأم وأبنائهمــا، ومــرورًا 
بالمعلــم والتلميــذ فــي المدرســة والجامعــة فيمــا 
بعــد، وصــولًا إلــى الحيــاة العامــة علــى صفحــات 
ــى  ــوك شــو« عل ــة »الت ــد والبرامــج الحواري الجرائ
ــى مواقــع  ــات، فضــلًا عــن الحــوارات عل الفضائي
التواصــل الاجتماعــي والتطبيقــات الإلكترونيــة.

إن »ثقافــة الحــوار« لهــا شــروط يجــب توافرهــا 
لكــي يكــون حــوارًا بنــاءً، مــن هــذه الشــروط علــى 

ســبيل المثــال: 

الإصغــاء: بمعنــى أنــه لا يمكــن بنــاء حوار ســليم 
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ــي لا  ــن أطــراف الحــوار، لك ــد بي ــاء جي دون إصغ
يتحــدث  منعزلــة  جزيــرة  فــي  طــرف  كل  يكــون 
ــى  ــه يتحــدث عل ــل ل ــب، والطــرف المقاب مــن جان

ــب آخــر. ــن جان ــض م الطــرف النقي
طــرف  كلِّ  لــدى  يكــون  أن  بمعنــى  الاتصــال: 
الجيــد  الاتصــال  مبــادرة  الحــوار  أطــراف  مــن 
ــى أن  ــي. وهــو مــا يســاعد عل أمــام الطــرف الثان
يقــوم كل طــرف بتوصيــل رســالته بشــكل صحيــح 
وبســيط ودقيــق ومفهــوم، لكــي تحــدث حالــةٌ مــن 
التفاعــل حــول موضــوع الحــوار، دون التبــاس أو 
ــه. ســوء فهــم أو تأويــل لكلمــات الحــوار ومضمون

قبــول الاختــاف: وهــو شــرط أساســي يفترض 
ــل أن  ــه قب ــف ل ــرأيَ المخال ــل كلُّ طــرفٍ ال أن يقب
يبــدأ الحــوار مــن الأصــل. ولا يعنــي بالطبــع قبــول 
الاختــلاف الاقتنــاع بــه أو تبنيــه، ولكــن قبــول مبدأ 

التنــوع فــي الآراء إلــى حــدِّ التبايــن.
توطيــد العاقــات بيــن أطــراف الحــوار: بمعنــى 
أن الحــوار فــي حــد ذاتــه هــو »حالــة« إنســانية 
بالدرجــة الأولــى، وهــي تحتــاج لأن يحكــم هــذا 
الحــوار مبــدأُ التقديــر والاحتــرام للطــرف الثانــي 
كإنســانٍ لــه رأيٌ مخالــفٌ عــن الــرأي الــذي أميــل 
ــى الوصــول لمســاحة  ــؤدي إل ــه. وهــو شــرط ي إلي
مشــتركة مــن التفاهــم والتعــاون، فــي ظــل التنــوع 

والتعدديــة وقبــول الاختــلاف.
نكــرس فــي العديــد مــن أفعالنــا التصرفــات 
المضــادة لثقافــة الحــوار، رغــم أنــه لــو طُبِّقــت 
تلــك الثقافــة لأفــرزت لنــا العديــد مــن النتائــج 
أو  الأشــخاص  مســتوى  علــى  ســواء  الإيجابيــة، 
ــا محــل الحــوار. وهــي ثقافــة مــن شــأنها  القضاي
ــم الاختــلاف وقبولــه لأبعــاد تتجــاوز  أن ترســخ قِيَ
الــرأي إلــى الاختــلاف السياســي أو الفكــري أو 

الثقافــي أو الدينــي. 

إن الحــوار قيمــةٌ أساســيةٌ للحيــاة الإنســانية 
ر أهميتهــا. لمــن يعــرف قيمتهــا ويقــدِّ

جذور الحوار 

ويمكــن رصــد جــذور الحــوار فــي المجتمــع 
خــلال: مــن  دالٍّ  كنمــوذجٍ  المصــري 

المصرييــن  المواطنيــن  طبيعــة مصــر: صلــة 
بــالأرض ســابقة علــى اعتناقهــم للأديــان ســواء 

الإســلام. أو  المســيحية 

اللغــة المُشــتَرَكة: إذ ســاعدت وحــدة اللســان 
العربــي فــي مصــر منــذ القــرن العاشــر الميــلادي 
رٍ عــام، بالإضافــة إلــى تكويــن  علــى صُنــع تصــوُّ
ــر عــن  ــا، ويعبِّ وعــي يربــط بيــن المصرييــن جميعً

العلاقــات فيمــا بينهــم.

الواحــد  المصيــر  المصــري:  العقــل  خبــرة 
جميعًــا  المصرييــن  المواطنيــن  يجمــع  الــذي 
اقتصاديــة  ظــروف  وتحــت  واحــدة،  بوتقــة  فــي 
م مصــر نموذجًــا  واجتماعيــة مماثلــة هــو الــذي قــدَّ
تقــوم الحيــاة فيــه علــى مبــادئ أســهم الجميــعُ فــي 

صياغتهــا والرضــا عنهــا وبهــا.

خــلال  مــن  الجــذور  تلــك  ســاعدت  وقــد 
العناصــر أو العوامــل المشــتركة لســنوات وقــرون 
بعضهــا  مــع  والاندمــاج  التفاعــل  علــى  عديــدة 

الاســتثنائية. التوتــرات  رغــم  البعــض، 

يفهــم  أن  يمكــن  لا  الفلســفي،  الجانــب  مــن 
د شــخصيته بغيــر اختبــار  الإنســانُ طبيعــةَ تفــرُّ
ــش مــع الأطــراف الشــريكة، كمــا ســاعدت  التعاي
ثنائيــة الديــن في مصر بين المســيحية والإســلام، 
علــى مــدى جــاوز أربعــة عشــر قرنًــا، فــي صياغــة 
الموقــف الواقعــي والوعــي المشــترََك الــذي يفــرز 
ــه شــعور الجماعــة  ــج عن ــا نت ــد، مم ــر الموحَّ الفك
الوطنيــة المصريــة أكثــر فأكثــر باحتياجهــا إلــى 
مــن  بدايــةً  متكاملــة..  كوحــدة  البعــض  بعضهــا 
وحــدة  إلــى  ووصــولًا  والمصيــر،  الهويــة  وحــدة 
التــراث الــذي أنبتتــه هــذه الأرض وغذتــه بأســباب 
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البقــاء والنمــو.. رغــم التحديــات الاســتثنائية مــن 
ــة. ــرات طائفي ــات وتوت أزم

ويمكــن رصــد بعــض المواقــف الدالــة علــى مــا 
ســبق؛ فنجــد الشــيخ محمــد عبــده )عالــم وفقيــه 
ناشــد  عندمــا  ١٩٠٥م(   -١٨٤٩ مســلم مصــري 
الخلافــات؛ لأن  فــوق  يكونــوا  بــأن  أبنــاء وطنــه 
الوطنيــة عبــارة عــن تعــاون جميــع أهــل الوطــن 
وشــاعر  )كاتــب  نديــم  الله  عبــد  أمــا  الواحــد. 
مصــري ١٨٤٢- ١٨٩٦م( فقــال: »أوصيكــم بكلمــة 
الاتحــاد، والتمســك بحبــل الائتــلاف«، كمــا حــذر 
قائــلًا: »لا بــد مــن ســد الأذن عــن ســماع الأصوات 
الأجنبيــة التــي تحــرك النفــوس وتظلــم القلــوب«. 
مســرحي  )كاتــب  صنــوع  يعقــوب  أوضــح  كمــا 
١٩١٢م(   -١٨٣٩ يهــودي  أصــل  مــن  مصــري 
ــة  ــنية هــو مكافحـ ــى الوحــدة الوطـ ــريق إل أن الطـ
ــي تفــرق بيــن مســلمين ومســيحيين  ــيل الت الأباطـ
بإظهــار ســماحة القــرآن وكلمــة الإنجيــل. ثــم نجــد 
ــد غيــر القابــل  بعــد ذلــك الموقــف الوطنــي الموحَّ
للجــدل فــي ثــورة ١٩، ثــم فــي حــرب ٦ أكتوبــر ٧٣، 
وفــي أحــداث ٢٥ ينايــر ٢٠١١م، ثــم فــي ثــورة ٣٠ 

يونيــو ٢٠١٣م.

تاريخ الحوار 

إذا نظرنــا إلــى تاريــخ العلاقــات بيــن الغــرب 
والإســلام فــي القــرون الماضيــة -كمثــال للحــوار 

مســتوى  علــى  عــام  بوجــه  والحضــاري  الدينــي 
العالــم- لوجدنــاه تاريــخ نــزاع طويــل وصــراع، فلــم 
يكــن تاريــخ إخــوة تربطهــم ببعــض أواصــر المحبــة 
والإخــاء، رغــم تكثيــف العلاقــات الثقافيــة بمــا 
فيهــا تبــادل العلــم ومقومــات الحضــارة وتوثيــق 
ــا قــراءة تاريــخ  ــة. وإذا أعدن العلاقــات الاقتصادي
هــذه العلاقــات، لوجدنــا أن المرجعيــة الأساســية 
لهــذا الصــراع الحربــي والنــزاع السياســي هــي 
مرجعيــة سياســية تأخــذ الإطــار العــام فــي شــكل 
ــر فــي بعــض مراحــل  ــة، ممــا أثَّ ــة الديني المرجعي
ــي فــي محــاورات  النقــاش العلمــي والجــدل الدين
الاتجــاه  محــولًا  والإســلام..  المســيحية  أتبــاع 
ــم كل طــرف علــى  العــام للعلاقــة إلــى ميــدان لتهجُّ
ــه  ــده ومقومــات إيمان ــي ودفــع عقائ الطــرف الثان
والحكــم عليهــا بالضــلال والعبــث الدينــي١، وهــو 
ــى الغــرب نظــرة  ــل المســلمين ينظــرون إل مــا جع
ــس وريبــة.. تتماهــى فــي أحيــان كثيــرة مــع  توجُّ
الغــرب  تاريــخ  إلــى  منبعهــا  ويعــود  المســيحية، 
قديمًــا فــي احتــلال بلادهــم وتمزيقهــا، وتســخير 
مواردهــم وثرواتهــم لمآربــه السياســية. ومــا نتــج 
عــن ذلــك مــن جعل المواطنين المســيحيين العرب 
ــرب  ــل عــن هــذا الغ ــي المقاب ــزون أنفســهم ف يمي
ــم يجــدوا فــي سياســاته مــا  ــذي ل الاســتعماري ال

ــه٢. يقربهــم إلي

بــدأت تجــارب الحــوار بيــن أتبــاع الأديــان فــي 
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القــرن العشــرين٣؛ حيــث نجــد أنهــا بــدأت كتجربــة 
غربيــة بيــن الكنائــس الغربيــة والأمريكيــة وبيــن 
المســلمين فــي خمســينات القــرن العشــرين؛ إذ 
انعقــدت عــدة لقــاءات، لكــن لــم تســفر عــن نتيجــة 
بســبب التوجهــات والقضايــا المختلفــة لطرفــي 
الحوار. غير أن ســتينات القرن العشــرين شــهدت 
انعقــاد المجمــع الفاتيكانــي الثانــي بيــن عامــي 
تحــول  يعَُــد علامــة  مــا  وهــو  و١٩٦٥م،  ١٩٦٢م 
بــارزة فــي العلاقــة، بــل وفــي نظــرة المؤسســة 

ــى الإســلام. ــة إل المســيحية الغربي

وفي هذا الصدد، نجد أن أمانة الســر للعلاقة 
بغيــر المســيحيين بالفاتيــكان، ومكتــب العلاقــات 
بيــن الأديــان بمجلــس الكنائــس العالمــي، همــا مــن 
أهــم المؤسســات الأوروبيــة فــي الاهتمــام بهــذا 
الطبيعــة  وذي  المتخصــص  الحــوار  مــن  النــوع 

الخاصــة.

المراكــز  مــن  العديــد  إلــى  بالإضافــة  وذلــك 
والأقســام الجامعيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال، 

الحصــر٤:  وليــس 

بجامعــة 	  ماكدونالــد  بــلاك  دانــكان  مركــز 
الإســلامي  التفاهــم  ومركــز  هارتفــورد، 
وقســم  جورجتــاون،  بجامعــة  المســيحي 
فيلادلفيــا  فــي  تامبــل  بجامعــة  الديانــات 

الأمريكيــة(. المتحــدة  )الولايــات 

المعهد البابوي للدراسات العربيَّة 	 
والإسلامية )الفاتيكان(.

جامعة فيليبس )ألمانيا(.	 

جامعة لوزان )سويسرا(.	 

والعلاقــات 	  الإســلام  دراســات  مركــز 
المســيحية- الإســلامية بكليــات ســلي يــوك 

)إنجلتــرا(. برمنجهــام  فــي 

جامعة أمستردام الحرة )هولندا(.	 

جامعة بانتيوس )اليونان(.	 

لحــوار  الدولــي  الاتحــاد  إلــى  بالإضافــة 
الثقافــات والأديــان وتعليــم الســلام ADIC ســنة 
ــاع  ــن أتب ١٩٩٠م، ومؤسســة الأبحــاث والحــوار بي
الأديــان والثقافــات )سويســرا( التــي تأسســت فــي 
ــم  ــدة للفه ــاء جســور جدي ــدف بن ــو ١٩٩٩م به ماي
والتقــارب بيــن أتبــاع الديانــات الســماوية، ولإزالــة 
ســوء الفهــم الــذي نشــأ بســبب نــدرة المعلومــات 

والحمــلات الإعلاميــة المغرضــة٥.

أشكال الحوار 

رجــال  	 لقــاءات  مــن  تنشــأ  التــي  الحــوارات 
وأزمنــة  الأزمــات  فــي  ســيما  ولا  الديــن، 

الصراعــات.

الحــوارات التــي ترعاهــا الحكومــات أو القــوة  	
السياســية أو منظمــات المجتمــع المدنــي.

أفــرادًا  	 الأديــان  وأتبــاع  المؤمنيــن  حــوارات 
دينيــة. مؤسســات  أو  مجموعــات،  أم  كانــوا 

فــي  	 المتخصصــة  الأكاديميــة  الحــوارات 
الدينيــة. العلــوم 

علــى  	 تؤكــد  التــي  »المواطنــة«  حــوارات 
والمســاواة.  المشــاركة 

علــى هــذا النحــو، نجــد أن المحــور المُشــترََك 
بيــن جميــع الأديــان هــو العدالــة وترســيخ الأخــلاق 
عنــد البشــر؛ فالمســيحية والإســلام دينــان كبيران 
ــدان، لهمــا جــذور عديــدة مُشــترََكة، وبينهمــا  موحِّ
ــة.  ــل المقصــد، والحــث علــى الفضيل ــارب ونبُ تق
كمــا أن كل ديــن يحــاول أن يجــد فــي الديــن الثانــي 
مــا هــو طيــب وحســن وملائــم لتحقيــق الانســجام 
بوحــدة الهــدف )تمجيــد الله وتحســين أخــلاق 

البشــر(.

إذن، فالحــوار هنــا هــو نــوع مــن أنــواع العبــادة، 
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وإذا كان نــص قانــون الإيمــان المســيحي يؤكــد 
أهــم  مــن  أن  كمــا  واحــد(،  بإلــه  )أؤمــن  علــى: 
معتقــدات الإســلام هــو الإقــرار فــي الشــهادة بأنه: 
)لا إلــه إلا الله(؛ نجــد أنهمــا معًــا يقدمــان للذيــن 
ــذون الحــوار بيــن أتبــاع المســيحية والإســلام  يحبِّ
ــادل الخصــب المفيــد حســب  ــازًا للتب ــا ممت ميدانً

ــة٦: المحــددات التالي

أولًا: الإيمان المشترك بالله من حيث: 

- الإقرار بوجود الله.   
- الله يحب الإنسان.

- الله هو الحميد المجيد.  
- الله يحيي الأموات.

- الله واحد، حي، قيوم.   
- الله ذو الغفران والرحمة.

- الله يرسل الأنبياء.   
- الإنسان يقُدم لله العبادة.

ثانيًا: فكرة الإنسية لأن:

المســيحية  فــي  العالــم  قلــب  هــو  الإنســان 
والإســلام.

للإســقاط،  قابلــة  غيــر  لله  حقــوق  هنــاك 
ولهــا الأولويــة، مثــل: المحبــة وحســن المعاملــة 

والعــدل. والرحمــة 

الإيمــان بــالله فــي المســيحية والإســلام أحدث 
ــع  ــي جمي ــا ف ــة أثَّرت ــاد حضاري ــا أبع ــن لهم ثقافتي

أنحــاء العالــم.

ثالثًــا: التقــارب المســيحي- الإســامي وذلــك 
مــن خــال: 

والتفســير 	  والوحــي  بــالله  المعرفــة  تعميــق 
المقدســة. والكتــب 

تحقيق المساواة وحرية العبادة والدين.	 

خدمة الغير على اختلاف دينه وجنسه.	 

ســبيل 	  وعلــى  المُشــترََك،  الثقافــي  التبــادل 
ــق النصــوص ونشــر المجــلات  ــال: تحقي المث

المؤتمــرات.   وتنظيــم 

ــذا، نــرى أن المســيحية والإســلام يرتكــزان  ول
فــي الحديــث عــن الله )مــن خــلال علــم اللاهــوت 
المســيحي وعلــم الــكلام الإســلامي(، علــى أفـــكار 

ثــلاث أساســية، هــي: 
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الله هو واحد أحد.	 
الثــواب 	  وبيــده  الحكــم،  وهــو  خالــق،  الله 

لعقــاب. وا
الله عليٌّ قديرٌ رحيمٌ.	 

بقــي أن نركــز علــى حقيقتيــن ليتــم الحــوار 
مســتوى٨: أفضــل  علــى  فيهمــا 

التمييــز بين الواقع العملي والمعتقد 
الإيماني: 

بمعنــى التمييــز بيــن مــا هــو مقبــول علميًّــا لــدى 
الجميــع، وبيــن مــا يرجــع إلــى معتقــد المؤمــن، 
الكريــم  والقــرآن  المقــدس  الكتــاب  كــون  مثــل: 
ــن، هــو أمــر واقــع  ــدي بشــر معروفي ــى أي ــا عل أتي
تاريخــي لا جــدال عليــه، أمــا أنهمــا أنُــزلا مــن عنــد 
الله ســواء بعصمــة الــروح القــدس فــي المســيحية 
أو بالوحــي فــي الإســلام، فهــذا أمــر إيمانــي لا 

ــن.  ــه إلا أصحــاب كل دي يقبل
الحوار القائم على الصدق والصراحة:     

بمعنــى أنــه لا يقُــام الحــوار علــى المســاومة 
ــوب هــو الصــدق والصراحــة  والمراوغــة، فالمطل
ــم »الطــرف الثاني« بحوار  بالمحبــة واللطــف، وتفهُّ
المشــتركة  العوامــل  إلــى  ينظــر  متميــز  صريــح 
ــا، ولا نكتفــي بالمُشــترََك  والعوامــل المختلفــة معً

أو نخفــي المختلــف أيضًــا. 

قواعد الحوار 
مــن أجــل الوصــول إلــى حــوار إيجابــي فعــال، 

ــة: ــى القواعــد التالي ــد عل يجــب التأكي
فهــم كل طــرف للطــرف الثانــي كمــا يريــد هــو 

أن يكــون مفهومًــا.
الحــوار هــو دعــوة ليــزداد كل طــرف تفهمًــا 
ــا  ــراز قيمه ــا وإب ــي يســتطيع عرضه ــه ك لمعتقدات

الســامية.
الإيمــان بــأن مــن يؤمــن بــه كل طــرف هــو »الله« 

المعتنــي بجميع البشــر.
الاحتــرام المتبــادل بيــن جميع أطــراف الحوار، 
الأطــراف  بخصوصيــة  طــرف  كل  واعتــراف 

الأخــرى.
ــكل طــرف مــن  ــي تعطــي ل ــار الت ــة الاختي حري
أطــراف الحــوار حقــه فــي قبــول أو رفــض أي 
فكرة أو أي رأي.. دون ازدراء أو سخرية أو تهكم.
العدالــة بمعناهــا الواســع فــي الحكــم، وبإعطــاء 

كل ذي حــق حقــه.
المســاواة فــي العلاقــات بيــن المواطنيــن دون 
النــوع  أو  اللغــة  أو  اللــون  بســبب  تمييــز  أدنــي 

الديــن. أو  الاجتماعــي 
التســامح هــو خلــق إنســاني أصيــل.. يقــوي 

الاجتماعيــة. الأواصــر 
الحــوار بيــن أتبــاع الأديــان بالقواعــد الســابقة 
ينقلنــا إلــى حالــة الحــوار الحقيقية، من الاســتبعاد 
القبــول،  إلــى  الرفــض  ومــن  الاســتيعاب،  إلــى 
التشــويه  ومــن  التفاهــم،  إلــى  التصنيــف  ومــن 
إلــى الاحتــرام، ومــن الإدانــة إلــى التســامح، ومــن 
العــداوة إلــى الألفــة، ومــن التنافــس إلــى التكامــل، 
ومــن التنافــر إلــى التلاقــي، ومــن الخصومــة إلــى 

الصداقــة.
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ثوابت الحوار ومواجهة التعصب الديني 

الأديــان لا تتحــاور، بــل الحــوار يتــم بيــن أتبــاع 
مــن  غيرهــم  أو  المتدينــون  ســواء  الأديــان... 
أتبــاع الأديــان. وهــو حــوار حــول القيــم والمبــادئ 
الإنســانية الواحــدة فــي الأديــان، وليــس حــوارًا 
لا  التــي  الثوابــت  مــن  العقيــدة  لأن  عقائديًّــا؛ 
تتغيــر ولا يمكــن النقــاش فيهــا أو التنــازل عنهــا 
أو الجــدل حولهــا لأنهــا مــن المُطلقََــات الإيمانيــة 

فــي كل ديــن.

حُــدوث  أكبــر مــن الأحــداث... مــن  الأديــان 
ــان؛  ــاع الأدي ــن أتب ــاك بي ــة هن ــا، أو فتن تجــاوزٍ هن
لأنــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان يتــم التعامــل مــع 
النصــوص الدينيــة بحَرْفيــة شــديدة وجمــودٍ لا 

يقبــل الحــوار والنقــاش.

الآراء  مــن  أكبــر  الأديــان  أتبــاع  حــوار 
ــا  ــر مــن موقــف هن ــه أكب ــى أن الشــخصية... بمعن
لأحــد الرمــوز والقيــادات أو تجــاوز هنــاك يحمــل 
نوعًــا مــن الازدراء. علــى اعتبــار أن الأديــان تحمــل 
أو  ومواقفهــم  الأشــخاص  أمــا  مطلقــة،  ثوابــت 
تجاوزاتهــم، فهــي متغيــرة حســب الزمــان والمكان.

لا يمكــن أن يتوقــف حــوار أتبــاع الأديــان بســبب 
أن  ويجــب  عارضــة،  مشــكلة  أو  طــارئ  حــادث 
ــن  ــون مــن الجانبي يحــرص المســتنيرون والمعتدل
علــى هــذه القاعــدة، وعــدم الخضــوع والانصيــاع 
لــرأي الشــارع، فقــد يترتــب علــى ذلــك كــوارث 

وأزمــات.

تزيــد  أن  شــأنها  مــن  والتوتــرات  الأزمــات 
القِيَــم  مــن  المُشــترََكة  والمســاحات  الروابــط 
والمبــادئ بيــن أتبــاع الأديــان، خاصــةً أن النزاعات 
قــد  الخــارج  أو  الداخــل  فــي  ســواء  الطائفيــة 

اليوميــة.  الحيــاة  مفــردات  مــن  أصبحــت 

ســبتمبر   ١١ أحــداث  بعــد  فقــط:  للتذكيــر 

مســيحي  )مواطــن  كــراس  عــادل  قُتِــل  ٢٠٠١م. 
مصــري( يمتلــك »ســوبر ماركــت« فــي الولايــات 
أن  التحقيقــات  وذكــرت  الأمريكيــة.  المتحــدة 
القاتــل الأمريكــي اعتقــد أن المصــري مــن أتبــاع 
صــورة  بيــن  خلــط  لأنــه  الخومينــي؛  الله  آيــة 
الســادس  كيرلــس  البابــا  وصــورة  الخومينــي 
)الســابق علــى الراحــل البابــا شــنودة الثالــث( التــي 

كانــت معلقــة فــي الســوبر ماركــت٩. 

الغــرب -ســواء فــي أوروبــا أو فــي الولايــات 
ــح يتعامــل مــع العــرب  ــة- أصب المتحــدة الأمريكي
وشَــكٍّ  ريبــة  بنظــرة  والمســلمين خاصــةً  عامــةً 
تحكمهــا التجــارب التاريخيــة مــن ثــورة آيــة الله 
القاعــدة  وتنظيــم  ١٩٨٩م(   -١٩٠٢( الخومينــي 
وأحــداث ١١ ســبتمبر، وإلــى داعــش وغيرهــا.  

عقبات الحوار

الحــوار بيــن أتبــاع الأديــان أصبــح مــن أكثــر 
القضايــا الخلافيــة جــدلًا، لعــدة أســـباب منهــا: 
رفـــض البعـــض الاعـــتراف بهــذا الحـــوار، لتصــوُّر 
مســبق بأنــه ســيؤدي -فــي نهايــة المطــاف- إلــى 
تنــازل أحــد الطرفيــن عــن ثوابتــه، فــي مقابــل 
تأكيــد ثوابــت الطــرف الثانــي، بينمــا يخــاف منــه 
البعــض الآخــر، لاعتقادهــم أنــه مؤامــرة تهــدف 
إلــى تذويــب الفــوارق بيــن الأديــان، رغــم أنــه فــي 
علــى  الأديــان  أتبــاع  بيــن  حــوار  الأمــر  حقيقــة 

اعتبــار أن الأديــان فــي حــد ذاتهــا لا تتحــاور.

وفــي هــذا الســياق، يمُكــن أن نرصــد بعــض 
العقبــات التــي تقــف أمــام هــذا الحــوار، نجملهــا 

ــي:  فيمــا يل

أتبــاع 	  بيــن  الحــوار  بقيمــة  الاقتنــاع  عــدم 
الأديــان.

الشك المتبادَل بين طرفي الحوار.	 

تأصيل منقوص في الإيمان الشخصي.	 



يناير 2024

40

للمعتقــدات 	  كامليــن  غيــر  وإدراك  معرفــة 
والممارســات الدينيــة ممــا قــد يــؤدي إلــى 

تقديرهــا. عــدم 

فهــم خاطــئ للمصطلحــات )حــوار- تســامح- 	 
محبــة..(.

اكتفاء ذاتي بما لدى كل طرف.	 

الــروح الجدليــة عنــد التعبيــر عــن القناعــات 	 
الدينيــة.

عدم التجاوب المتبادَل في الحوار. 	 

عــدم الســماحة التــي تــزداد خطورتهــا عندمــا 	 
بأشــكال  ــف  توظَّ سياســية  بعوامــل  تختلــط 

ــددة. متع

بالإضافــة إلــى الخلــط الشــديد بين المســيحية 
الغربيــة وبيــن المســيحية الشــرقية بوجــه عــام، 
فنجـــد  خــاص،  بوجــه  المصريــة  والمســيحية 
-قديمًــا- أن حــروب الفرنجـــة استـــخدمت الديــن 
ســات المســيحية مــن أيــدي  ــعارًا لإنقــاذ المقدَّ شـ
المســلمين. وهــو مــا أدى إلــى تحــول الجــدال إلــى 
صخــب، وأدى إلــى وجــود فقــه الحــروب الدينيــة 
ــا بيــن التهجــم  وآدابهــا التــي تتســم بكونهــا خليطً
والدفــاع. وهــو مــا يجعلنــي أرفــض تمامًــا مصطلح 
»الحــروب الصليبيــة«، وأفضــل بــدلًا منــه »حــروب 
الفرنجــة«، لأنهــا بعيــدة تمامًــا -كمــا نعلــم جيــدًا- 
ــى المســيحية  ــذي يشــير إل ــب ال ــز الصلي عــن رم

كعقيــدة وإيمــان. 

أو  الفرنجــة«  »حــروب  مصطلــح  أن  كمــا 
ذكــره  الــذي  المصطلــح  هــو  الأفرنــج«  »حــروب 
ولــم  أنفســهم،  والمســلمون  العــرب  المؤرخــون 
يذكــروا »الحــروب الصليبيــة« أو »حملــة الصليــب« 
الــذي  ذاتــه  المصطلــح  وهــو  »الصليبيــون«.  أو 
جــورج  الأســبق  الأمريكــي  الرئيــس  اســتخدمه 
عقــب  لأفغانســتان  ضربــه  أثنــاء  بــوش  دبليــو 

ــاء ١١ ســبتمبر ســنة ٢٠٠١. ومــن  أحــداث الثلاث
المعــروف أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــن 
دخلــت الحــرب العالميــة الثانيــة )١٩٣٩- ١٩٤٥م( 
اســتخدمت التعبيــر نفســه علــى لســان الجنــرال/ 
الرئيــس دوايــت ديفيد أيزنهــاور )١٨٩٠- ١٩٦٩م( 
ــف  ــة الشــعب مــن خــلال توظي ــى تعبئ ــة عل للدلال

البعُــد العقيــدي.

تحديات الحوار 

التشــكيك الوطنــي الــذي يختــزل كل أشــكال 
الهويــة فــي الهويــة الدينيــة، وهــو مــا نعاني منه في 
ظــل الحديــث عــن العروبــة فــي مقابــل الفرعونيــة 
وبديــلًا عنهــا، أو الهويــة الإســلامية فــي مقابــل 
المصريــة وبديــلًا عنهــا. فضــلًا عــن التشــكيك 
العقائــدي والفتــاوى التــي تســهم فــي خلــق صــورة 
ذهنيــة ســلبية حــول الطــرف الدينــي الثانــي بعــد 
أن حولتــه بعــض البرامــج الفضائيــة إلــى حديــث 
ــة  ــات الثقافي ــاء الهوي ــي إلغ ــا يعن شــوارع. وهــو م
والحضاريــة فــي مقابــل ترســيخ الهويــات الدينيــة.

التمييــز الدينــي، وليــس الاضطهــاد، مــن خــلال 
البعــض، فقــد أســاء بــدوره للنظام والدولــة، نتيجة 
لوجود فجوة بين النصوص الدســتورية والقانونية 
التــي تؤكــد علــى منظومــة المواطنــة، وبيــن التنفيذ 
العملــي والإجــراءات اليوميــة علــى أرض الواقــع 
ــرؤى  ــا البعــض مــن أصحــاب ال ــي يتحكــم فيه الت
الضيقــة. علــى غــرار الفتــاوى الســنوية حــول جواز 
تهنئــة المواطنيــن المســيحيين بالعيــد أم لا، أو 

جــواز توليهــم الســلطة أم لا. 

الفرز على أســاس ديني تلاشــى ظاهريًّا، ولكن 
نجــده بقــوة فــي الحديــث عــن الانتمــاء الديني لكل 
طــرف، للحكــم علــى كفاءتــه وصلاحيتــه واقتــداره، 
وهــو مــا يعنــي تحويــل مفهــوم »أهــل الخبــرة« إلــى 
مفهــوم »أهــل الثقــة«، وهــو مــا أصبــح يعنــي عنــد 
البعــض »أهــل الديــن الواحــد«، بــل ويصــل فــي 
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الكثيــر مــن الحــالات إلــى أهــل الطائفــة الواحــدة 
داخــل الديــن الواحــد.

الطرف الثاني 

وجــد مفهــوم »الآخــر« ترويجًا على نطاق واســع 
ــاب والصحفييــن، غيــر أن  بيــن الأكاديمييــن والكُتَّ
المتتبِّــع لكتاباتهــم يجدها تكرس للمفهوم الســلبي 
للآخــر. ورغــم ذلــك الموقــف الفكــري، اتفقــت 
مــع فكــرة أن الحفــاظ علــى العلاقــات الإنســانية 
صيغــة  فــي  يتــم  أن  يجــب  والتواصــل  للحــوار 
)وجهًــا لوجــه( طبقًــا لطــرح للفيلســوف الفرنســي 
لا  لكــي  ١٩٩٥م(،   -١٩٠٦( ليفينــاس  إيمانويــل 
يحــدث ابتــلاع للأنــا فــي الطــرف الثانــي أو ذوبــان 
)وجهًــا  لأن علاقــة  ذاتــه،  فــي  الثانــي  الطــرف 
لوجــه( تحافــظ علــى تلــك المســافة المناســبة 
والأطــراف  الأنــا  بيــن  والتقديــر  الاحتــرام  مــن 
المختلفــة، والتــي تؤكــد علــى أن الانفصــال هــو 
شــرط التميــز لــي ولغيــري مــن المختلفيــن معــي. 
وهــي علاقــة أخلاقيــة بهــذا الشــكل تتطلــب حريــة 

ــا نحــو المســؤولية. ــذات لتوجّهه ال

لا أتوافــق بــأي شــكل مــن الأشــكال مــع الكتابــة 

والترويــج لمفهــوم »الآخــر« فــي إشــارة للمختلــف 
ــل  معــي فكريًّــا وسياســيًّا، وأيضًــا دينيًّــا، وأفضِّ
دائمًــا اســتخدام مفهــوم »الطــرف الثانــي« للدلالــة 
علــى المشــاركة والتفاعــل الكامــل فــي مجتمــع 
واحــد ووطــن واحــد.. بــدلًا مــن مصطلــح »الآخــر« 
الــذي يوُحــي بالفرقــة لمــا يحملــه واقــع الآخــر مــن 
دلالــة تهــدف إلــى الاختــزال فــي شــكل معيــن »إمــا 
مسيحي أو مسلم«، وفي إضافة تنزع إلى التعميم 
والتذويــب »عربــي وليــس مصريًّــا«، وفــي نســبة 
ترمــي إلــى الاســتبعاد »علــى الأقليــة أن تخضــع 
للأغلبيــة.. إعمــالًا لتطبيــق مبــدأ الديمقراطيــة«، 
وفــي صلــة تقــود إلــى التجنــب الســلبي »لا يجــوز 
تولــي المواطــن المصــري المســيحي أو المــرأة 

المصريــة رئاســة الجمهوريــة«.

ســمات  أهــم  هــو  الثانــي  الطــرف  اكتشــاف 
المعرفــة الإنســانية وتبــادل الخبــرات وتواصــل 
للارتقــاء  بينهــا  فيمــا  وتداخلهــا  الحضــارات 
بالحضــارة الإنســانية. وهــو مــا يترتــب عليــه أن 
الهويــة الوطنيــة الحقيقيــة للدولــة هــي التــي يثبــت 
فيهــا حضــور جميــع أبنائهــا بغــضِّ النظــر عــن 
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كونهــم رجــالًا أو نســاء، ومســيحيين أو مســلمين، 
وأقليــة أو أغلبيــة، فحضــور أبنائهــا ومشــاركتهم 
فــي صناعــة مســتقبل وطنهــم هــو العلامــة الفارقة 
ــش  فــي حضــور الطــرف الثانــي التقليــدي، المُهمَّ

والمُســتضعَف. والمُســتبعَد 

والدينيــة  الفكريــة  المســاحة  تلــك  وجــود 
والسياســية للمختلفيــن معــي يؤكــد علــى خروجــي 
مــن أوهــام التفــرد والتميــز على جميع المســتويات 
للوصــول لحقيقــة أن الوصــول للمختلــف معــي لا 
فقــط،  والملاحظــة  بالمشــاهدة  يتــم  أن  يمكــن 
خــلال  مــن  والامتــزاج  التفاعــل  يتطلــب  ولكنــه 
حفــاظ كل طــرف علــى تميــزه، والحــرص علــى 

احتــرام الاختــلاف معــه.

يرتبــط  المختلــف  الثانــي  الطــرف  اكتشــاف 
المدخــل  وهــو  بــه،  الاعتــراف  بمبــدأ  أساسًــا 
أنفســنا  نعــرف  أننــا  كمــا  لفهمــه،  الأساســي 
ــا  ــا واتصالن ــا مــن خــلال تعاملن ونكتشــف حقيقتن
بالأطــراف المختلفــة. وهــو مــا يترتــب عليــه أن 
نصغــي للطــرف المختلــف معنــا لكــي نفهمــه قبــل 

أن نصــدر عليــه أحكامًــا مســبقة بهــدف التعلــم 
منــه، وليــس احترامــه فحســب.

عنــا«  »المختلفيــن  الأطــراف  إلــى  نحتــاج 
لاكتشــاف أخطائنــا، كمــا يحتاجــون هــم أيضًــا 
ــا لا يقــل أهميــة عــن  ــاد الآخريــن لن ــا؛ فانتق إلين

لأنفســنا. انتقادنــا 

نقطة ومن أول السطر..

كل  أن  عــن  تعبيــر  هــو  الأديــان  أتبــاع  حــوار 
الطــرف  يــرى  طــرف، صاحــب ديــن أو عقيــدة 
الثانــي جديــرًا بالاحتــرام والمناقشــة والتقديــر 
كحــق طبيعــي لــكل منهمــا، فهــو تعبيــر عــن الوحــدة 

الإنســانية١٠.  

الاختلاف.. أعرف أني أكاد لا أعرف..
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هانــي لبيــب، دراســة: علــم الــكلام الإســلامي . ٧
وعلــم اللاهــوت المســيحي، ملــف »الراهــب 
»القاهــرة«،  مجلــة  الإســلامي«،  الفيلســوف 

ينايــر ١٩٩٥م- العــدد ١٣٩، القاهــرة.

ســمير خليــل اليســوعي، دراســة: نظــرة نقديــة . ٨
فــي الحــوار الدينــي الإســلامي المســيحي، 
 ،٨٠٩ العــدد  ١٩٩٤م-  »المســرة«،  مجلــة 

لبنــان.

ــل ضمــن موجــة العــداء . ٩ خبــر: أول عربــي يقُتَ
للعــرب والمســلمين، ملــف )الثــور الأمريكــي 

ســبتمبر   ٢٣ »العربــي«،  جريــدة  الهائــج(، 
القاهــرة.  ،٧٧٦ العــدد  ٢٠٠١م- 

ــراس، شــهيد مصــري  ــر: عــادل ك ــا خب وأيضً
)قبــل  ملــف  الأمريكيــة،  العنصريــة  قتلتــه 
 ٢٤ »الأســبوع«،  جريــدة  أمريــكا(،  تنــدم  أن 

القاهــرة.  ،٢٤٠ ٢٠٠١م-  ســبتمبر 

د. وليــم ســليمان قــلادة، كتــاب: الحــوار . ١٠
العامــة  المصريــة  الهيئــة  الأديــان،  بيــن 
.١١ ص  القاهــرة   ،١٩٧٦ ط١-  للكتــاب، 

مراجع للاستزادة

الكتب:

الشــرق . ١ فــي  المســيحي  الحضــور  رســالة: 
)شــهادة ورســالة(، رســالة رعويــة مشــتركة 
إلــى  الكاثوليــك  الشــرق  بطاركــة  يوجههــا 
مؤمنيهــم فــي شــتى أماكــن وجودهــم بمناســبة 
مســتجدات   ١ ١٩٩٢م،  الفصــح  عيــد 

العالــم. أ(  ومتغيــرات- 

ــي، إعــلان . ٢ ــس الثان ــا بول ــا يوحن رســالة: الباب
الخــلاص  وحدانيــة  فــي  يســوع  الــرب 
والكنيســة،  المســيح  يســوع  فــي  وشــموليته 
مقــر مجمــع العقيــدة والإيمــان، ٦ أغســطس 

رومــا. الفاتيــكان-  ٢٠٠٠م، 

كتــاب: الحــوار والعيــش الواحــد: ميثــاق عربي . ٣
إســلامي- مســيحي، مجلــس كنائــس الشــرق 
الإســلامي-  العربــي  والفريــق  الأوســط 
٢٠٠٢م،  يونيــو  ط١-  للحــوار،  المســيحي 

بيــروت.

المســيحي . ٤ الحــوار  كتــاب:  لبيــب،  هانــي 
الإســلامي.. رؤيــة جديــدة، مكتبــة الشــروق 

القاهــرة. ٢٠٠٦م،  ينايــر  ط٢-  الدوليــة، 

الإســلام . ٥ كتــاب:  جورافســكي،  أليكســي 
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والمســيحية، سلســلة عالــم المعرفــة، نوفمبــر 
الكويــت.  ،٢١٥ العــدد  ١٩٩٦م- 

وليم ســليمان قلادة وآخرون، كتاب: التســامح . ٦
مركــز  المعتقــدات،  بيــن  والتفاهــم  الدينــي 
اتحــاد المحاميــن العــرب للبحوث والدراســات 
القانونيــة، سلســلة حــوار الشــهر- العــدد ١، 

ط١- ١٩٨٦م، القاهــرة.
ميثــاق . ٧ الواحــد..  والعيــش  الحــوار  كتــاب: 

عربــي إســلامي- مســيحي، مجلــس كنائــس 
الشــرق الأوســط والفريق العربي الإســلامي- 
المســيحي للحــوار، ط١- ٢٠٠٢م، بيــروت.

ــن المســيحية . ٨ ــاب: بي مشــير باســيل عــون، كت
والإســلام.. بحــث فــي المفاهيــم الأساســية 
)٤(، مركــز الأبحــاث فــي الحــوار المســيحي 

الإســلامي، ط١- ١٩٩٧م، بيــروت.
عــادل تيــودور خــوري، كتــاب: الإســلام فــي . ٩

عقيدتــه ونظامــه )٦(، مركــز الأبحــاث فــي 
الحــوار المســيحي الإســلامي، ط١- ١٩٩٧م، 

ــروت. بي
تيــودور خــوري . ١٠ أنــدراوس بشــته وعــادل 

وآخــرون، كتــاب: الإســلام يســائل المســيحية 
فــي شــؤون اللاهــوت والفلســفة )١٣(، مركــز 
الأبحــاث فــي الحــوار المســيحي الإســلامي، 

ط١- ٢٠٠٠م، بيــروت.
كريســتيان فــان نســبن، كتــاب: مســيحيون . ١١

المجلــس  الله،  أمــام  إخــوة  ومســلمون.. 
الأعلــى للثقافــة- المشــروع القومــي للترجمــة 

القاهــرة. ٢٠٠٦م،  ط١-   ،)١٠٠٩(
كتــاب: تحديــات التفاهــم المتبــادل.. طــلاب . ١٢

معهــد  لوجــه،  وجهًــا  ومســيحيون  مســلمون 
)جامعــة  المســيحية  الإســلامية  الدراســات 
القديــس يوســف(، سلســلة التفاعل الإســلامي 

بيــروت. )١(، ط١- ٢٠٠٢م،  المســيحي 

كتــاب: نزهــة عقــل، التعبيــر الديني في مجتمع . ١٣
متعدد الطوائف، معهد الدراســات الإســلامية 
المســيحية )جامعة القديس يوســف(، سلســلة 
ط١-   ،)٢( المســيحي  الإســلامي  التفاعــل 

٢٠٠٤م، بيــروت.

وطــارق . ١٤ خليــل  وســمير  الســيد  رضــوان 
متري وآخرون، كتاب: المســيحية والإســلام.. 
مرايــا متقابلــة، مركــز الدراســات المســيحية 
ــد، ط١- ١٩٩٦م،  ــة البلمن الإســلامية- جامع

بيــروت.
ــا فــي . ١٥ ــن والدني ــاب: الدي ــري، كت طــارق مت

الدراســات  مركــز  والإســلام،  المســيحية 
البلمنــد،  جامعــة  الإســلامية-  المســيحية 

بيــروت. ١٩٩٦م،  ط١- 
ســمير ســليمان وآخــرون، كتــاب: العلاقات . ١٦

الإســلامية- المســيحية.. قــراءات مرجعيــة 
فــي التاريــخ والحاضــر والمســتقبل، مركــز 
الدراســات الاســتراتيجية والبحــوث والتوثيق، 

ط١- ١٩٩٤م، بيــروت.
ــاب: الحــوار . ١٧ ــة حســن، كت ــد خليف د. محم

بيــن الأديــان.. أهدافــه وشــروطه والموقــف 
للتنســيق  زايــد  مركــز  منــه،  الإســلامي 
الإمــارات  دولــة  ٢٠٠٣م،  ط١-  والمتابعــة، 

المتحــدة. العربيــة 
د.  القس ثروت قادس، كتاب: المســيحية . ١٨

دار  الجــوار،  إلــى  الحــوار  مــن  والإســلام.. 
٢٠٠٦م،  ط١-  والتوزيــع،  للنشــر  البســتاني 

القاهــرة.
د. محمــود حمــدي زقــزوق، كتــاب: الديــن . ١٩

والفلســفة والتنويــر، دار المعــارف، سلســلة 
أقــرأ )٦١(، ط١- ١٩٩٦م.

د. محمــود حمــدي زقــزوق، كتــاب: الفكــر . ٢٠
الدينــي وقضايــا العصــر، هديــة مــع مجلــة 
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الأزهــر، مــارس/ أبريــل ٢٠٢٠م، القاهــرة.
د. محــود حمــدي زقــزوق، كتــاب: الإســلام . ٢١

فــي عصــر العولمــة، مكتبــة الشــروق، ط١- 
٢٠٠١م، القاهــرة.

فــي . ٢٢ كتــاب:  جمعــة،  مختــار  محمــد  د. 
فضــاء الثقافــة.. مقــالات فــي الديــن والحيــاة، 
ــى للشــئون الإســلامية، ط١-  ــس الأعل المجل

القاهــرة. ٢٠١٦م، 

نحــو . ٢٣ كتــاب:  جمعــة،  مختــار  محمــد  د. 
الأعلــى  المجلــس  الدينــي،  الفكــر  تجديــد 
القاهــرة. ٢٠١٦م،  ط١-  الإســلامية،  للشــئون 

فقــه . ٢٤ كتــاب:  جمعــة،  مختــار  محمــد  د. 
الأوقــاف،  وزارة  الجماعــة،  وفقــه  الدولــة 

القاهــرة. ٢٠١٩م،  ط١- 

د. عبــدالله النجــار ود. محمــد ســالم أبــو . ٢٥
ــار  ــة د. محمــد مخت ــم ومراجع عاصــي، تقدي
أن تصحــح،  يجــب  كتــاب: مفاهيــم  جمعــة، 
ــى للشــئون الإســلامية، ط٧-  ــس الأعل المجل

القاهــرة. ٢٠١٨م، 

أبحاث ودراسات:

ملــف العلاقــات الإســلامية المســيحية )١( . ١
ثقافــة الجــدل وثقافة الحياة، مجلة الاجتهاد، 

صيــف ١٩٩٥م- العــدد ٢٨، بيــروت.

الإســلامية . ٢ المســيحية  العلاقــات  ملــف 
)٢( ثقافــة الصــراع وثقافــة الحيــاة، مجلــة 
 ،٢٩ العــدد  ١٩٩٥م-  خريــف  الاجتهــاد، 

بيــروت.

ملــف العلاقــات الإســلامية- المســيحية فــي . ٣
العصــر الحديــث )٣(، مجلــة الاجتهــاد، شــتاء 

١٩٩٦م- العــدد ٣٠، بيــروت.

الإســلامي . ٤ المســيحي-  الحــوار  ملــف 
والعلاقــات الإســلامية- المســيحية )٤-٥(، 
١٩٩٦م-  وصيــف  ربيــع  الاجتهــاد،  مجلــة 

بيــروت.   ،٣٢  -  ٣١ العــدد 

المســيحي . ٥ الحــوار  دراســة:  لبيــب،  هانــي 
ــة  ــا(، مجل ــي نموذجً الإســلامي )جــورج قنوات
الرابــع  العــدد  ١٩٩٨م-  ينايــر  -ســطور- 

القاهــرة. عشــر، 

ملــف خــاص بالحداثــة -الشــريعة- اللاهــوت، . ٦
مجلــة المعــارج، العــددان ٥٩- ٦٠/ ٢٠٠٥م، 

بيــروت.

الفكــر . ٧ وتجديــد  بالحداثــة  خــاص  ملــف 
ــارج، العــددان ٦١- ٦٢/  ــة المع ــي، مجل الدين

بيــروت. ٢٠٠٥م، 

هانــي لبيــب، دراســة: الأديــان لا تتحــاور.. . ٨
ولكــن أتباعهــا يتفقــون ويختلفــون!، صفحــة 
-تــراث- جريــدة -الحيــاة- ٣٠ يوليــو ٢٠١٦م، 

لنــدن.

الحقيقــة . ٩ أصحــاب  دراســة:  لبيــب،  هانــي 
الأديــان!،  حــوار  يصنعــون  لا  المطلقــة.. 
المؤتمــر الدولــي للأديــان والمعتقــدات، ١٠- 

ســوريا. ٢٠٢٢م،  ينايــر   ١١

رسائل:

الخطــاب . ١ راتزنجــر،  جوزيــف  الكاردينــال 
الرســولي العاشــر للبابــا يوحنــا بولــس الثانــي، 
فــي الخامــس مــن شــهر أكتوبــر عــام ١٩٩٣م.
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 العددملف

ديناميكيّة ثقافة العيش المشترك:

من الجوار إلى الحوار ومن الحوار إلى الجوار

السيد محمد الشاهد وثروت قادس أنموذجًا

مصريون قبل الأديان،
مصريون بعد الأديان،

مصريون إلى آخر الزمان.
نعمات أحمد فؤاد

  ق. عيد صلاح 
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مَةٌ مُقَدِّ

موضــوع مشــاركتي فــي ملــف »الحــوار« للنســور 
)ينايــر 2024م(، هــو: »ديناميكيّــة ثقافــة العيــش 
الحــوار  ومــن  للحــوار  الجــوار  مــن  المشــترك: 
الســجال  بيــن  الفــرق  الورقــة  تناقــش  للجــوار«. 
والجــدل والحــوار، والتركيــز علــى أهميــة الحــوار 
الصــور  وكســر  المشــترك،  والعيــش  والفهــم 
المؤلفَيْــن  قيمــة  وإبــراز  الآخــر،  عــن  النمطيــة 
العيــش  علــى  بالتأكيــد  الحــوار  عجلــة  دفــع  فــي 
المشــترك فــي ديناميكيــة حقيقيــة تعــرف الآخــر 
وتقبله، وتعرف المختَلَف فيه أو عليه وتحترمه.

التعريف بالكتابين:

معاصريــن  نموذجيــن  واختــرت 
همــا:  عنهمــا،  للحديــث 

الســيد  الدكتــور 
محمــد الشــاهد، 
القــسّ  والدكتــور 

وكلٌّ  قــادس،  ثــروت 
ــي  ــا ف ــب كتابً ــا كت منهم

ولكــن  الموضــوع  هــذا 
مختلــف. بمدخــل 

المسيحيّة والإسام من 
الجوار إلى الحوار

 فالدكتــور محمــد الســيد الشــاهد، الأســتاذ 
المعلميــن  أكاديميّــة  ومديــر  الأزهــر  بجامعــة 
الإســلاميّة بفيينا-النمســا، كتــب كتابًــا اســماه: 
»المســيحيّة والإســلام مــن الجــوار إلــى الحــوار«، 
صــدر عــن دار نشــر الأميــن للنشــر والتوزيــع فــي 
طبعتــه الأولــى عــام ٢٠٠١م، ويقــع الكتــاب فــي 
٢٢٢ صفحــة مــن القطــع المتوســط. وقــد صــدر 
عــن الهيئــة المصريّــة العامــة للكتاب عــام ٢٠١٣م، 

ــن القطــع المتوســط.  ــي ٢٢٠ صفحــة م ف

ــم إلــى بابيــن: يتضمــن البــاب  والكتــاب مُقسَّ

المستشــرقين  بعــض  آراء  الأول ٨ فصــول عــن 
ودارســي علــم اللاهــوت فــي أســباب الصــدام بيــن 
المســيحيّة والإســلام، أمــا البــاب الثانــي فيتضمن 
مــن  الإســلام  علمــاء  ردود  وهــي  فصــول  ســتة 
البــلاد الإســلاميّة. والكتــاب نتــاج عــدة نــدوات 

نظمتهــا جامعــة توبنجــن بألمانيــا. 

 المسيحيّة والإسام من الحوار إلى الجوار
تــلاه بعــد ذلــك كتــاب الدكتــور القــسّ ثــروت 
قــادس، وهــو قسّــيس إنجيلــيّ وأكاديمــيّ مصــريّ 
يقيــم بألمانيــا، وعنوانــه: »المســيحيّة والإســلام 
دار  عــن  الصــادر  الجــوار«،  إلــى  الحــوار  مــن 
البســتانيّ للنشــر والتوزيــع، عــام ٢٠٠٦م، ويقــع 
الكتــاب فــي ١٥٩ صفحــة. ونشُِــرَ هــذا الكتــاب 
العامــة  المصريّــة  الهيئــة  فــي  أيضًــا 
للكتــاب ضمــن سلســلة مهرجــان 
للجميــع،  القــراءة 
٢٠٠٧م. ناقــش كتــاب 
والإســلام  »المســيحيّة 
ــى الجــوار«  ــن الحــوار إل م
والجــوار  الحــوار  مســتقبل 
بيــن الإســلام والمســيحيّة فــي 
ظــلِّ مــا يواجهــه العالــم العربــيّ 
الآن مــن موجــات كراهيــة وتعصــب 
ضــد الأديــان. ويناقــش المؤلــف فــي 
البدايــة مفهــوم »الحــوار« ويســوق لذلــك 
اقتباســات مــن القــرآن الكريــم والعهديــن 
القديــم والجديــد، ثــم يناقــش أثنــاء ذلــك لفــظ 

يــراه مطابقًــا للحــوار.  الــذي  »الجــدل« 
التعريف بالكاتبَيْن: الشاهد وقادس

وقبــل الحديــث فــي الموضــوع حــريٌّ بنــا أن 
نعُــرِّف القــارئ العربــيّ بالدكتــور محمــد الســيد 
ــا  ــادس، وهم ــروت ق ــسّ ث ــور الق الشــاهد، والدكت
وجنوبــه،  الــوادي  شــمال  يجمعــان  مصريــان 
ــة وكانــت لهمــا  ــكا عــن قــرب بالثقافــة الغربي احت
إســهاماتهما المتميــزة فــي مجــال تخصصهمــا. 
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 مَنْ هو الدكتور السيد محمد الشاهد؟ 

ولــد فــي الشــرقية 
٣٠ مــن يونيــو ١٩٤٥م. 
حصــل علــى ليســانس 
وعلــم  الفلســفة 
والاجتمــاع- النفــس 

الآداب-جامعــة  كليــة 
-١٩٦٣ شــمس  عيــن 
دراســات  ١٩٧٠م. 
العلــوم  فــي  خاصــة 
الإســلاميّة )خــلال دراســته الجامعيــة( ١٩٦٥م.

-١٩٧١ أســوان  فــي  للفلســفة  مدرسًــا  عمــل 
فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حصــل  ١٩٧٢م. 
جامعــة توبنجن-بجنــوب غــرب ألمانيــا، ١٩٧٨م. 
حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي جامعــة زارلاند- 
ألمانيــا١٩٨٣م. عمــل مدرسًــا بمعهــد تاريــخ العلــوم 
العربيــة والإســلاميّة ١٩٨٣-١٩٨٤م. عضــو هيئــة 
الشــريعة-جامعة الإمــام محمــد  كليــة  التدريــس 
بــن ســعود- الريــاض، وحصــل علــى درجــة أســتاذ 

١٩٨٥-١٩٩١م.  الإســلاميّة  الحضــارة 

الاستشــرافية-  الدراســات  قســم  مديــر 
بــن  الإمــام محمــد  البحــوث- جامعــة  أكاديميــة 
ســعود- الريــاض ١٩٩١-١٩٩٥م. اختيــر عضــوًا 
لجنــة  الإســلاميّة.  للشــؤون  الأعلــى  بالمجلــس 
ــا المعاصــرة، ١٩٩٦م.  ــر الإســلاميّ والقضاي الفك

المصــري  الأوقــاف  لوزيــر  مستشــارًا  عُيِّــن 
١٩٩٧م.  الإســلاميّة،  والموســوعات  للدراســات 
المعلميــن  أكاديميــة  مديــر  منصــب  يشــغل 

٢٠٠٣م.  منــذ  فيينــا  الإســلاميّة- 

لــه العديــد مــن الدراســات والكتابــات المنشــورة 
باللغــة العربية.

من هو الدكتور القسّ ثروت قادس؟

مواليــد  مــن  هــو 
ملــوي  بمدينــة  ١٩٤٢م 
المنيــا،  محافظــة  فــي 
علــى  حصــل  مصــر. 
العلــوم  بكالوريــوس 
اللاهوتيّــة عــام ١٩٦١م، 
ــا فــي كنيســة  ــم قسًّ ورُسِ
الإنجيليّــة  الســنبلاوين 

العلــوم  ودرس  ١٩٦٤م،  عــام  الدقهليــة  بمحافظــة 
اللاهوتيّــة والفلســفيّة بجامعــة هيدلبــرج بألمانيــا مــن 
عــام ١٩٦٨م وحتــى ١٩٧٢م، وفــي عــام ١٩٧٣م عمــل 
راعيًــا فــي الكنيســة الألمانيّــة حتــى عــام ٢٠٠٢م كأول 
مصــريٍّ يعمــل راعيًــا فــي الكنيســة الألمانيّــة، وحصــل 
علــى دكتــوراه فــي اللاهــوت العملــيّ مــن لويــز فيــل 
بأمريــكا، وكان موضــوع رســالته الحــوار المســيحيّ 
الدكتــوراه  علــى  وحصــل  ١٩٩٥م،  عــام  الإســلاميّ 
والإســلاميّة  العربيّــة  الدراســات  قســم  الآداب  فــي 
مــن جامعــة هيدلبــرج بألمانيــا عــام ١٩٩٧م. وتــرأس 
القــسّ ثــروت قــادس عــام ٢٠٠٤م مجمــع مشــيخة 
الدلتــا الإنجيلــيّ حتــى ٢٠٠٥م، وشــغل منصــب رئيــس 
اتحــاد الجاليــات المصريّــة بأوروبــا، وعمــل أســتاذًا 
ــس قســم  فــي جامعــة فرانكفــورت فــي ألمانيــا ومؤسِّ
رأس  بالجامعــة.  المســيحيّ  الإســلاميّ  الحــوار 
الكنيســة  المســكونية،  والعلاقــات  الحــوار  مجــال 
المشــيخية بمصــر، ســنودس النيــل الإنجيلــي. يشــغل 
الدوليــة  الأكاديميّــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب 
للحــوار بالكنيســة الإنجيليــة بمصــر- ســنودس النيــل 
ــيّ، رئيــس اتحــاد المجلــس الأعلــى للجاليــات  الإنجيل
الدراســات  مــن  العديــد  لــه  بألمانيــا.  المصريــة 
والكتابــات المنشــورة باللغــة العربيــة. )يمكــن الرجــوع 
ــة  ــا رحل ــى ألماني ــارس. مــن مصــر إل ــر الف ــى: روبي إل
عطــاء القــسّ ثــروت قــادس. القاهــرة: ثــروت قــادس، 

٢٠٠٨م(.
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معــانٍ  ــجال:  والسِّ الحــوار 
مختلفــة وغايــات  ضابطــة 

»البحــث  القيِّــم  كتابــه  فــي 
فكــر  مــع  حــوار  العقــل  عــن 
ق  يفَُــرِّ والنقــل«،  الحاكميــة 
محمــد نــور فرحــات بيــن الحــوار 
الحــوار  فيقــول:  ــجال،  والسِّ
مبدئيًّــا  اســتعدادًا  يفتــرض 
ومُعلنًَــا ومقبــولًا مــن كل طــرف 
لقبــول حجــة الطــرف الآخــر إن 
أصابــت موقــع الحقيقــة وكبــد 
يفتــرض  والحــوار  الصــواب. 
قبــول كل طــرف لتعديــل مواقفــه 
بــدء  قبــل  عليهــا  كان  التــي 
أخــرى  مواقــف  إلــى  الحــوار 
ــا.  ــت الحــوار صدقه ــدة يثب جدي
أمــا المســاجلة فهــي شــيء آخــر 
علــى  ويقــف  تمامًــا  مختلــف 
حــرب  إنهــا  الحــوار.  نقيــض 
والصرخــات  والكلمــات  الآراء 
تســتخدم فيهــا كل فنــون الحــرب 
أم  كانــت  مشــروعةً  المعروفــة 

غيــرَ مشــروعةٍ. )فرحــات، ٧(. 

ويوضــح فرحــات أنَّ الغايــات 
مختلفــة، فــ»غايــة الحــوار هــي 
بنــاء موقــف جديــد أكثــر تقدمًــا 
ونضجًــا وعقلانيّــة مــن الموقــف 
الفكــري الســابق علــى الحــوار، 
أمــا غايــة الســجال فهــي هــدم 
أفــكار الطــرف الآخــر، ولا بديــل 
عــن ذلــك، ودون ذلــك الحــرب 
الحــوار  والقتــال،  والخصومــة 
علــى  الأمــام  إلــى  خطــوة  هــو 
طريــق الوصــول إلــى الحقيقــة 
التــي غالبــا مــا تكــون إن صَدَقَــتِ 
نقيضيــن،  بيــن  وســطًا  النوايــا 
ــجال فهــو هجــوم كاســح  أمــا السِّ
لقهــر أعــداء الحقيقــة الواحــدة 
ــا ولا صــواب  ــل عنه ــي لا بدي الت
غيرهــا. فهــل آنَ للفرقــاء بعــد 
يكونــوا  أن  مســاجلاتهم  طــول 
إخلاصًــا  للحــوار  مســتعدين 
لوجــه الله والحقيقــة والوطــن، 
يكونــوا  أن  يجــب  أنهــم  أظــن 
مســتعدين لذلــك مقبليــن عليــه«. 

.)٧-٨ )فرحــات، 

دور كتــب الــرد علــى النصــارى 
فــي الجدل/الحــوار

يوضــح مصطفــى إن الحــوار 
الحضــارات  بيــن  والتعايــش 
والثقافــات يســهم بدرجــة كبيــرة 
الشــعوب  بيــن  التقــارب  فــي 
الحواجــز  إزالــة  وفــي  والأمــم، 
المتراكمــة مــن ســوء الفهــم ومــن 
الأفــكار المســبقة القائمــة علــى 
والتــي  صحيحــة  غيــر  أســس 

ممــا  الشــعوب  ذاكــرة  تختزنهــا 
الحــوار  مواصلــة  مــن  يجعــل 
وتوســع دائرتــه رســالة أصحــاب 
الثقافيّــة  والكفــاءة  النخبــة 
والعمليّــة ومســؤولية المهتميــن 
فالحــوار  الإنســانيّ،  بالمصيــر 
ضــرورة حتميــة وواجــب إنســانيّ 
وشــرط مؤكــد للتعايــش الســلمي 
بيــن البشــر، وهــو يتطلب-فضلًا 
الإرادات- بيــن  التكافــؤ  عــن 
الالتــزام بالأهــداف التــي تعــزز 
الإنســانيّة  والمبــادئ  القيــم 
المشــترك  القاســم  هــي  التــي 
والثقافــات.  الحضــارات  بيــن 

.)١٣ )مصطفــى، 

ــخ الفكــر الإســلاميّ  فــي تاري
فــي  -ولاســيما  المســيحيّ 
بدايــة الالتقــاء المبكــر- ظهــرت 
الــرد  بـ»كتــب  ســميت  كتابــات 
علــى النصــارى« مــن المؤلفيــن 
المســلمين والتــي بدأهــا الإمــام 
ــي ابــن  أبــو القاســم الرســي وعل
ربــن الطبــري، )يمكــن العودة إلى 
كتــاب عبــد المجيــد الشــرفي: 
الــرد علــى النصــارى فــي العصــر 
الوســيط(. وفيمــا يقابلهــا مــن 
المســيحيّين  المؤلفيــن  كتابــات 
الوســيط-  العصــر  -فــي 
»البيــان«  مثــل:  كتابــات  مــن 

و»الإيضــاح«. و»البرهــان« 

الكتابــات  هــذه  وأحدثــت 
قســوتها-  مــن  الرغــم  -علــى 
حــراكًا  الأمــور  بعــض  فــي 
ــر  ــط التفكي ــا نشَّ ــا ولاهوتيًّ فكريًّ
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المســيحيّين،  لــدى  اللاهوتــيّ 
وعلــم الــكلام عنــد المســلمين، 
ــزَ علــى الإبــداع اللاهوتــيّ  وحفَّ
الطرفيــن.  لــدى  والفقهــيّ 
وســتظل هــذه الكتــب هي مصدر 
إلهــام متجــدد للحــوار الإســلاميّ 
المســيحيّ فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط للوصــول إلــى التعايــش 
الســلام  وصناعــة  المشــترك 
والوعــي  الفهــم  علــى  المبنــي 
ــى الحــوار  والإدراك والقــدرة عل

الآخــر. وقبــول 

اللاهــوت  دراســة  وفــي 
ــيّ، يضــع رضــوان الســيد  الجدل
القــراءة  وهــي  مهمــةً  قاعــدةً 
النصــوص.  لبعــض  التجاوزيــة 
وعندمــا نقتــرب من هــذا التراث 
إلــى  ندعــو  لا  نحــن  الجدلــيّ 
ــول رضــوان الســيد:  ــه، يق إحيائ
الجــدل  قــراءة  فــإنَّ  »ولــذا 
المســيحيّة  ضــد  الإســلاميّ 
ينبغــي أن تكــون قــراءة تجاوزيــة 

التــراث  لســائر  قراءتنــا  مثــل 
العربــيّ الإســلاميّ: الاســتيعاب 
وليــس  والتجــاوز،  النقــديّ، 
إحيــاء التــراث« )الســيد، ١٧٤(.

ومــن هنــا نــرى إعمــال العقــل 
مراحــل  كل  وتجــاوز  النقــدي، 
تدعــو  التــي  والأفــكار  التاريــخ 
إلــى تهميــش الآخــر أو ازدرائــه. 
ولذلــك يجــب قراءتــه فــي ضــوء 
والمعطَيـَـات  والســياق  القرينــة 
وتحليــل  والثقافيّــة،  التاريخيّــة 
المضمــون والمعنــى، وتجــاوزه، 
بمــا  منــه  الاســتفادة  ومحاولــة 
أتبــاع  بيــن  العلاقــات  يخــدم 
فــي  والثقافــات  الديانــات 
محاولــة للفهــم والعبــور للآخــر.

التجاوزيّــة  القــراءات  ومــن 
الســجال  فيهــا  غلــب  لمرحلــة 
ــى الحــوار، وســادت  والجــدل عل
علــى  الأديــان  مقارنــات  فيهــا 
ــا هــو  ــة م ــان، لمعرف حــوار الأدي
مرحلــة  إلــى  القويــم،  الديــن 

الفهــم  مــن  نــوع  فيهــا  ثالثــة 
حــوار  علــى  مبنــي  والوعــي 
حقيقــي عاقــل وفكــر مســتنير. 
وهــي حركــة ديناميكيّــة تبادليّــة، 
أبــدع المؤلفــان فــي عناوينهمــا: 
مــن الجــوار إلــى الحــوار، ومــن 

الجــوار. إلــى  الحــوار 

مــن  متميــز:  ومنهــج  عامــة 
الحــوار إلــى الجــوار ومــن الجــوار 

للحــوار

عــن  يتحدثــان  الكتابــان 
فــي  مُشــترََكة جديــدة  مســاحة 
الإســلام  بيــن  الكتابــة  ــات  أدبيَّ
عــن  تعبِّــر  وهــي  والمســيحيّة، 
علامــة ومنهــج متميزَيْــن، وتقــود 
وديناميكيّــة  ديناميكيّــة،  إلــى 
هــذه المســاحة المشــتركة هــي 
ــدان علــى  الحــوار، وكأنهمــا يؤكِّ
الانتقــال مــن جغرافيــا المــكان 
)الجــوار( إلــى جغرافيــا الفكــر 
مــن  والانتقــال  )الحــوار(. 
إلــى  الأديــان  مقارنــة  دراســات 
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دراســات الحــوار الفعلــيّ والجــاد 
بيــن أتبــاع الديانــات والثقافــات.

بيــن  التقابــل  هــذا  ولعــل 
إلــى  الجــوار  مــن  الرؤيتيــن: 
الحــوار للشــاهد، ومــن الحــوار 
ــر عــن  إلــى الجــوار لقــادس، يعبِّ
ــة -أي حركــة وتفاعــل،  ديناميكيّ
تقــارب وفهــم- تقــود للتعايــش 
ســان  ــان يؤسِّ المشــترك. والكتاب
الكتابــة،  فــي  جديــد  لأســلوب 
لــم نعهــده مــن قبــل، فيــه قــدر 
والانفتــاح  الوضــوح  مــن  كبيــر 
والصراحــة بحيــث نقبــل مــا هــو 
متفــق عليــه، وفــي نفــس الوقــت 
فيــه،  مُختلَـَـف  هــو  مــا  نحتــرم 
الدينــيّ  الحــوار  مــن  ويجعــلان 
فــي بعــض القضايــا -ولا ســيما 
القِيَمِيّــة والأخلاقيّــة واللاهوتيّــة 
مُشــترََكًا  مدخــلًا  والحياتيّــة- 
وينطلقــان  والتواصــل.  للفهــم 
مــن رؤيــة دينيّــة منفتحــة تفهــم 

الآخــر. وتســتوعب  ذاتهــا 
كتــاب  مــن  الهــدف  ولعــل 
الشــاهد هــو محاولــة الــرد علــى 
الأســئلة المثــارة حــول الإســلام 
فــي العقود الأخيرة: »على الرغم 
مــن كل التقــدم التــي وصلــت إليــه 
الإنســانية فمازالــت هنــاك فجــوة 
معرفيــة عــن الإســلام وحقيقتــه؟ 
ــك الفجــوة هــي الســبب  وهــل تل
ي فــي وقــتٍ مــا بصــراع  فيمــا سُــمِّ
الأســئلة  تلــك  كل  الحضــارات؟ 
دائمــا مــا كانــت تنُاقَــش طــوال 
عقــود ولكــن مــن جانــب واحــد 
فــي حلقــات مغلقة مفرغــة بعيدة 
عــن طــرف القضيــة الآخــر، دون 

ــي  ــن طرف ــة بي ــات حقيقي مواجه
القضيــة، الأمــر الذي جعل هناك 
جهــلًا للمهتميــن ولغيــر المهتمين 
لالتبــاس بعــض المعلومات لديهم 
وعــدم وجــود مــن يــرد عليهــا«. 
الإســلاميّة،  الحــركات  )بوابــة 

الإنترنــت(.
عليهــا  يــرد  التــي  والأســئلة 
لمــاذا  هــي:  الكتــاب  فــي 
المســيحيين  مــن  كلٌّ  اتخــذ 
بعضهمــا  والمســـــلــــمــيـــــــــن 
ومتـــــــــى  خطــرًا علــى الآخــر؟ 
الإحســاس  هــذا  نشــــــــــأ 
بالخطــر؟ ولمــاذا الإســلام بعينه 
الأخــرى  الديانــات  عــن  دونًــا 
والهندوســية؟  البوذيــة  مثــل 
لمــاذا الخــلاف علــى الرغــم مــن 
بالآخــر؟  منهمــا  كلٍّ  اعتــراف 
وهــل الاختــلاف بيــن الديانتيــن 
حــول تفاصيــل داخــل العقيــدة؟ 
ولمــاذا بعــد مــرور ١٤٠٠ عــام 
أصبــح  الإســلام  ظهــور  مــن 
علــى  خطــرًا  يــراه  العالــم 
الحــركات  )بوابــة  حضاراتهــم؟ 

الإنترنــت(. الإســلاميّة، 
أهمية الحوار حســب قادس

أن  ضــرورة  قــادس  يــرى 
فــي  ليصــب  بالحــوار  نرتقــي 
ــق أواصــر الأخــوة فــي  بــؤرة تعمِّ
الوطــن والثقافــة، وينعكــس أثــره 
لكلتــا  الدينــي  الخطــاب  علــى 
الديانتيــن، ويعــي نقــاط الخلاف 
بمــا يوجــب احتــرام معتقــدات 
الآخــر، ويدعــم نقــاط الاتفــاق 
فــي رؤيــة واقعيــة تســد الطريــق 
والتطــرف،  الطائفيــة  أمــام 

المواطنــة  مفهــوم  ويؤكــد 
الصالحــة الــذي يعلــو فــوق كل 
والطائفيــة  العقائديــة  الفــوارق 
ــت(.  ــان، الإنترن ــة. )البي والعرقي
أن  علــى  الشــاهد  ــد  ويؤكِّ
لكافــة  ومهــم  مفيــد  الحــوار 

الشــاهد:  يقــول  الأطــراف، 
فــي  الحاليــة  القويــة  »الرغبــة 
المفهــوم  بهــذا  هــي  الحــوار 
نتيجــة يــأس الإنســان المعاصــر 
أهدافــه  إلــى  الوصــول  مــن 
المشــروعة أو غيــر المشــروعة 
عــن طريــق العنــف، ولــم تكــن، 
أو  لميــل  نتيجــة  نظــري،  فــي 
فــي  حميــد  طبيعــي  تطــور 
عقليــة الإنســان المعاصــر، إلا 
فــي  القويــة  الرغبــة  هــذه  أن 
مهمــا  منــا،  تســتحق  الحــوار 
كانــت أســبابها، كل تأييــد ودعــم 
ومشــاركة إيجابيــة علهــا تؤتــي 
)الشــاهد،  حيــن«.  بعــد  أكلهــا 

 . )٦
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تتمثــل  الشــاهد  وحســب 
الحــوار  إنجــاح  دعائــم  أهــم 
الحضــاري فــي القناعــة المبنيــة 
علــى الواقــع فــي وجــود نقــاط 
الإســلام  بيــن  مشــتركة  التقــاء 
الصــادق  والعــزم  والمســيحية، 
أقصــى  إلــى  اســتثمارها  علــى 
حــد ممكــن بهــدف الوصــول إلــى 
ــادَل  ــرام متب ــح، واحت ــم صحي فه
وتعــاون بنَّــاء مُخلِــص بيــن جميــع 
)الشــاهد،  الحــوار.  أطــراف 

.)١١
ولذلــك يناقــش قــادس أهمية 
المســيحيّ  الإســلاميّ  الحــوار 
المشــار  كتابــه  فــي  وأهدافــه، 
إليــه: مــن الحــوار إلــى الجــوار، 

ــي: فــي الآت
المشــترك  التعايــش   -١
البشــر  جميــع  بيــن  والســلمي 

العالــم. فــي 
لا يتــم ذلــك إلا بتوضيــح   -٢
لكــي  المهمــة  الحقائــق  بعــض 
الآخــر  أن  شــخص  كل  يــدرك 
أيضًــا عنــده الحــق فــي إيمانــه 
عــن  ويختلــف  كان جزئيًّــا  ولــو 

الآخــر.
الآخــرَ؛  أحــدٌ  ــر  يكفِّ لا   -٣
فــالله وحــده صاحــب الســلطان 
يديــن  الــذي  فهــو  المطلــق؛ 
ويغفــر للنــاس خطاياهــم وليــس 
مــن حــق إنســان أن يديــن الآخر.

وطاعتــه  الله  عبــادة   -٤
والتعــاون  الوطــن،  وخدمــة 
لخدمــة  معًــا  والتضامــن 
المجتمــع. )قــادس، ٩٩-١٠٠(. 

قات الحوار حســب  معوِّ
الشاهد:

ــه يناقــش الشــاهد  وفــي كتاب
ثلاثــة:  فــي  الحــوار  معوقــات 
سياســيّة  تاريخيّــة  معوقــات 
تراكمــت عبــر التاريــخ وشــكلت 
العلاقــة  فــي  وحاجــزًا  ا  ســدًّ
ثــم  المســيحيّة،  الإســلاميّة 
بعــض  عنــد  تأويليّــة  معوقــات 
ثــم  والمســيحيين،  المســلمين 
معوقــات فرديّــة تتعلــق بالأفــراد 
المشــهد،  يتصــدرون  الذيــن 
وكل واحــدة منهــا تحتــاج لشــرح 
كل   .)٧-٨ )الشــاهد،  كبيــر. 
هــذه المعوقــات مجتمعــة معًــا أو 
فرديــة لا يمكــن أن تنتــج حــوارًا 

 . حقيقيًّــا
هــذه  مــع  قــادس  ويتفــق 
المؤلــف  فيســرد  المعوقــات، 
معوقــات الحــوار بيــن الإســلام 
والمســيحية، وهــي، كمــا يقــول، 
وسياســية  تاريخيــة  معوقــات 
نتجــت عــن صراعــات وحــروب 
بيــن طرفــي الحــوار »الإســلام 
حتــى  تنتــهِ  لــم  والغــرب«، 

الحــروب  مثــل  قريــب،  عهــد 
ي  سُــمِّ مــا  وحــرب  الصليبيــة 
بالتطهيــر العرقــي فــي البوســنة 
موقــف  وكذلــك  والهرســك، 
مــن  المنصــف  غيــر  الغــرب 
القضية الفلســطينية، كما أشــار 
المؤلــف أيضًــا إلــى مــا أســماه 
عنــد  التأويليــة  بالمعوقــات 
والغربييــن  المســلمين  بعــض 
عــدم  فــي  تتمثــل  المســيحيين 
اعتــراف أحــد أطــراف الحــوار 
بســماوية الديــن الآخــر، فضــلًا 
فرديــة  معوقــات  وجــود  عــن 
تتعلــق بمــدى أحقيــة الشــخص 
فــي  الحــوار  فــي  المشــارك 
الحديــث باســم دينــه، واعتبــار 
نفســه ممثــلًا للقاعــدة العريضــة 
لهــذا الديــن أو ذاك. )البيــان، 

الإنترنــت(.
وأكــد قــادس أن الجهل وعدم 
يأتــي  الآخــر  بالديــن  المعرفــة 
للحــوار  المعوقــات  قمــة  علــى 
والمســيحية،  الإســلام  بيــن 
مــن  هنــاك  أن  إلــى  لافتًــا 
دينهــم  حقيقــة  يعرفــون  لا 
لا  وبالتالــي  الحــق،  ويشــوّهون 
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بــد مــن الفصــل بيــن الإرهــاب 
والديــن؛ ذلــك لأن الكثيــر مــن 
اســتخدام  يســيئون  النــاس 
الديــن لتحقيــق أهــداف معينــة. 

الإنترنــت(. )البيــان، 
أهميــة  ضــوء  فــي  وبذلــك 
وفائــدة الحــوار، وفــي ظــل وجود 
الســعيُ  يكــون  لــه،  قــات  معوِّ
بــه هــو  المهتميــن  الدائــمُ مــن 
تعزيــز لغــة الحــوار، وفــي نفــس 
الوقــت إزالــة وتخطــي المعوقات 
التــي تعيــق الحــوار والعلاقــات 
الإســلاميّة المســيحيّة، فــي نــوع 
مــن الرغبــة الحقيقيــة للمعرفــة 
حقيقــي  بحــب  المدعومــة 

صادقــة. ومشــاعر 
مــن الجــوار للحــوار للشــاهد: 

واقــع مــاديّ ومعنــويّ

الشــاهد  الســيد  ينطلــق 
إلــى  »الجــوار  مــن  كتابــه  فــي 
واقعًــا  يــراه  الــذي  الحــوار« 
والمســلمين  المســيحيين  بيــن 
والمعنــويّ  المــاديّ  بجانبيــه 
العقيدتيــن  فــي  المعروفيــن 
المســيحيّة والإســلاميّة، ويــرى 
مــن  الجــوار  بهــذا  يرُتقََــى  أن 
إلــى  الجــدران  جــوار  مرحلــة 
يحملــه  بمــا  الجيــران،  حــوار 
مــن معــانٍ إلــى مســتوى الحــوار 
المتخصــص  والدينــي  الفكــري 
الــذي يصــب فــي بــؤرة تعميــق 
الوطــن  فــي  الأخــوة  أواصــر 
والثقافــة، آمــلًا أن ينعكــس هــذا 
إيجابيًّــا  النهايــة  فــي  الحــوار 
علــى الخطــاب الدينــي لــكلٍّ مــن 

الإســلام والمســيحيّة، فيصبــح 
يعــي  جمعيًّــا  توفيقيًّــا  خطابًــا 
يوجــب  بمــا  الاختــلاف  نقــاط 
ــد الآخــر، ويدعــم  ــرام معتق احت
نقــاط الاتفــاق فــي رؤيــة واقعيــة 
متوازنــة تســد الطريــق أمــام كل 
ومشــاربه.  التطــرف  أطيــاف 

الجــوار  إلــى  الحــوار  مــن 
لقــادس: مدخــل ومعبــر ومجــاز 

المشــترك للتعايــش 

مــن  قــادس  رؤيــة  وتنطلــق 
فجعــل  الجــوار«  إلــى  »الحــوار 
ومعبــرًا  مدخــلًا  الحــوار  مــن 
المُشــترََك،  للعيــش  ومجــازًا 
وأهميتــه  الحــوار  عــن  فيتكلــم 
وكيفيتــه،  وأصولــه  ومجالاتــه 
الــذي  الحــوار  مســتقبل  ثــم 
ــي الأمــر  ــدًا مــن أول ــب جه يتطل
عــن  والمســؤولين  والمثقفيــن 
تربيــة النــشء، لشــرح المفاهيــم 
ــة الصحيحــة والســليمة  الإيماني
لا  حتــى  الســماوية  للأديــان 
للصــراع  كأداة  الديــن  يسُــتغََل 

الشــعوب. بيــن  والتفرقــة 
هنــا  -والــكلام  عُدنــا  وإذا 
ســطور  آخــر  فــي  لقــادس 
الأديــان  منبــع  إلــى  الكتــاب- 
منــذ خلــق اللهُ ســبحانه وتعالــى 
أنهــا  نجــد  الســلام،  عليــه  آدمَ 
المبــادئ  جميــع  فــي  تتفــق 
الفســاد  مقاومــة  تخــص  التــي 
والمنكــر والفســق وتدعــو إلــى 
ــر والتقــوى. )قــادس، ١٥٢(. الب
الحــوار  أن  المؤلــف  يؤكــد 
بيــن  أو  الأديــان  بيــن  المثمــر 

المتدينــة -حســب  الحضــارات 
تعبيــره- ينبغــي ألا يكــون حــوارًا 
عقائديًّــا، وإنمــا حــوار أخــلاق 
ــم  ــة القي ــى أرضي ومعامــلات عل
العليــا،  الإنســانيّة  والمبــادئ 
الإنســان  بقيمــة  والاعتــراف 
ومجموعــة حقوقــه فــي الحريــة 
وغيرهــا.  والعمــل  والحيــاة 

الإنترنــت(. )البيــان، 
ويبيــن المؤلــف أهمية الحوار 
المجتمعــات  اســتقرار  فــي 
الحــوار  أن  باعتبــار  وتقدمهــا؛ 
لا يجــب أن يكــون مواجهــةً ضــد 
الآخــر أو اســتعلاءً عليــه، وإنمــا 
هــو تفكيــر مــع الآخــر يقــوم علــى 
ــدأ التكامــل، وينمــي الشــعور  مب
بوحــدة الوجــود الإنســاني، حيث 
ينضــج الوعــي الحضــاري داخــل 
الحضــارات  فيــرى  الإنســان 
كلهــا وكأنهــا تســير فــي موكــب 
واحــد، وتتناقــل شــعلة يســلمها 
اللاحقيــن،  إلــى  الســابقون 
إطــار  فــي  التكامــل  جــو  وأن 
علــى  يوجــب  الإنســانية  وحــدة 
الحضــارات أن تســير متجــاورةً 
توحــي  متوازيــة  خطــوط  فــي 
وتنعــدم  والمســاواة،  بالتســاوي 
أو  الصــدام  فرصــة  فيهــا 
الاحتــكاك. )البيــان، الإنترنــت(.  

ديناميكيــة العيش 
المشترك:

إلــى  هنــا  الدعــوة  تبقــى 
التأكيــد علــى أنــه ســواء انطلقنــا 
أو  الحــوار،  إلــى  الجــوار  مــن 
ــى  ــى الجــوار يبق ــن الحــوار إل م
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الحــوار هــو العامــل المُشــترََك 
الفاعــل  المحــرك  الديناميكــيّ 
الرؤيــة  لانطــلاق  الناشــط 
التقــارب  مــن  تنقلنــا  التــي 
والتباعــد  )الجــوار(  الجســديّ 
إلــى  )الانعــزال(  الفكــريّ 
)الجــوار(  الجســديّ  التقــارب 
)الحــوار  الفكــريّ  والتقــارب 
والتعايــش( فنحيــا فــي تعايــش 
الآخــر  يقبــل  حقيقــي  وســلام 
لحــوار  دعــوة  فهــي  ويحترمــه، 
الحيــاة، وحــوار القيــم، وحــوار 
الجــوار  مــن  لنحيــا  اللاهــوت، 
الشــاهد  رؤيــة  حســب  للحــوار 
ــة الوجــود  ومــن الحــوار )فرضي
المكانــيّ( إلــى الجــوار بحســب 
رؤيــة قــادس )فرضيــة الحــوار 
التعايــش  لنحقــق  الفكــريّ(، 
المشــترك فــي أســمى معانيــه.

نتخــذ  أن  علينــا  ويجــب 
نظــر  وجهــة  مــن  الحــوار 
مســيحيّة إســلاميّة مصريّة، وإن 
كنــا نســتفيد أيضًــا مــن القواعــد 
الأخــرى ولكنهــا لا تنطبــق كلهــا 
مســلم  بيــن  فــرق  فــلا  علينــا. 
ومســيحيّ بــل نفــرح معًا، ونحزن 
ــوم الحــوار والجــوار  ــا. فمفه معً
الدرجــة  فــي  يســتلزمان  معًــا 
الأولــى أن يعــرف كلٌّ منــا الآخــر 
معرفــةً حقيقيــةً، كمــا أن الحــوار 
للوصــول  وســيلة  إلا  هــو  مــا 
ــى هــذا الهــدف الأعظــم فــي  إل
التعايــش  ونســميه  المجتمــع، 
الحــوار،  فثقافــة  الســلميّ، 
وثقافــة الســلام متلازمتــان. مــن 
ــرى المســيحيّة والإســلام  ــا ت هن

وعلــى  الســلام  هــو  الله  أن 
هــذه  إلــى  يصــل  أن  الإنســان 
الحقيقــة، أن يكــون لــه ســلام مع 
الله، مــع نفســه، ومــع الآخريــن. 
ــذا فــلا مــكان لمــن يحــاول أن  ل
يفصــل بيننــا فيجــب علينــا أن 
ننتبــه ونكــون ســاهرين لا نعطــي 
re� )مهــدي، مكانًــا.   لعدونــا 

 .)searchgate

يقــول وليــم ســليمان قــلادة 
فــي مؤلَّفــه الإســلام والمســيحيّة 
وأحســب  مصــر:  أرض  علــى 
الديــن:  أن  أفهــم  بــدأت  أننــي 
قــد  والإســلام  المســيحيّة 
المصــريّ  ضميــر  فــي  ــخا  رسَّ
وفــي نظرتــه إلــى الكــون مفهومًــا 
للإنســان هــو جــزء بالــغ الأهميــة 
فريــق  كل  تــراث  فــي  والقيمــة 
وفكــره. )قــلادة، ٨(. وســيبقى 
الحــوار  موضــوع  هــو  الإنســان 
فــي  ومشــكلاته  قضايــاه  فــي 
أمانيــه وطموحاتــه، هــو القضيــة 

وهــو الحــل.

المشــترك  والعيــش  الحــوار 
بيــن أتبــاع الديانــات والثقافــات:

فــي نفــس الســياق، ومــن نبــع 
هــذ المدرســة، صــدر كتــاب عــن 
للنشــر«  بــوك  »نيــو  ســة  مؤسَّ
يحمــل عنــوان »الحــوار والعيــش 
المشــترك بيــن أتبــاع الديانــات« 
درويــش  هــدى  للدكتــورة 
الأديــان  قســم  ورئيــس  أســتاذ 
الزقازيــق،  بجامعــة  المقارنــة 
الدكتــور  المؤلــف  م  قــدَّ حيــث 
ــار  ــة كب ــه، عضــو هيئ ــي جمع عل
الشــريف  بالأزهــر  العلمــاء 
المصريــة  الديــار  ومفتــي 
الســابق ورئيــس اللجنــة الدينيــة 
والدكتــور  النــواب،  بمجلــس 
مجلــس  رئيــس  قــادس  ثــروت 
الدوليــة  الأكاديميّــة  إدارة 
الإنجيليّــة  بالكنيســة  للحــوار 
بمصــر ورئيــس اتحــاد المجلــس 
المصريّــة  للجاليــات  الأعلــى 
ــاب  ــا. وفــي عرضــه للكت بألماني
الرحمــن  عبــد  محمــد  يضــع 
عــددًا كبيــرًا مــن الملاحظــات 
الحــوار  تزكــي  التــي  المهمــة، 
والعيــش المشــترك، أذكــر منهــا 

قيمــة: ملاحظــات  ثــلاث 
مــع  الحضــاريّ  الحــوار   -١
عــن  التنــازل  يعنــي  لا  الآخــر 
الثوابــت، وإنمــا الاحتــكام إلــى 
وإلــى  المُشــترََكة،  القواســم 
القيــم  مــن  المُشــترََك  القــدر 
لا  التــي  والمبــادئ  والمُثـُـلِ 
الأديــان،  فــي  عليهــا  خــلاف 
وهــو يعنــي البنــاء علــى الأســس 
والمبــادئ الأخلاقيّــة الصحيحــة 
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ــة،  ــواردة فــي المصــادر الدينيّ ال
الدينــيّ  العيــش  قِيَــم  وإشــاعة 
والاقتصــاديّ  والاجتماعــيّ 
المجتمعــات  بيــن  والسياســيّ 
الإنســانيّة، والتعــاون مــن أجــل 
المشــتركة.  الأهــداف  تحقيــق 
الرحمــن،  عبــد  )محمــد 

الإنترنــت(.
دور  تفعيــل  أهميــة   -٢
مســتوى  علــى  الدينــيّ  الحــوار 
للمخاطــر  درءًا  العالــم 
والصراعــات  والمواجهــات 
والعمــل علــى حــل المعضــلات 
التــي تثــار بيــن المذاهب والفرق 
الواحــد  الديــن  داخــل  الدينيــة 
فــي  والأمــان  للســلام  تحقيقًــا 
ــا لــكل أنــواع  المجتمعــات، وحقنً
والتطــرف،  والتعصــب  العنــف 
والتواصــل  للتقــارب  وترســيخًا 
الإنســانيّ بيــن شــعوب الأرض، 
الاتجاهــات  لمواجهــة  وأيضًــا 
الدينيّــة  غيــر  والمذاهــب 
للديــن  والمعاديــة  الرافضــة 
والإلحــاد،  الشــيوعيّة  مثــل 
والتــي نجحــت فــي غــزو الحيــاة 
)محمــد  للإنســان.  الفكريّــة 

الإنترنــت(. الرحمــن،  عبــد 
إلــى  يدعــو  الحــوار   -٣
فــرد  كل  بأحقيــة  الاعتــراف 
فــي دينــه وحريتــه فــي معتقــده، 
والثقــة  الاحتــرام  علــى  ويحــث 
المتبادلــة بيــن أفــراد الإنســانيّة، 
وإدراك إن الأرضيــة المتوســطة 
والتّعــاون  التّاريخــيّ  للتفاعــل 
العقلانــيّ هــي الطريــق الصحيح 
الواعــي  الفهــم  وأن  للحضــارة، 
بــأن الإنســان إذا تجــاوز الحدود 

والتعصــب،  والأنانيّــة  الماديــة 
الحقيقيّــة  بالأخــوة  وشــعر 
مــن  جنســه  أبنــاء  وبيــن  بينــه 
إلــى  يترقــى  فســوف  البشــر، 
مــن  عليــا  إنســانيّة  مراتــب 
الســمو والإبــداع. )محمــد عبــد 

الإنترنــت(. الرحمــن، 
مدخل نقدي:

الشــاهد  مــن  كلٌّ  اتفــق 
وقــادس فــي كتابيهمــا علــى أن 
الحــوار لا يكــون فــي اللاهــوت 
القيــم  فــي  ولكــن  العقائــد  أو 
وكأن  الأخلاقيــة،  والمبــادئ 
ــة عــن  ــة منفصل ــم الأخلاقي القي
وأعتقــد  اللاهوتــيّ.  التفكيــر 
كخطــوةٍ أوليــةٍ للحــوار، أن هــذه 
الخطــوة مقبولــة لبــث روح الثقــة 
والقبــول كلُّ طــرف للآخر، ولكن 
الحــوار اللاهوتــيّ حــول العقائــد 
مهــم ومطلــوب فــي أيامنــا هــذه، 
ووعــي  بفهــم  يتــم  أن  شــريطةَ 
مــن  الهــدف  وليــس  واحتــرام. 
الأســلمة،  أو  التبشــير  الحــوار 
ولكــن معرفــة الآخــر ومنظومتــه 
اللاهوتيّــة والفكريّــة فــي علمَــي: 
واللاهــوت  الإســلاميّ  الــكلام 
بضوابــط  ويكــون  المســيحيّ. 
هدفهــا  ومنهاجيــة  علميــة 
التعــرف علــى الآخــر، ومعرفــة 
الفكــر الدينــي والعقيــدي لــكل 
عليــه،  المُتَّفــق  وقبــول  طــرف، 
المُختلَـَـف فيــه. مثــل  واحتــرام 
مــن  تزيــد  الحــوارات  هــذه 
التماســك الاجتماعــيّ واللحمــة 
الوطنيــة وتشــيع ثقافــة الســلام. 

خاتمة:

الشــاهد  مــن  كلٍّ  رؤيــة  فــي 
عامــل  الديــن  أنَّ  نــرى  وقــادس 
أساســي فــي التعايــش المشــترك، 
وذلــك بنــاءً علــى فهــم حقيقــي لــه، 
ورؤيــة واقعيــة للآخــر دون إقصــاء 
والخبــرة  ازدراء،  أو  تهميــش  أو 
المصريــة عبــر أكثــر مــن ١٤٠٠ 
ســنة خيــر دليــل علــى ذلــك، فمــن 
التجــاور الجســديّ إلــى التحــاور 
الفكريّ تكمن ديناميكيّة وعبقريّة 
العيش المشترك. بالطبع الصورة 
ليســت ورديــة؛ ففــي بعض الحقب 
وكان  القســوة  كانــت  الزمانيــة 
ــش والرفــض، ولكــن يظــل  التهمي
الأمــل فــي التركيــز علــى القيــم 
الإيجابيّــة، والمبــادئ الأخلاقيــة 
المُشــترََكة، والمبــادرات المفيــدة، 
التركيــز  البنَّــاء، ويجــب  والفكــر 
وتدريســها  الكتــب  هــذه  علــى 
مــن  الآخــر  لمعرفــة  للأجيــال 
كافــة  لكســر  الأصليــة  منابعــه 
الآخــر  عــن  النمطيــة  الصــور 
المختلــف، وبنــاء الجســور بــدلاً 

مــن العــوازل الفكريّــة. 

ضــرورة  المشــترك  العيــش 
إيمانيّــة وحضاريّــة، وهــو ليــس 
أمــرًا ســاكنًا خامــلًا، ولكنــه فعــل 
ديناميكــيٌّ متحــرك فاعــل ومؤثر، 
ــي مــن خــلال الحــوار،  وهــذا يأت
ولا بديــل عــن الحــوار. فلنحيــا 
هــذه الحركــة مــن الجــوار للجــوار 
ومــن الحــوار للجــوار فــي التركيــز 
علــى الهمــوم والآمــال المشــتركة.
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 العددملف

الحركة المسكونية
التاريخ- التحديات- الفرص

المســكونية تعنــي أن تتعــاون وتتكامــل 
جميــع الكنائــس معًــا، مــن أجــل العمــل 
ــوت  ــاع ملك ــداد واتس ــدة، وامت ــى الوح عل
تمامًــا  يختلــف  التوجــه  وهــذا  الله. 
عــن التوجــه التنافســي، الــذي يجعــل 
كل كنيســة تســعى لإثبــات ذاتهــا، دون 
اهتمــام بالآخريــن، الأمــر الــذي خلــق 
وبــثَّ  الكنائــس،  بيــن  كبيــرًا  صراعًــا 
الكثيــر مــن روح الكراهيــة والعــداء، التــي 
نســتطيع أن نراهــا بوضــوح، خــلال حقــب 

التاريــخ الكنســي.
  ق. رفعت فتحي 
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تاريخ الحركة المسكونية في العالم:

فــي  العالــم  فــي  المســكونية  الحركــة  بــدأت 
القــرن  وأوائــل  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر 
العشــرين. وكانــت الحركــة مدفوعــةً فــي البدايــة 
خاصــةً  المســيحيين،  وحــدة  عــدم  إزاء  بالقلــق 
مــع تعامــل المبشــرين مــع ثقافــات متنوعــة. وقــد 
لعبــت منظمــات مثــل اتحــاد الطلبــة المســيحيين 
الــذي تأســس ســنة )١٨٩٥(،   ،WSCF العالمــي 
والمجلــس المرســلي الدولــي IMC )١٩٢١( أدوارًا 
رئيســةً فــي دعــم الحركــة المســكونية. ويعُتبََــر 
مؤتمــر أدنبــره التبشــيري )١٩١٠( حدثًــا أساســيًّا 
للحركــة المســكونية الحديثــة؛ حيــث جمــع ممثِّليــن 
مــن مختلــف الطوائــف البروتســتانتية لمناقشــة 

التعــاون فــي المهمــات العالميــة. 
الكنائــس  مجلــس  تأســس  ذلــك،  وبعــد    
العالمــي WCC ســنة )١٩٤٨(، بعــد نهايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة -وكــردّ فعــل لهــا، الأمــر الــذي 
شــكّل معلمًــا بــارزًا، حيــث جمــع مجلــس الكنائــس 
العالمــي كنائــس مــن تقاليــد مختلفــة )أساسًــا 
بروتســتانتية وأرثوذكســية( للعمــل نحــو الوحــدة 

والســلام.  والعدالــة 
الكاثوليكيــة  الكنيســة  مشــاركة  وتتمثّــل 
المجمــع  خــلال  مــن  المســكونية  الحركــة  فــي 
حيــث   ،)١٩٦٢-١٩٦٥( الثانــي  الفاتيكانــي 

شــاركت بأكثــر فعاليــة فــي هــذه الحركــة. وقــد 
شــجع المجمــعُ الحــوارَ والتعــاون بيــن الكنيســة 
الكاثوليكيــة وغيرهــا مــن المجتمعــات المســيحية. 
تشــمل الحركــة المســكونية الحديثــة الحــوار 
العدالــة  اللاهوتيــة،  القضايــا  حــول  والتعــاون 
الاجتماعيــة، القضايــا البيئيــة، وصناعــة الســلام. 
وتتميــز بمناقشــات علــى مســتوى عــالٍ بيــن قــادة 
الكنائــس ومبــادرات فعّالــة بيــن كافــة الكنائــس 

المســيحية.
عامــة  بصفــة  المســكونية  الحركــة  وتعكــس 
التقليــدي  التنــوع  وســط  الوحــدة  فــي  الرغبــة 
المســيحي، مــع الاعتــراف بالاختلافــات والبحــث 
عــن أرضيــة مشــتركة. إنهــا رحلة مســتمرة، تتكيّف 
مــع التحديــات والفــرص الجديــدة فــي عالــم يتغير 
بســرعة كبيــرة. وقــد ظهــرت بعــد ذلــك العديــد 
مــن المؤسســات المســكونية العالميــة والمحليــة. 
 WCC فبالإضافــة إلــى مجلــس الكنائــس العالمــي
ســنة ١٩٤٨، ظهــر مجلــس كنائــس كل أفريقيــا 
AACC ســنة ١٩٦٣، وشــركة الكنائــس المُصلحــة 

فــي العالــم WCRC ســنة ٢٠١٠، ومجلــس كنائــس 
الشــرق الأوســط MECC ســنة ١٩٧٤، ومجلــس 
كنائــس مصــر ECC ســنة ٢٠١٣. ويعُتبــر ســنودس 
النيــل الإنجيلــي مــن أولــى الكنائــس التــي شــاركت 

فــي كل هــذه المؤسســات المســكونية.
مجلس الكنائس العالمي:

العالميــة  للحــروب  المدمــرة  الآثــار  لعبــت 
والرغبــة فــي الســلام والوحــدة بيــن المســيحيين 
دورًا حاســمًا فــي الســعي لإنشــاء هيئــة مســكونية 
أكثــر رســمية. وتــم التخطيــط لتأســيس المجلــس 
ــي  فــي عامــي ١٩٣٧ و١٩٣٨، حيــث وافقــت حركتَ
الحيــاة والعمــل والإيمــان والنظــام علــى إنشــاء 
ذلــك، تســبب  منظمــة مســكونية رســمية. ومــع 
انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة فــي تأخيــر هــذه 

مجلس الكنائس العالمي ١٩4٨
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الخطــط. وقــد عُقــدت الجمعيــة الأولــى لمجلــس 
الكنائــس العالمــي فــي أمســتردام فــي أغســطس 
الميــلاد  بمثابــة  الحــدث  هــذا  ويعُتبــر   .١٩٤٨
ــة العموميــة  الرســمي للمجلــس، وجمعــت الجمعي
مســيحية  تقاليــد  مــن  كنيســة   ١٤٧ الأولــى 
مختلفــة. كان تأســيس المجلــس فــي ســياق مــا 
بعــد الحــرب، بهــدف تعزيــز الوحــدة بيــن الكنائــس 
والعمــل نحــو الســلام والعدالــة فــي العالــم. وقــد 
ــا لكنائســه  ــا جماعيًّ ــس ليكــون صوتً ســعى المجل
الأعضــاء وإلــى المشــاركة فــي الحــوار والعمــل 
مجلــس  نمــا  الســنين،  مــر  وعلــى  التعاونــي. 
ــس العالمــي وتطــور وشــارك فــي حــوارات  الكنائ
وتنــاول  الكاثوليكيــة،  الرومانيــة  الكنيســة  مــع 
قضايــا اجتماعيــة وسياســية، وعمــل علــى دعــم 
العلاقــات بيــن الأديــان. وتمتــد أهــداف المجلــس 
لتشــمل  اللاهوتيــة  المناقشــات  وراء  مــا  إلــى 
قضايــا مثــل حقــوق الإنســان، الاســتدامة البيئيــة، 

وبنــاء الســلام.
ويضــم مجلــس الكنائــس العالمــي مجموعــةً 
الكنائــس والطوائــف مــن مُختلَـَـف  واســعةً مــن 

 ٣٥٠ عضويــة  تشــمل  المســيحية  التقاليــد 
لهــذه  الرئيســية  الفئــات  وتشــمل  كنيســة. 
الأرثوذكســية  الكنائــس  الأعضــاء:  الكنائــس 
الشــرقية )مثــل الكنيســة الأرثوذكســية الروســية 
الأرثوذكســية  والكنائــس  والرومانيــة(  واليونانيــة 
والأرمينيــة  القبطيــة  الكنيســة  )مثــل  الشــرقية 
الأنجليكانيــة  الكنائــس  والســريانية(،  والإثيوبيــة 
والكنائــس  المصلحــة،  والكنائــس  واللوثريــة، 
الكنائــس  المعمدانيــة،  والكنائــس  الميثوديــة، 
المتحــدة والموحــدة )الكنائــس التي اتحــدت أو في 
طــور الاتحــاد مــن خلفيــات بروتســتانتية مختلفــة(، 
)علــى  الحــرة  والكنائــس  الخمســينية  الكنائــس 
الرغــم مــن أن تمثيلهــا أقــل من الطوائــف التقليدية 
الكاثوليكيــة  الكنيســة  يشــمل  ولا  الأخــرى(. 
الرومانيــة كعضــو كامــل، لكــن الكنيســة الكاثوليكية 
تتعــاون مــع المجلــس مــن خــلال مجموعــات العمــل 
برامجــه  مــن  العديــد  فــي  وتشــارك  المشــتركة 
ولجانــه. وتمثــل عضويــة المجلــس جــزءًا كبيــرًا مــن 
نًــا مجموعــة واســعة  المســيحية العالميــة، متضمِّ

المســيحية. والممارســات  المعتقــدات  مــن 

)WCC( مجلس الكنائس العالمي
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 )WCC( العالمــي  الكنائــس  مجلــس  يقــوم 
بمجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة المهمــة التــي 
المســيحية  الوحــدة  بتعزيــز  التزامــه  تعكــس 
والعدالــة والســلام. وتشــمل أهــم هــذه الأنشــطة: 
التقاليــد  بيــن  الحــوار  المجلــس  يشــجع   .١
والتعــاون  الفهــم  لتعزيــز  المختلفــة  المســيحية 
غالبًــا  الحــوارات  هــذه  تتنــاول  والوحــدة. 
الاختلافــات اللاهوتيــة وتســعى لإيجــاد أرضيــة 

 . كة مشــتر
يشــارك المجلــس بنشــاط فــي الدفــاع عــن   .٢
ــة وحقــوق الإنســان والســلام.  ــة الاجتماعي العدال
القضايــا  ويتخــذ مواقــف عامــة حــول مختلــف 
التــي تؤثــر علــى الإنســانية، بمــا فــي ذلــك حــل 

النزاعــات والفقــر والاســتدامة البيئيــة. 
وعلــى الرغــم مــن تركيــزه الأساســي علــى   .٣
الوحــدة المســيحية، يشــارك المجلــس أيضًــا فــي 
الحــوار مــع مجتمعــات الأديــان الأخــرى لتعزيــز 

التفاهــم المتبــادل والســلام بيــن الأديــان. 
مشــاريع  فــي  المجلــس  يشــارك   .٤
المســاعدات الإنســانية والتنميــة، غالبًــا بالتعــاون 
مــع منظمــات أخــرى، للاســتجابة للأزمــات ودعــم 

المســتدامة.  التنميــة 
الجماعــات  دعــم  علــى  المجلــس  يعمــل   .٥
ــا، بمــا فــي  ــاع عنه المهمشــة والمضطهــدة والدف
واللاجئيــن  والإثنيــة  العرقيــة  الأقليــات  ذلــك 

الأصليــة.  والشــعوب 
يشــارك المجلــس فــي مختلــف المبــادرات   .٦
ــاء الســلام وحــل النزاعــات حــول  الراميــة إلــى بن

ــم. العال
البيئيــة،  الاســتدامة  بأهميــة  اعترافًــا   .٧
يعــزز المجلــس العدالــة البيئيــة والأعمــال الراميــة 

المنــاخ.  تغيــر  لمكافحــة 
مــن  واســعةً  مجموعــةً  المجلــسُ  ينتــج   .٨
المنشــورات، بمــا فــي ذلــك النصــوص اللاهوتيــة 
القضايــا  حــول  والمــوارد  التعليميــة  والمــواد 

كنائســه  عمــل  لدعــم  والأخلاقيــة،  الاجتماعيــة 
الأوســع. والمجتمــع  الأعضــاء 

 )WCC( ويحــرص مجلــس الكنائــس العالمــي
علــى أن تكــون قراراتــه بالإجمــاع، وهــذا يعتمــد 
اللوائــح  عليهــا  تنــص  دقيقــة  إجــراءات  علــى 
ــة للمنظمــة. القــرار بالإجمــاع  والقوانيــن الداخلي
يتطلــب موافقــة جميــع الأعضــاء المشــاركين فــي 
الاجتمــاع أو الجمعيــة العامــة. ويتــم ذلــك مــن 

خــلال: 
علــى 	  يتعيّــن  جلســة  أو  اجتمــاع  أي  قبــل 

ــة المطروحــة  ــى القضي الأعضــاء الاطــلاع عل
تحضيــر  ويتــم  الصلــة.  ذات  والمعلومــات 
ــى الأعضــاء  مســودات القــرارات وتوزيعهــا عل

الاجتمــاع. قبــل 
تفُتتــح المناقشــة حــول القضيــة المطروحــة 	 

طــرح  للأعضــاء  ويمكــن  الاجتمــاع،  فــي 
أفكارهــم وملاحظاتهــم ومشــاركة آرائهــم حول 

المســألة.
القائــد 	  أو  الرئيــس  أو  المديــر  علــى  ــن  يتعيَّ

الجلســة  توجيــه  الاجتمــاع  علــى  المشــرف 
والتأكــد مــن توجيــه النقــاش نحــو التوصّــل إلى 

إجمــاع. 
اعتراضــات 	  أي  الأعضــاء  لأحــد  كان  إذا 

المشــرف  علــى  يتعيّــن  تحفظّــات،  أو 
هــذه  حــل  علــى  يعمــل  أن  الاجتمــاع  علــى 
الاعتراضــات بالتفــاوض والمناقشــة للوصــول 

توافــق.  إلــى 
بمجــرد أن تـُـزال جميــع الاعتراضــات ويتــم 	 

التوصّــل إلــى توافــق بيــن الأعضــاء، يمكــن 
إجــراء التصويــت النهائــي. يجــب أن يصــوت 
جميــع الأعضــاء لصالــح القــرار دون معارضــة.

يُــدون القــرار النهائــي فــي محضــر الاجتمــاع 	 
أو الجلســة ويتــم إعلانــه رســميًّا.

   إنَّ اتخــاذ قــرار بالإجمــاع يشــير إلــى توافــق 
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القــرار  علــى  المنظمــة  فــي  الأعضــاء  جميــع 
المَعنِــيّ. هــذا يعتبــر شــكلًا قويًّــا للتأكيــد علــى 
ــن، ويسُــتخَدَم  التوافــق والوحــدة فــي موضــوع مُعيَّ

ــم. عــادةً فــي القضايــا المهمــة للمنظِّ
وتنعقــد الجمعيــة العموميــة لمجلــس الكنائــس 
اللجنــة  وتتولــى  ســنوات،  ســبع  كل  العالمــي 
الانعقاديــن،  بيــن  المجلــس  أمــور  كافــة  العامــة 
الإنجيلــي  النيــل  ســنودس  أن  بالذكــر  وجديــر 
ــة  ــدورة بعضوي ــة العامــة لهــذه ال ــلٌ فــي اللجن مُمثَّ
أميــن عــام الســنودس القــس رفعــت فتحــي. وقــد 
عُقــدت الجمعيــة العموميــة الأولــى للمجلــس فــي 
أمســتردام-هولندا ســنة ١٩٤٨، وعُقدت الجمعية 

الأخيــرة فــي كارلســروه-ألمانيا ســنة ٢٠٢٢م.

AACC مجلس كنائس كل أفريقيا

 All  )AACC( س مؤتمر الكنائس الأفريقية تأسَّ
Africa Conference of Churches فــي عــام ١٩٦٣. 

ويضــم الكنائــس المســيحية فــي أفريقيــا، بهــدف 
تعزيــز الوحــدة والتعــاون بيــن الكنائــس الأعضــاء. 

ــا فــي معالجــة مختلــف  يلعــب AACC دورًا مهمًّ
القضايــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
هًــا بمبــادئ المســيحية والالتــزام  فــي القــارة، موجَّ
برفاهيــة شــعوب أفريقيــا. ويمثــل أكثــر مــن ١٢٠ 
مليــون مســيحي فــي أفريقيــا. الكنائــس الأعضــاء 
فــي المؤتمــر -مجلــس كنائــس كل أفريقيــا- مــن 
مختلــف الطوائــف المســيحية، وتشــمل: الكنائــس 
الأنجليكانيــة، الكنائــس الأرثوذكســية )الكنيســة 
الإريتريــة،  الأرثوذكســية  والكنيســة  الإثيوبيــة 
الطوائــف  الأرثوذكســية(،  القبطيــة  والكنيســة 
البروتســتانتية مثــل الكنائــس اللوثريــة والمصلحــة 
والميثوديــة والمعمدانيــة والمشــيخية، الكنائــس 
الأفريقيــة المســتقلة التــي نشــأت فــي أفريقيــا، 
والدينــي  الثقافــي  التــراث  تعكــس  مــا  وغالبًــا 
الأفريقــي. أمــا الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة 
فهــي ليســت عضــوًا كامــلًا، إلا أنهــا تشــارك فــي 

المؤتمــر كعضــو مشــارك.
مجموعــة  عضويتــه  فــي  المجلــس  ويضــم 
متنوعــة مــن التقاليــد المســيحية، ممــا يعكــس 
التنــوع الغنــي للمســيحية عبــر القــارة الأفريقيــة. 
ويعمــل المؤتمــر علــى تعزيــز الوحــدة بيــن هــذه 
الطوائــف المختلفــة، وترويــج الســلام والعدالــة، 
ــي  ــة ف ــة والتنموي ــات الاجتماعي ــة التحدي ومواجه

أفريقيــا. 
 )AACC( ويلعــب مجلــس كنائــس كل أفريقيــا
فــي  المســكونية  الحركــة  فــي  محوريًّــا  دورًا 

الرئيســية: أدواره  وتشــمل  أفريقيــا. 
الطوائــف  بيــن  الوحــدة   AACC يعــزز   .١
المســيحية فــي أفريقيــا، مشــجعًا علــى التعــاون 
والتفاهــم. هــذا يســاعد علــى تجــاوز الانقســامات 
ــة  ــزز الشــهادة المســيحية الجماعي ــة ويع الطائفي

فــي القــارة. 
يشــارك AACC غالبًــا فــي بنــاء الســلام   .٢
التــي  المناطــق  فــي  خاصــةً  للعدالــة،  والدعــوة 
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تشــهد النزاعــات أو الاضطرابــات الاجتماعيــة، 
شــين  ويقــف كصــوت أخلاقــي نيابــة عــن المُهمَّ

والمُضطَهَديــن. 
يشــارك المجلــس بنشــاط فــي معالجــة   .٣
التحديــات الاجتماعيــة والاقتصادية فــي أفريقيا، 
متماشــيًا مــع المبــدأ المســيحي لرعايــة الفقــراء 

وتعزيــز الكرامــة الإنســانية. 
ــى التعليــم اللاهوتــي والحــوار،  يشــجّع عل  .٤
مســاعدًا فــي تشــكيل لاهــوت يعكــس الســياقات 

الأفريقيــة.  والتحديــات 
يشــارك AACC فــي حــوارات بيــن الأديان،   .٥
مختلــف  بيــن  والفهــم  الدينــي  التناغــم  معــززًا 

الدينيــة. المجتمعــات 
العنايــة  أهميــة  علــى  الضــوء  يســلط   .٦
بالبيئــة والوصايــة عليهــا، رابطًــا ذلــك بوجهــات 

بالخليقــة. العنايــة  حــول  لاهوتيــة  نظــر 
ا علــى الأزمــات الصحيــة مثــل فيــروس  ردًّ  .٧
نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز والأوبئــة الأخرى، 
المبــادرات  مختلــف  ويدعــم   AACC ينســق 

الإنســانية. والاســتجابات  الصحيــة 
ــرةً فــي  ــا، يســاهم AACC مســاهمةً كبي عمومً
الحركــة المســكونية مــن خــلال توحيــد الكنائــس 
الأفريقيــة فــي رؤيتهــا المســيحية المشــتركة، مــع 
ضمــن  الفريــدة  والفــرص  للتحديــات  التصــدي 

الســياق الأفريقــي. 
    كانــت الجمعيــة العموميــة الأولــى لمجلــس 
 ،١٩٦٣ ســنة  أوغنــدا  فــي  أفريقيــا  كل  كنائــس 
وكانــت الجمعيــة العموميــة الأخيــرة فــي أبوجــا-

الإداري  الهيــكل  ويتمثــل   .٢٠٢٣ ســنة  نيجيريــا 
للمجلــس فــي تقســيم القــارة الأفريقيــة إلى خمس 
مناطــق، هــي: شــمال أفريقيــا، جنــوب أفريقيــا، 
ــا.  ــا، وســط أفريقي ــا، غــرب أفريقي شــرق أفريقي
وتختــار الجمعيــة العموميــة رئيسًــا وأربعــة نــواب 
ــا مــن كلِّ منطقــة، ماعــدا المنطقــة  للرئيــس، نائبً

التــي منهــا الرئيــس. بالإضافــة إلــى نائــب خامــس 
يمثّــل العائلــة الأرثوذكســية، يتــم اختيــاره بالتبــادل 
بيــن الكنائــس الأرثوذكســية الأعضــاء. ويجتمــع 
مجلــس كنائــس كل أفريقيــا كل خمــس ســنوات، 
بــإدارة شــئونه  للمجلــس  العامــة  اللجنــة  وتقــوم 
بيــن الانعقاديــن، وهــي لجنــة تخُتــار مــن الجمعيــة 
العموميــة بنســب معينــة مــن العائــلات الكنســية، 
وهــي اللجنــة التــي تختــار الأميــن العــام للمجلــس، 
وتصــادق علــى كافــة التعيينات للوظائــف الإدارية. 
ويمثــل الســنودس فــي هــذه اللجنــة رئيســة رابطــة 
الســيدات الســيدة روزيــت رفقــي كنائــب رئيــس 

عــن منطقــة شــمال أفريقيــا.
MECC  مجلس كنائس الشرق الأوسط

الأوســط  الشــرق  كنائــس  مجلــس  تأســس 
فــي  للكنائــس  شــركة  ويمثــل   .١٩٧٤ عــام  فــي 
الشــرق الأوســط. ويضــم التقاليــد الأرثوذكســية 
والبروتســتانتية  الشــرقية  والأرثوذكســية 
تعزيــز  إلــى  المجلــس  ويهــدف  والكاثوليكيــة. 
الأعضــاء،  الكنائــس  بيــن  والتواصــل  الوحــدة 
وتشــجيع الحــوار بيــن الأديــان، ومعالجــة القضايــا 
الاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية فــي الشــرق 
الشــرق  كنائــس  مجلــس  ويتألــف  الأوســط. 
الأوســط مــن أربــع عائــلات كنســية رئيســة، وهــي:
تضــم  الشــرقية:  الأرثوذكســية  العائلــة   .١
تعتنــق  التــي  الشــرقية  الأرثوذكســية  الكنائــس 
الكنيســة  مثــل  الشــرقي،  الأرثوذكســي  التقليــد 
والكنيســة  مصــر،  فــي  الأرثوذكســية  القبطيــة 
الأرمنيــة  والكنيســة  الأرثوذكســية،  الســريانية 

الأرثوذكســية. 
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الكنائــس  تشــمل  الأرثوذكســية:  العائلــة   .٢
التــي تتبــع التقليــد الأرثوذكســي البيزنطــي، مثــل 
الكنيســة الأرثوذكســية اليونانيــة وكنيســة الــروم 

الأرثوذكــس.
العائلــة الكاثوليكيــة: تضــم الكنائــس التــي   .٣
هــي فــي شــركة كاملــة مــع الكرســي الرســولي فــي 
الشــرقية  الكاثوليكيــة  الكنائــس  وتشــمل  رومــا، 
القبطيــة  والكنيســة  المارونيــة  الكنيســة  مثــل 
الكاثوليكيــة  الكلدانيــة  والكنيســة  الكاثوليكيــة 

الكاثوليــك.  الــروم  وكنيســة 
الكنائــس  تشــمل  الإنجيليــة:  العائلــة   .٤

واللوثريــة.  والأســقفية  المشــيخية 
إطــار  فــي  تتعــاون  الكنســية  العائــلات  هــذه 
مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط لتعزيــز الوحــدة 
المســيحية والتعــاون البينــي والحــوار بيــن الأديــان 
الرئيســية  الأهــداف  وتتمثــل  المنطقــة.  فــي 

لمجلــس كنائــس الشــرق الأوســط فــي:
تشــجيع التعــاون والوحــدة بيــن التقاليــد   .١

المنطقــة. فــي  المتنوعــة  المســيحية 
تعزيــز الســلام والتفاهــم بيــن المســيحيين   .٢
الشــرق  فــي  الأخــرى  الدينيــة  والمجتمعــات 

الأوســط. 
الاجتماعــي  الظلــم  قضايــا  معالجــة   .٣
قــة  والفقــر والنــزوح، خاصــة فــي المناطــق المُمزَّ

بالحــروب. 
التــراث  علــى  الحفــاظ  علــى  العمــل   .٤
المســيحي الغنــي والهويــة الثقافيــة فــي الشــرق 

الأوســط. 

وحريــة  الإنســان،  حقــوق  عــن  الدفــاع   .٥
المنطقــة.  فــي  الأقليــات  وحقــوق  الديــن، 

ــع الوعــي حــول وضــع  ــم ورف ــز التعلي تعزي  .٦
الشــرق  فــي  الأخــرى  والأقليــات  المســيحيين 

الأوســط. 
   وتنعقــد الجمعيــة العموميــة لمجلــس كنائــس 
الشــرق الأوســط كل أربــع ســنوات، وتنــوب عــن 
التنفيذيــة  اللجنــة  الانعقاديــن  بيــن  المجلــس 
رؤســاء- أربعــة  مــن  تتكــون  التــي  للمجلــس، 
الأربــع،  العائــلات  مــن  عائلــة  كل  يمثّــل  رئيــس 
اختيــار  ويتــم  عائلــة،  كل  مــن  أعضــاء  وأربعــة 
رؤســاء وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة بالتنــاوب بيــن 
وســنودس  عائلــة.  كل  فــي  الموجــودة  الكنائــس 
ــس لهــذا المجلــس،  النيــل الإنجيلــي هــو المؤسِّ
ولــه مقعــد فــي اللجنــة التنفيذيــة يشــغله حاليًــا 
القــس نــادي لبيــب. كمــا أن رئيــس مجلــس الحــوار 
والعلاقــات المســكونية القــس رفعــت فكــري هــو 
الأميــن المشــارك عــن العائلــة الإنجيليــة. واللجنــة 
التنفيذيــة هــي التــي تختــار الأميــن العــام كوظيفــة 
تفرغيــة بالكامــل، وذلــك بالتنــاوب بيــن العائــلات 

الكنســية. 
ــا  ويعتبــر مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط مهمًّ
فــي تعزيــز العلاقــات المســكونية، وتوفيــر منصــة 
للحــوار والتعــاون فــي منطقــة غالبًــا مــا تكــون 

مميــزة بالنزاعــات والانقســامات.
ECC مجلس كنائس مصر

بــدأت فكــرة تأســيس مجلــس للكنائــس فــي 
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مصــر عــام ٢٠١٠م، وقامــت مجموعــة مــن مختلف 
للمجلــس  لائحــة  وعمــل  بالإعــداد  الكنائــس 
الجديــد. وتــم الإعــلان عــن ولادة مجلــس كنائــس 
مصــر Egyptian Council of Churches ECC فــي 
الثامــن عشــر مــن فبرايــر ٢٠١٣م، بحضــور البابــا 
صفــوت  القــس  والدكتــور  الثانــي  تواضــروس 
البياضــي ورؤســاء العائــلات الكنســية المشــاركة. 
ويعُتبــر تأســيس مجلــس كنائــس مصــر ردَّ فعــل 
الشــرق الأوســط،  لتراجــع دور مجلــس كنائــس 
وتركيــز أنشــطته فــي لبنــان والشــام. ويمكــن القول 
بــأن مجلــس كنائــس مصــر مماثــل إلــى حــد كبيــر 
فــي هيكلــه وأنشــطته لمجلــس كنائــس الشــرق 
الأوســط. ويضــم مجلــس كنائــس مصــر خمــس 
الأســقفية  الكنيســة  باعتبــار  كنســية،  عائــلات 
فــي مصــر عائلــة مســتقلة. والعائــلات الكنســية 

ــس هــي: ــا المجل ــون منه ــي يتك الخمــس الت
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  .١

الكنيسة الإنجيلية  .٢
الكنيسة الكاثوليكية  .٣

كنيسة الروم الأرثوذكس  .٤
الكنيسة الأسقفية  .٥

الشــكل،  بهــذا  الكنســية  العائــات  بــت  رُتِّ وقــد 
كل  فــي  المنتســبين  وعــدد  الكنائــس  عــدد  وَفــق 
احتفــالًا  مصــر  كنائــس  مجلــس  ويُقيــم  عائلــة. 
فبرايــر،  مــن  عشــر  الثامــن  فــي  عــادةً  ا،  ســنويًّ
ويُــدار  الأعضــاء.  الكنائــس  رؤســاء  كل  ويحضــره 
المجلــس مــن خــال الأمانــة العامــة، التــي تضــم 
الأميــن العــام والأمنــاء المشــاركين، ويكــون تعييــن 
الأميــن العــام بالتبــادل بيــن الكنائــس الأعضــاء، 
الأمانــة  وأعضــاء  الســابق.  الترتيــب  وحســب 
العامــة هــم أعضــاء فــي اللجنــة التنفيذيــة التــي 
تتكــون مــن الأمانــة العامــة، بالإضافــة إلــى ثاثــة 

كنيســة.  كل  ترشــحهم  أعضــاء 

ــس مصــر متســاوٍ،  ــس كنائ ــي مجل ــل ف والتمثي
بصــرف النظــر عــن حجــم الكنيســة، وعــادة تتَُّخَــذ 
ويمثّــل  الأعضــاء.  كل  مــن  بالإجمــاع  القــرارات 
مصــر  كنائــس  مجلــس  فــي  الإنجيليــة  العائلــة 
الطائفــة الإنجيليــة، وســنودس النيــل مُمَثَّــل بشــكل 
كبيــر فــي الأمانــة العامــة واللجنــة التنفيذيــة وكافة 

ــس. لجــان المجل
مفهوم المسكونية بين الشرق والغرب:

المســيحية  المســكونية  المؤسســات  تختلــف 
فــي الغــرب )والتــي تشــمل عــادةً أوروبــا وأمريــكا 
الشــمالية( عــن نظيراتهــا فــي الشــرق )وبالتحديــد 
هــذه  وتعكــس  كبيــر،  بشــكل  الأوســط(  الشــرق 
واللاهوتيــة  التاريخيــة  الســياقات  الاختلافــات 
ــي  ــذه المناطــق. وفيمــا يل ــة المتنوعــة له والثقافي

بعــض هــذه الاختلافــات الرئيســة: 
تأثــرت  والتطــور:  التاريخــي  الســياق   .١
المســكونية فــي الغــرب بشــكل كبيــر بالإصــلاح 
الدينــي والتنــوع الطائفــي اللاحــق، ممــا أدى إلــى 
ــد  ــن التقالي ــى تجــاوز الانقســامات بي ــز عل التركي
والأرثوذكســية.  والكاثوليكيــة  البروتســتانتية 
ــى  ــرب إل ــي الغ ــة المســكونية ف ــد نمــت الحرك وق
حــدٍّ كبيــر، بســبب المبــادرات المســكونية التــي 
تمــت فــي القرنيــن ١٩، ٢٠، وتأثــرت بالطوائــف 
زخمًــا  واكتســبت  والأنجليكانيــة،  البروتســتانتية 
مــع تأســيس مجلــس الكنائــس العالمــي وعــدد مــن 
المجالــس المســكونية الأخــرى. أمــا فــي الشــرق، 
ــا مــا تتعامــل مــع إرث  ــة المســكونية غالبً فالحرك
الأرثوذكســية  الكنائــس  الأرثوذكســية،  الكنيســة 
الشــرقية.  الكاثوليكيــة  الكنائــس  الشــرقية، 
حيــث يعــود الانقســام بيــن هــذه الكنائــس إلــى 
القــرون الأولــى للمســيحية، ممــا يجعــل حوارهــم 

المســكوني مختلفًــا عــن النمــاذج الغربيــة. 
غالبًــا  والأولويــات:  الاهوتــي  التركيــز   .٢
الاختلافــات  الغربيــة  المســكونية  تتنــاول  مــا 
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اللاهوتيــة التــي نشــأت مــن الإصــلاح الدينــي، 
ــاب المقــدس  ــر بالإيمــان، ســلطة الكت ــل التبري مث
فــي  أمــا  الكنيســة.  وطبيعــة  التقليــد،  مقابــل 
الشــرق فغالبًــا مــا يركّــز الحــوار المســكوني علــى 
ــا مثــل طبيعــة المســيح، الثالــوث الأقــدس،  قضاي
يعكــس  الــذي  الأمــر  الطقســية،  والممارســات 
الكنائــس  ــمت  قسَّ التــي  اللاهوتيــة  النزاعــات 

تاريخيًّــا. الشــرقية 
فــي  والسياســية:  الثقافيــة  التأثيــرات   .٣
الحريــة  بســياق  المســكونية  تأثــرت  الغــرب، 
الدينيــة والتعدديــة. وغالبًــا مــا تكــون المجتمعــات 
الغربيــة مجتمعــاتٍ علمانيــةً، تفصــل بيــن الكنيســة 
الأنشــطة  إجــراء  كيفيــة  ل  شــكَّ وهــذا  والدولــة، 
ــدول الشــرقية،  ــد مــن ال ــي العدي المســكونية. وف
يختلــف شــكل العلاقــة بيــن الكنيســة والدولــة، 
قــوي.  تاريخــي  تأثيــر  إلــى  ذلــك  يرجــع  وقــد 
وفــي بعــض المناطــق، ترتبــط الهويــات الدينيــة 
ــى  ــر بعُمــق عل ــا يؤثّ ــا، مم ــا وثيقً ــة ارتباطً والعرقي

المســكونية. العلاقــات 
تؤكــد  مــا  غالبًــا  والوحــدة:  الحــوار  نهــج   .٤
الوحــدة  علــى  الغربيــة  المســكونية  الجهــود 
ســية والتعــاون، والعمــل علــى الوصــول إلــى  المؤسَّ
اتفاقــات فيمــا يتعلّــق بالأمــور العقائديــة، والعمــل 
الاجتماعــي المشــترك. أمــا المســكونية الشــرقية 
فتحمــل تأكيــدًا أكبــر علــى الحفــاظ على الســلامة 
العقائديــة والتقاليــد الطقســية. وغالبًــا مــا يكــون 
الســعي للوحــدة فــي ســياق احتــرام هــذه التقاليــد 

العميقــة الجــذور.
الســياقية:  والقضايــا  التحديــات   .٥
العلمانيــة،  تشــمل:  قــد  الغــرب  فــي  يــات  التحدِّ
تراجــع حضــور الكنيســة، والحاجــة إلــى معالجــة 
القضايــا المجتمعيــة الحديثــة بشــكل مُشــترََك. 
أمــا فــي الشــرق فتشــمل أنماطًــا مختلفــة مــن 
التحديــات مثل: الاســتقرار السياســي، الاضطهاد 
والعرقيــة.  الوطنيــة  الهويــة  وقضايــا  الدينــي، 

المنظمــات المســكونية وتأثيرهــا: لعبــت   .٦
المنظمــات  فــي  ــا  مهمًّ دورًا  الغربيــة  الكنائــس 
الكنائــس  مجلــس  مثــل  العالميــة  المســكونية 
العالمــي. وتلعــب الكنائــس الشــرقية دورًا واضحًــا 
وقــد  الإقليميــة،  المســكونية  المنظمــات  فــي 
تكــون مشــاركتهم فــي المســكونية العالميــة حــذرة 
فــي بعــض الأحيــان، ممــا يعكــس قلقهــم بشــأن 
الحفــاظ علــى التقاليــد اللاهوتيــة والطقســية. 
باختصــار، بينمــا يشــترك الشــرق والغــرب فــي 
ــز وحــدة المســيحيين،  ــدف المســكوني- تعزي اله
فإنهمــا يختلفــان في النهــج والقناعات والتحديات 
بشــكل كبيــر بســبب المشــهد التاريخــي واللاهوتي 

والثقافــي المتميــز فــي كل منطقــة. 
 أهم التحديات التي تواجه الحركة 

المسكونية في الشرق الأوسط:

التقاليــد  بيــن  التاريخيــة  الصراعــات   .١
المســيحية المختلفــة فــي الشــرق، والتــي تمتــد 
جذورهــا لمــا يقــرب مــن ســتة عشــر قرنًــا مــن 
مــن  الكثيــر  ولَّــدت  الصراعــات  هــذه  الزمــان. 
وبعضهــا،  الكنائــس  تجــاه  والشــكوك  الخــوف 
النــاس  أذهــان  فــي  كبيــر  بشــكل  وترســخت 
ــب -إلــى حــدٍّ كبيــر-  وعقولهــم. الأمــر الــذي صعَّ
الشــرق  فــي  المســكونية  الحركــة  تقــدّم  مــن 

الأوســط. 
التــي  والحــروب  السياســية  الصراعــات   .٢
ــة الشــرق الأوســط  ــن منطق ــت م لا تتوقــف، جعل
منطقــة مشــتعلة. وتوتــر العلاقــات بيــن الــدول 
أدى فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى توتــر العلاقــات 
بيــن الكنائــس، ممــا أدى إلــى مزيــد مــن النفــور 
هــذه  عــن  نتــج  لمــا  بالإضافــة  والشــقاق. 
الصراعــات مــن هجــرة عــدد كبيــر مــن أعضــاء 
الكنائــس إلــى الــدول الغربيــة؛ فتضاءلــت عضويــة 
الكنائــس المحليــة، وتقوقعــت علــى ذاتهــا، ممــا 
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أضعــف مــن قدرتهــا علــى التحــاور والتعــاون مــع 
الأخــرى.  الكنائــس 

عــادةً تكون الأنشــطة المســكونية مقتصرةً   .٣
علــى النخبــة، دون أن يسُــمح لهــا بالولــوج إلــى 
ــل أعضــاء الكنائــس  ــي تمث القاعــدة الشــعبية، الت
كلَّ  وهــؤلاء الأعضــاء غالبًــا يجهلــون  المحليــة، 
تنتمــي  التــي  المســكونية  المؤسســة  شــيء عــن 
كنيســتهم إليهــا. وفــي كثيــر مــن المــرات، تكــون 
الأنشــطة  تكــون  أن  الكنســية  القيــادات  رغبــة 
المســكونية مقتصــرةً فقــط علــى القيــادات لا على 
عامــة الشــعب. كمــا أن الشــعب الشــرق أوســطي 
غيــر قــادر علــى قبــول التغييــر بســهولة، ويحتــاج 
ــذي  ــم مــع الفكــر المســكوني، ال ــى وقــت للتأقل إل

ــرب.  ــي الغ ــت جــذوره ف نبت
الاعتقــاد الموجــود لــدى كل كنيســة بأنهــا   .٤
تملــك الحقيقــة المُطلقََــة، أي معهــا كل الحــق، 
الحــق.  مــن  شــيء  أي  لديهــم  ليــس  والآخــرون 
وبالتالــي تســعى كل كنيســة إلــى محاولــة فــرض 
الــذي  الأمــر  الأفضــل.  أنهــا  وإثبــات  نفوذهــا، 
ل العمــلَ المســكونيَّ إلــى حالــةٍ مــن التنافــس  حــوَّ
والصــراع، بــدلًا مــن أن يكــون وســيلةً للتقــارب 
محاولــة  علــى  كنيســة  كلُّ  وعملــت  والتكامــل. 
اقتنــاص المنتميــن إلــى الكنائــس الأخــرى فــي 
مــن  لمزيــد  أدى  الــذي  الأمــر  المنطقــة.  نفــس 
التصــارع والتنافــس، بــدلًا مــن التقــارب والتكامــل. 
وهــذا مــا عبَّــر عنه الأب متى المســكين حين قال: 
ل التنافــسُ المســيحيةَ إلــى دائرة واســعة  »لقــد حــوَّ
مــن الصــراع والكراهيــة«. إنَّ اعتقــاد الكنيســة أنَّ 
وجودهــا مرتبــط بقدرتهــا علــى إقصــاء الآخــر، 
ــم بشــكل كبيــر مــن تنامــي الحركــة المســكونية  حجَّ

فــي الشــرق الأوســط.
تنتمــي كل كنيســة مــن كنائــس الشــرق إلــى   .٥
تــراث لاهوتــي مختلــف وهويــة مغايــرة. وتتمســك 
وهويتهــا،  تراثهــا  علــى  بالحفــاظ  كنيســة  كل 
تــرى  أن  يمكــن  بذلــك،  القيــام  محاولتهــا  وفــي 

ــل  ــدًا لهويتهــا؛ فتفضِّ فــي الكنائــس الأخــرى تهدي
ذاتهــا.  علــى  وتتقوقــع  الآخريــن،  عــن  الانعــزال 
الحركــة  فــي  قُدمًــا  مُضيَّهــا  يعرقــل  قــد  وهــذا 

تقدمهــا.  ويعطّــل  المســكونية 
ضعــف المــوارد وتناقــص الدعــم الــذي   .٦
للعمــل  ــه  والموجَّ الأعضــاء  الكنائــس  تقدمــه 
المســكوني. الأمــر الــذي يحــدُّ مــن قــدرة الكيانــات 
قــويٍّ  بشــكلٍ  بدورهــا  القيــام  علــى  المســكونية 
ــى الدعــم  ــا يكــون الاعتمــاد عل ــا م ــرٍ. وغالبً ومؤث
الــوارد مــن الخــارج، والــذي تحكمــه عوامــل كثيــرة، 
كمــا أن هــذا الدعــم يرتبــط بعوامــل متعــددة، وقــد 

تراجــع كثيــرًا فــي الآونــة الأخيــرة. 
للنــشء  مســكوني  تعليــم  تقديــم  غيــاب   .٧
الاختلافــات  علــى  فقــط  والتركيــز  والشــباب، 
اللاهوتيــة؛ الأمــر الــذي نتــج عنــه عــدم وجــود 
مناهــج مســكونية، يمكــن أن تقدمهــا الكنائــس مــن 
خــلال مؤسســات التربيــة المســيحية الموجــودة 
ــخ فــي أذهانهــا  بهــا. إن الأجيــال الجديــدة قــد ترسَّ
أن المســيحية هــي فــي كنيســتها فقــط، وأن الآخر 
غيــر موجــود؛ بــل ووضعــت حــدودًا للتعامــل معــه.

نظرة لمستقبل الحركة المسكونية في 
الشرق الأوسط

ذات  منطقــة  هــي  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
اجتماعيــة- وديناميكيــات  غنــي  دينــي  تاريــخ 
التعامــل معهــا نهجًــا  سياســية معقــدة، يتطلـّـب 
التــي  الاســتراتيجيات  وأهــم  الجوانــب.  متعــدد 
فــي  المســكوني  العمــل  لدعــم  اتباعهــا  يمكــن 

هــي: الأوســط  الشــرق 
يجــب العمــل علــى خلــق قاعــدة واســعة   .١
الشــرق  فــي  المســكوني  والتعــاون  للنشــاط 
المنطقــة  فــي  المســكوني  العمــل  إن  الأوســط. 
بعــض  علــى  مقتصــر  فاعلياتــه-  معظــم  -فــي 
ا ومتجــذرًا  القــادة أو النخبــة، دون أن يكــون ممتــدًّ
كنيســة  لــكل  العريضــة  الشــعبية  القاعــدة  فــي 
إلــى جعــل  القــادة  يتجــه  وربمــا  الكنائــس.  مــن 
ــي كل  ــة ف ــى نخــب معيّن المســكونية مقتصــرةً عل
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ــد  ــي ق ــات الت ــن التحدي ــر م ــا للكثي كنيســة، تفاديً
ــل  تنجــم عــن توســيع القاعــدة الشــعبية. إنَّ تفعي
ــن بالفكــر  ــادة مؤمني ــب ق العمــل المســكوني يتطلّ
المســكوني، ومســتعدين لمجابهــة التحديــات التــي 

يتطلبّهــا هــذا الأمــر.
العــداء  مــن  طويــل  لتاريــخ  نظــرًا   .٢
الشــرق  فــي  الكنائــس  تحتــاج  والصراعــات؛ 
المســكونية،  بالتربيــة  الاهتمــام  إلــى  الأوســط 
ويمكــن أن يتبنــى مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط 
ومجلــس كنائــس مصــر إصــدار مناهــج مســكونية 
متَّفَــق عليهــا، يقــوم بهــا متخصصون مــن المؤمنين 
بالفكــر المســكوني، وتركّــز علــى التســامح وقبــول 
هــم  المســيح  فــي  هــم  مَــن  كل  وأنَّ  الآخــر، 
أمــام  الإيمــان  فــي  لنــا  ومســاوون  مســيحيون، 
الله. إن مجتمعنــا يفتقــر -إلــى حــدٍّ كبيــر- لهــذه 
المناهــج المســكونية المشــتركة. كمــا يمكــن تنفيذ 
برامــج تعليميــة تعــزز الفهــم المســكوني والاحتــرام 
المتبــادل بيــن الأجيــال الشــابة، علــى أن يشــمل 
ذلــك ورش العمــل والنــدوات والفعاليــات الشــبابية 
بيــن الكنائــس. ويمكــن لاســتخدام أدوات الاتصــال 
الحديثة ووســائل التواصل الاجتماعي أن يســاعد 
فــي نشــر رســالة المســكونية، وفــي ربــط الأفــراد 
والمجموعــات ذوي التفكيــر المماثــل عبــر مناطــق 

جغرافيــة مختلفــة.
إنَّ الكنائــس فــي منطقــة الشــرق الأوســط   .٣
مــع  وتتعامــل  التحديــات،  نفــس  تقريبًــا  تواجــهُ 
يكــون  أن  دون  متشــابهة،  وســياقات  ظــروف 
ــع هــذه  ــل م ــا للتعام ــا بينه ــاك أي تنســيق فيم هن
التحديــات. إن الحاجــة إلــى مزيــد مــن الحــوار 
والتنســيق فــي هــذه القضايــا هــو أمــرٌ حتمــي. 
ــارز إذا  ويمكــن أن يكــون لكنائــس المنطقــة دور ب
ــد صوتهــا، وتعبّــر عــن رأي  اســتطاعت أن توحِّ
ــد فــي القضايــا المطروحــة علــى الســاحة،  موحَّ
والتعــاون المُشــترََك لتقديــم حلــول ومســاهمات 

لحــلِّ هــذه القضايــا.
إنَّ الخبــرة التاريخيــة التــي اجتازتهــا كلُّ   .٤
الكنائــس ولَّــدت داخلهــا الكثيــر مــن النفــور ورفض 

الآخــر، لــذا يجــب مناقشــة هــذه الأمــور التاريخيــة 
بفكــر منفتــح وقلــب مســتنير، عالميــن أن هــذه 
ــا ظــروف خاصــة  ــت له ــة كان الســياقات التاريخي
ــا  ــا عــن مثيلاته ــف تمامً ــة، تختل وملابســات معيّن
ــه  التوجُّ بهــذا  ـى  نتحلّـَ عندمــا  الحاضــر.  فــي 
يمكــن أن يتخــذ حوارنــا طريقًــا فعّــالًا ومثمــرًا. 
يعمــل علــى تشــجيع الحــوار المفتــوح والمحتــرم 
بيــن مختلــف الطوائــف المســيحية فــي الشــرق 
الأوســط، ويتضمــن فهــمَ واحتــرام الاختلافــات 

اللاهوتيــة والطقســية والثقافيــة التــي بينهــا.
مــن  الأوســط،  الشــرق  ســياق  فــي    .٥
الضــروري الانخــراط فــي حــوار بيــن الأديــان مــع 
وُجــدت،  إن  واليهوديــة-  المســلمة  المجتمعــات 
وكافــة الجماعــات الدينيــة الأخرى. هــذا يمكن أن 
يســاعد فــي تعزيــز التفاهــم والاحتــرام المُتبــادَل، 
وهــو أمــر أساســي للتعايــش الســلمي. يجــب أن 
ــثّ روح الحــوار  ــى ب ــه المســكوني عل ــل التوجّ يعم

بيــن كل فئــات المجتمــع.
كنيســة  كل  ــك  تمسُّ محاولــة  أجــل  مــن   .٦
ســات المســكونية  بهويتهــا وتراثهــا؛ تلجــأ المؤسَّ
فــي الشــرق الوســط إلــى أن تكــون آليــة اتخــاذ 
القــرار بالإجمــاع. لذلــك فمــن حــقّ كل كنيســة 
ــرار  ــى أي ق ــراض عل ــا- الاعت ــا كان حجمه -مهم
وإعاقــة تنفيــذه )فيتــو(. مــن هنــا، وجــبَ مراجعــة 
آليــة  لإيجــاد  المســكونية  المؤسســات  لوائــح 
لاتخــاذ القــرار، تحفــظ هويــة كل كنيســة، وتعمــل 

علــى الإســراع فــي اتخــاذ القــرار.
المســكوني  الفكــر  نشــر  ندعــم  لكــي   .٧
فــي الشــرق الأوســط؛ يجــب علــى المؤسســات 
المســكونية العمــل علــى إعطــاء الشــباب والمــرأة 
دائــرة  فــي  مجــالًا  الإعاقــة  ذوي  والأشــخاص 
الفئــات  هــذه  تمثيــل  يكــون  ولا  القــرار،  اتخــاذ 

الشــكلي. للجانــب  اســتكمالٍ  مجــرد 
إنَّ المؤسســات المســكونية فــي الشــرق   .٨
الأوســط تعانــي بشــكل كبيــر مــن نقــص المــوارد 
المُتاحــة، الأمــر الــذي يؤثــر علــى كافــة الأنشــطة 
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والفعاليــات. ويمكــن أن يكــون هــذا راجعًــا بشــكل 
كثيــر إلــى تراجــع الدعــم الخارجــي. لــذا، فمــن 
المهــم أن تقــوم الكنائــس الأعضــاء بدعــم هــذه 
ــام بدورهــا  ــا، حتــى تســتطيع القي المجالــس ماديًّ
كنائــس  المثــال، مجلــس  ــة. علــى ســبيل  بفاعليَّ
مصــر لا يتلقــى أي دعــم خارجــي، ويعتمــد تمامًــا 
علــى اشــتراكات الكنائــس الأعضــاء، ممــا يحُجّــم 
يمكــن  كمــا  والأعمــال.  الأنشــطة  مــن  الكثيــر 
للكنائــس الأعضــاء جعــل المؤسســات التابعــة لهــا 
-نــوادي، مراكــز تدريــب، مراكــز ثقافيــة وغيرهــا- 

مُتاحــةً لأنشــطة المجلــس.
الكنائــس  تقــوم  أن  أيضًــا  المهــم  مــن   .٩
ــي تنتمــي إليهــا  ــز الأســر الت فــي المنطقــة بتحفي
علــى تربيــة أبنائهــا تربيــةً مســكونيةً قائمــةً علــى 
احتــرام وقبــول الآخــر، والتكامــل والتعــاون مــع 
كافــة المؤمنيــن فــي الكنائــس الأخــرى. كذلــك 
ــة المســكونية، إلــى رفــض أي  تهــدف هــذه التربي
أفــكار إقصائيــة أو اســتعلائية. كمــا يتضمــن ذلــك 
ــة والعلمانييــن  ــادل، يمكــن للكهن ــم برامــج تب تنظي
مــن خلالهــا تجربــة تقاليــد وممارســات الطوائــف 
الأخــرى، الأمــر الــذي يمكــن أن يعــزز التفاهــم 

والاحتــرام.
أن  يجــب  المنطقــة  فــي  الكنائــس  قــادة   .١٠
يتبنّــوا الفكــر المســكوني، ويكونــوا نموذجًــا فــي 
التعــاون والتكامــل، مــن خــلال مشــاركة الكنائــس 
وتحدياتهــا،  واحتفالاتهــا  مناســباتها  الأخــرى 
مثــالًا  يكونــوا  حتــى  وفعّالــةً،  حقيقيــةً  مشــاركة 
لشــعوب الكنائــس التــي يمثّلونهــا فــي هــذا الأمــر. 
فــي  الأعضــاء  الكنائــس  تتشــارك  أن  ويمكــن 
ــة  ــة وإنســانية وبيئي ــا اجتماعي التعــاون فــي قضاي
بطريقــة فعّالــة لتوحيــد الكنائــس والمجتمعــات 
المشــاركة  وكذلــك  معًــا،  المختلفــة  المســيحية 
فــي مشــروعات الخدمــة المجتمعيــة، وخدمــات 
الصــلاة المســكونية المحليــة. كمــا يمكــن للقــادة 
المشــاركة فــي الخدمــات المســكونية والمؤتمرات 
والحــوارات مــع الكنائــس الأخــرى. إنَّ العمــل علــى 
أهــداف مشــتركة يســاعد فــي بنــاء الثقة والشــعور 

بالهــدف المشــترك.
فــي  المســكونية  المؤسســة  انخــراط   .١١
الدعــوة المشــتركة مــن أجــل الســلام والعدالــة 
المتأثــرة  المناطــق  فــي  وخاصــةً  والحريــة، 
بالنزاعــات، يمكــن أن يكــون شــاهدًا قويًّــا علــى 
قــوة الوحــدة فــي الإيمــان المســيحي. ويجــب أن 
ــر هــذه المؤسســات عــن الصــوت المســيحي  تعبّ
والمســاواة  العدالــة  قِيَــم  يتبنــى  الــذي  الحــرّ، 
ودعــم حقــوق الإنســان وحرياتــه والوقــوف مــع 

والمهمّشــين. والفقــراء  المظلوميــن 
المســكونية  المؤسســات  قيــام  ضــرورة   .١٢
فــي الشــرق بالتعــاون مــع المنظمــات المســكونية 
فــي  تعمــل  التــي  الدوليــة  والهيئــات  العالميــة، 
المجــالات المشــابهة، الأمــر الــذي يمكــن أن يوفــر 
الدعــم المعنــوي والمــوارد اللازمــة، كمــا أنــه يوفّــر 
منصــة أوســع للحركــة المســكونية فــي الشــرق 

الأوســط. 
فــي  المســكونية  الحركــة  تطويــر  يتطلــب 
الشــرق الأوســط صبــرًا ومثابــرةً والتزامًــا عميقًــا 
بمبــادئ الوحــدة والمحبــة المســيحية. نظــرًا لتنوع 
هــذه  تســاهم  أن  يمكــن  وتحدياتهــا،  المنطقــة 
الجهــود بشــكل كبيــر فــي التوجــه نحــو الوحــدة 
المســيحية، وإقــرار الســلام والتفاهــم المتبــادل.
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 العددملف

مجلس الحوار 
والعلاقات 
المسكونية

نظرًا لأن الحوار هو الذي يضمن 
قدرة المؤسسة الدينية على البناء 
ســنودس  قــام  لــذا  والاســتمرارية، 
النيــل الإنجيلــي -المجمــع الأعلــى 
المشــيخية  الإنجيليــة  للكنيســة 
مجلــس  بتأســيس  مصــر-  فــي 
الحــوار والعاقــات المســكونية فــي 

مايــو عــام 20١١.

  ق. رفعت فكري 



يناير 2024

70

ســنودس  مجالــس  أحــد  هــو  والمجلــس 
النيــل الإنجيلــي، ومقــره الرئيســي والدائــم دار 
الســنودس بالأزبكيــة- القاهــرة، ويتشــكل المجلس 
من الرئيــس، ينتخبــه الســنودس مــن بيــن أعضائــه 
مــن مرشــحي المجامــع السنودســية؛ بالإضافــة 
رابطــة  مــن  وممثلــةٍ  مجمــعٍ،  لــكلّ  ممثّــلٍ  إلــى 
الســيدات. وللمجلــس الحــق فــي اختيــار مــن يــراه 
مــن الشــخصيات العامــة، بــدون حــق التصويــت.

مــدة رئيــس المجلــس ٤ ســنوات قابلــة للتجديد 
ــس  ــة أعضــاء المجل ــك عضوي ــرةً واحــدةً، وكذل م
ــد  ــة للتجدي ــل ٤ ســنوات قابل ــا بالمث ــق عليه ينطب

مــرة واحــدة.
تــرأس المجلــس منــذ تأسيســه الدكتــور القــس 
ــذ  ــي ســنوات من ــروت فهمــي قــادس، لمــدة ثمان ث
ــم تــلاه كاتــب هــذه الســطور  ٢٠١١ إلــى ٢٠١٩، ث
القــس رفعــت فكــري ســعيد منــذ ٢٠١٩ وحتــى 

الآن.
ويهــدف مجلــس الحــوار والعاقات المســكونية 

إلى:

	 بنــاء الجســور والعلاقــات الصحيحــة مــع 
الآراء الدينيــة، والطائفيــة، والمذهبيــة المتنوعــة 
علــى أســاس مــن القبــول والاحتــرام المتبــادل. 

	 التفاعل مع القضايا والحوارات المســكونية 
المطروحــة محليًّــا وإقليميًّــا ودوليًّــا، والتعبيــر عــن 
رأي الكنيســة الإنجيليــة المشــيخية فــي القضايــا 

المثارة.

	 رصــد حركــة الحــوار فــي المجتمع والكنائس 
الأخــرى لتأصيــل الوعــي الحــواري ورفــع توصيات 

لســنودس النيــل الإنجيلي.
الإنجيليــة  الكنيســة  ومواقــف  آراء  إبــراز   	
-ســنودس النيــل الإنجيلــي- الكنيســة الإنجيليــة 
يقبــل  لا  بوضــوح  والتعبيــر  بمصــر،  المشــيخية 

اللبــس فــي قضايــا النقــاش والحــوار.
	 دعــم العلاقــات المســكونية مــع الكنائــس 
المتنوعــة وكذلــك التجمعــات الإنجيليــة العربيــة 

خــارج مصــر.
	 تفعيــل الحــوارات )المسيحية-الإســلامية(، 
)الإنجيلية-الإنجيليــة(، )الإنجيلية-الكاثوليكيــة(، 

)الإنجيليــة- الأرثوذكســية( فــي مصــر.
المســكونية  الكيانــات  مــع  التواصــل   	
والمســكونية،  الحــوار  مجــال  فــي  تعمــل  التــي 
والاســتفادة مــن خبراتهــا مثــل: مجلــس الكنائــس 
الأوســط،  الشــرق  كنائــس  مجلــس  العالمــي، 
كنائــس  مجلــس  أفريقيــا،  كل  كنائــس  مجلــس 
ــح، ومــا يســتجدّ  آســيا، الاتحــاد العالمــي المصل

يوازيهــا. ومــا  كيانــات  مــن 
ويباشــر المجلــس مهامــه مــن خــلال مؤتمــرات، 
ونــدوات، ومبــادرات، وزيارات، وإصدار منشــورات 
وكتــب تتنــاول جميعهــا قضايــا العيــش المشــترك، 
والمــودة  الألفــة  تبــادل  بغيــة  البنّــاء،  والحــوار 
والمعتقــدات  الثقافيــة  الخصوصيــات  واحتــرام 

ــددة. ــة المتع الديني
وتســجيل  الواقعيــة  التقاريــر  كتابــة  وأيضًــا 
والمســكونية  الحواريــة  والخبــرات  الآراء 
الحــوارات  فــي  الــرأي  بوثائــق  والاحتفــاظ 
والعلاقــات المســكونية التــي صــدرت مــن جهــات 
ــل  ــا الســنودس مــن قب ــي وافــق عليه ــة، والت مماثل

مســتقبلًا. يســتجدّ  ومــا 
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هــو  وإنمــا  بشــريًّا،  اختراعًــا  ليــس  والحــوار 
ــان مــا هــي  ــه الله للبشــر؛ فالأدي عمــلٌ إلهــيٌّ عمل
إلا حــوار بيــن الســماء والأرض، والوحــي مــا هــو 
إلا حــوار بيــن الأنبيــاء والله، والأنبيــاء والنــاس 
ــن  ــب المقدســة، فالحــوار إذن رســالة م ــي الكت ف
الله لكــي يتعلمهــا الإنســان فــي حياتــه ومســيرته.

ومهــد  الأديــان،  مهــد  هــو  العربــي  وشــرقنا 
الوحــي والكلمــة، وهــذا معنــاه أننــا فــي الشــرق 
الكلمــة  نحمــل  أننــا  محــددة،  رســالة  أصحــاب 
إلــى العالــم، نحمــل الرســالة إلــى العالــم. ومــن 
المؤســف أنّ بعــض الآراء أحيانًــا تميــل إلــى اتهــام 
الأديــان، بأنهــا نفســها هــي التــي تشــكّل العقبــات 
فــي طريــق الحــوار، وأنهــا بطبيعتهــا لا يمكــن أن 
تقــوم علــى الحــوار، أو أنّهــا لا تتحمــل مســألة 
الأمــر  حقيقــة  فــي  ولكــن  وقضايــاه.  الحــوار 
أن الأديــان طبيعتهــا قائمــة فــي الأســاس علــى 
الجــوار؛ ومــن ثــم الحــوار. فلــم يكــن بالإمــكان أن 
يكــون هنــاك ديــن أو إيمــان بــدون حــوار بيــن الإلــه 
والبشــر، هــذا الحــوار أراد الله لــه أن ينشــأ بيــن 
ــان  ــة داخــل الأدي ــة كامن ــة الجواري البشــر، فالهوي
الحــوار  عبــر  بالإيمــان  جــيء  وقــد  بطبيعتهــا، 
بيــن الإلــه والبشــر. هــذه الحقيقــة القاطعــة بــأنّ 
الحــوار موجــود داخــل الأديــان بطبيعتهــا، تؤكــد 
أن المســاهمة التــي قدمتهــا الأديــان للمجتمعــات 
الإنســانية قائمــة ومتجســدة داخــل التاريــخ، ولا 

يوجــد ديــن بإمكاننــا أن ندعــوه دينًــا دون أن يكــون 
حيًّــا داخــل المجتمــع. 

وعليــه فــلا بــدّ مــن حضــور الدّيــن وطرحــه 
للحــوار داخــل المجتمعــات الإنســانيّة فــي العالــم، 
أمــا إنــكار مســاهمة الأديــان فــي صنــع التّاريــخ 
فيعــدّ إنــكارًا للتّاريــخ الإنســاني نفســه؛ فلــم يكــن 
بأشــكالها  كلهــا  الإنســانية  للحضــارة  يتســنّى 
المتنوعــة والمختلفــة أن توجــد دون مــا حملــه لنــا 
الدّيــن، فطبيعــة الدّيــن البقــاء والتّجسّــد داخــل 
شــيئًا  ليســت  بدورهــا  والحضــارات  التّاريــخ. 
شــأنه أن يعــزى إلــى قــوم دون أقــوام آخريــن؛ فهــي 
ــن الإنســانية، فــلا  بطبيعتهــا مشــروع مشــترك بي
أحــد يســتطيع أن يســتبعد أحــدًا، أو أن يعتبــره 
ا يجــب إقصــاؤه أو اســتبعاده مــن أداء هــذا  عــدوًّ
الواجــب الحضــاريّ المشــترك، أو اســتبعاده مــن 
هويّــة الحضــارة الإنســانية المشــتركة بيــن جميــع 

البشــر.
ــا  ــى طــول امتــداده يعلمّن والتاريــخ البشــري عل
بأنه لم تكن هناك مرحلة من مراحل هذا التاريخ 
ســاد فيهــا ديــن واحــد علــى البشــرية، دائمًــا كانــت 
الأديــان متعــددة، لذلــك فــإن التعدديــة والاختــلاف 
والحيــاة  الوجــود  ســمات  مــن  هــي  والتنــوع 
البشــرية هنــا علــى الأرض. والحــوار الإنســاني 
هــو مــن ســمات القــرن الحــادي والعشــرين، ولــذا 
ليــس أمــام البشــر المتنوعيــن ســوى الحــوار، وإلا 

فالبديــل هــو الصــدام والصــراع. 
وفــي الحــوار ينبغــي أن نضــع نصــب أعيننــا 
أن الأديــان وضعــت الإنســان فــي أعلــى القيــم، 
الإنســان مهمــا يكــن جنســه أو جنســيته أو لونــه 
أو دينــه أو عقيدتــه. فهــذا الإنســان مخلــوق علــى 
صــورة الله ومثالــه فــي العقــل والحريــة والكرامــة. 
ولــذا فــإن قيمــة الإنســان وحقوقــه وحقــه فــي 
الحــوارات،  فــي  أساســية  محــاور  هــي  الحيــاة 
ــة والمســاوة والحفــاظ  ــة والعدال وكذلــك المواطن
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التــي  الموضوعــات  مــن  وغيرهــا  البيئــة  علــى 
تدعــم التقــارب بيــن البشــر.

ــن؛  ــراف بفضــل الآخري ــب الاعت والحــوار يتطل
ــي تصــل إليهــا البشــرية ليســت  فالاكتشــافات الت
حكــرًا علــى مــن اكتشــفها؛ فــكل البشــرية تشــترك 
وتســاهم فــي التقــدم العلمــي. ولا يمكــن لأحــد أن 
ينكــر فضــل الحضــارة الفرعونيــة ومــا تركتــه مــن 
ــكار فضــل الحضــارات  ــك لا يمكــن إن ــار، وكذل آث
والعربيــة،  والمســيحية  واللاتينيــة  اليونانيــة 
فالحضــارة المعاصــرة مــا هــي إلا ثمــرة تلاقــح 

العقــول الممتــدة بامتــداد التاريــخ البشــري.
وبنــاءً عليــه لا يجــوز الدخــول فــي حــوار وأحــد 
أطرافــه يظــن أن كلّ مــا يعتقــده هــو الحــق المطلق 
ولا حــق غيــره؛ فلقــد قــال أحدهــم: »قــد أكــون أنــا 
علــى حــق وأنــت علــى باطــل وقــد أكــون علــى باطــل 
وأنــت علــى حــق«. والحــوار يجــب أن يؤسّــس علــى 

الاحتــرام لمشــاعر الآخــر وعقيدته.
ومن سمات الحوار الناجح:

الاعتــراف بالآخــر، والتعامــل معــه علــى   .١
أســاس مــن النّدّيّــة والمســاواة: ويعــدّ ذلــك شــرطًا 
أساســيًّا لا يمكــن التخلــي عنــه علــى الإطــلاق؛ 
فالبديــل لذلــك هــو إلغــاء الآخــر واعتبــار وجــوده 
مثــل العــدم، ســواء بســواء، وبالتالــي لا يكون هناك 

يكــون  بــل  بالآخــر،  منهمــا  كلٌّ  يعتــرف  طرفــان 
ــي  ــره، ويمل ــر فيطــاع أم ــاك طــرفٌ واحــد يأم هن
إرادتــه كمــا يشــاء دون السّــماح بــأيّ اعتــراض، 
ــث عــن  ــاك حدي ــون هن ــن يك ــة ل ــي هــذه الحال وف

ــن الأطــراف. ــة بي ــاء الثّق شــيء اســمه بن
٢. الاحتــرام المتبــادل: لا يكفــي إطلاقًــا مجرّد 
يكــون هنــاك احتــرام  بــل يجــب أن  الاعتــراف، 
متبــادل بيــن المتحاوريــن. وهــذا يعنــي أن علــى كلّ 
طــرف أن يحتــرم الآخــر، أي يحتــرم ثقافتــه ودينــه 
الحضاريــة،  وخصوصياتــه  وتقاليــده  وعاداتــه 
ــه الإنســانية. وهــذا  ــرم حقوق ــة يحت ــة عام وبصف
الاحتــرام المتبــادل يعــد البدايــة الحقيقيّــة لأي 
ــن أطــراف الحــوار،  ــاون بي حــوارٍ أو تفاهــم أو تع
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار بأنــه إذا كان الاحتــرام 
ــه  ــادل لا يعنــي القبــول بمواقــف الآخــر؛ فإنّ المتب
طــرف  كلّ  اســتعداد  يعنــي  أخــرى  ناحيــةٍ  مــن 
للاســتماع إلــى الطــرف الآخــر، والتفكيــر بــروح 
بنّــاءةٍ فيمــا يعــرض مــن آراء ومــا يوجهــه مــن نقــد.

٣. الحــوار بيــن الأطــراف: يعــدّ الحــوار بيــن 
للاعتــراف  طبيعيــةً  نتيجــةً  المعنيّــة  الأطــراف 
والحــوار  بينهــم،  المتبــادل  والاحتــرام  بالآخــر 
مــن شــأنه أن يهيــئ الفرصــة ليتعــرف كل جانــب 
علــى الطــرف الآخــر، ويتفهــم مواقفــه وظروفــه 
وحضارتــه وعقيدتــه وخصوصياتــه الحضاريــة. 
علــى  الحــوار  هــذا  يســاعد  آخــر  جانــب  ومــن 
إزالــة الكثيــر مــن ســوء الفهــم والأحــكام المســبّقة 
ــرف  ــدى كلّ طــرفٍ عــن الطّ ــة ل ــكار الخاطئ والأف
مــا  علــى  التعــرف  علــى  يســاعد  كمــا  الآخــر، 
يمكــن أن يكــون بيــن أطــراف الحــوار مــن قواســم 
مشــتركة، ســواء كانــت تتعلـّـق بالجوانــب الحضارية 
أو الدينيــة أو التاريخيــة أو غيرهــا مــن جوانــب 
أخــرى يمكــن اســتثمارها لمــا فيــه مصلحــة الــكل.
٤. التّســامح مــع الآخــر: الحــوار ليــس أمــرًا 
ــا  ــم لم ــبيل القوي ــا هــو السّ ــه، وإنّم مقصــودًا لذات
التّســامح  فــي  تتمثــل  نتائــج  مــن  عليــه  يترتّــب 
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الــذي يتيــح الفرصــة للتبــادل الثقافــي، والفهــم 
المشــترك، والتّعايــش الإيجابــي، الأمــر الــذي مــن 
شــأنه أن يعمّــق جــذور التّعــاون بيــن المتحاوريــن 

فــي جميــع المجــالات.
توفّــر  أنّ  شــك  لا  المشــترك:  التّعــاون   .٥
ممهّــدًا  السّــبيل  يجعــل  إليــه  المشــار  المنــاخ 
أمــام بنــاء الثقــة بيــن المتحاوريــن ودعــم أواصــر 
يوســع  أن  شــأنه  مــن  وهــذا  بينهــم،  التعــاون 
مــا  فقــط  ليــس  ليشــمل  التّعــاون  هــذا  آفــاق 
ــك  ــدّى ذل ــل يتع ــن، ب ــن المعنيي ــق بالمتحاوري يتعلّ
إلــى دوائــر أوســع تشــمل التّعــاون علــى إرســاء 
دعائــم الســلام والاســتقرار للعالــم كلـّـه الــذي هــو 
عالمنــا جميعًــا. ومــن أجــل ذلــك لا توجــد حضارة 
إنســانية عريقــة نمــت وتطــورت دون أن تتأثــر 
بغيرهــا مــن الحضــارات فالتــراث أخــذٌ وعطــاءٌ، 
ولا توجــد أمّــةٌ عريقــة فــي التاريــخ الإنســاني إلا 
وقــد أعطــت كمــا أخــذت مــن هــذا التــراث. ولــم 
تشــذ حضــارة مــن الحضــارات الكبيــرة عــن هــذه 
القاعــدة، وإن محاولــة حضــارة مــن الحضــارات 
الهيمنــة علــى الأخــرى وفــرض قيمهــا ونظمهــا 
خصوصياتهــا  وإلغــاء  الحضــارات،  هــذه  علــى 
ــة الأشــياء،  ــدُّ ضــد طبيع ــرٌ يعَُ ــا أم ومحــو ذاتيته
تحــت  المنضويــة  الشــعوب  علــى  جنايــةً  ويعُــدُّ 
بــلا  نفســها  ســتجد  لأنهــا  الحضــارات؛  هــذه 

ــي  ــة وســتجد نفســها مقطوعــة الجــذور، وف هوي
ــن،  ــى حضــارة الآخري الوقــت نفســه لا تنتمــي إل
للشــخصية الحضاريــة للأمّــة  ذلــك قتــل  وفــي 
المعتــدى علــى خصوصياتهــا لصالــح الحضــارة 

للهيمنــة. الســاعية 
إن عالمنــا اليــوم فــي مســيس الحاجــة إلــى 
اللجــوء إلــى الحــوار بــدلًا مــن العنــف؛ فالعنــف لا 
ــا الحــوار فهو اللغــة الحضارية  يوُلِّــد إلا العنــف، أمَّ
التــي تليــق بالبشــر، وهــو الأســلوب الأمثــل لحل كل 
المشــكلات، وتفــادي الكثيــر مــن الشــرور والدمــار 
يكــون  ولــن  العنــف.  إلــى  اللجــوء  الــذي يســببه 
هنــاك حــوار مثمــرٌ إلّا إذا كان كل طــرف لديــه 
اســتعداد للاســتماع إلــى الطــرف الآخــر والتفكيــر 
ــك الاســتعداد  ــن تصــوراتٍ وكذل ــا يطرحــه م فيم
التنديــد  الذاتــي، والبعــد عــن  النقــد  لممارســة 
إلــى  والســعي  شــأنه،  مــن  التقليــل  أو  بالآخــر 
التوصــل -مــن خــلال الحــوار- إلــى رؤى ومعاييــر 
ــبلُ إلــى تعــاون مشــترك، لا  مشــتركة تفتــح السُّ
إنّمــا  المشــتركة فحســب،  أجــل مصالحنــا  مــن 
مــن أجــل ســلام هــذا العالــم واســتقراره. وبذلــك 
يمكــن التصــدّي لــكل شــكل مــن أشــكال العنــف 

والمواقــف الســلبية.
ولــكل مــا ســبق يعمــل مجلــس الحــوار بســنودس 
ــة-  ــه المجمعي ــي -مــن خــلال لجان ــل الإنجيل الني
علــى تحقيــق الأغــراض والأهــداف والمعايشــة 
بيــن أصحــاب الديانــات والثقافــات المختلفــة عــن 
طريــق اللقــاءات المحليــة فــي المجامــع والكنائــس 

وعلــى مســتوى الكنيســة العامــة.
العديــد  عُقِــدت  المجلــس  تأســس  أن  ومنــذ 
مــن اللقــاءات فــي القاهــرة وضواحيهــا وكذلــك 
فــي مئــات القــرى والنجــوع فــي محافظــات مصــر 
المختلفــة، بغيــة نشــر ثقافــة التعدديــة والتســامح 
ودعــم  الكراهيــة  خطــاب  ونبــذ  الآخــر  وقبــول 
ثقافــة الســلام بــدلًا مــن الخصــام، وترســيخ ثقافــة 
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ــز ضــد  ــوق الإنســان، والدعــوة لرفــض التميي حق
المــرأة واعتبارهــا كائنًــا عاقــلًا مســاويًا للرجــل 
لجــان  ناقشــت  والكرامــة. وكذلــك  القيمــة  فــي 
المجلــس المجمعيــة مــع الجماهيــر كيــف تعاملــت 
المؤسســات الدينيــة مــع جائحــة كورونــا، وشــارك 
مــن  المحاضريــن  النــدوات عشــرات  فــي هــذه 
أســاتذة الجامعــات المصريــة المختلفــة ورجــال 
مــن  والعديــد  والإســلامي،  المســيحي  الديــن 
كهنــة الكنائــس الأرثوذكســية والكاثوليكيــة بجانــب 
ــن  ــن المشــيخيين وغيرهــم م القســوس الإنجيليي
مــن  والعديــد  المختلفــة،  الإنجيليــة  المذاهــب 
المفكريــن والمثقفيــن، هــذا بالإضافــة للتنفيذييــن 
المجتمــع  منظمــات  ومســؤولي  والسياســيين 

المدنــي وأعضــاء مجلســي النــواب والشــيوخ.

والجديــر بالذكــر أن هــذه اللقــاءات تركــت أثــرًا 
طيبًــا فــي نفــوس مــن حضروهــا وأعطــت فرصــة 
لمعرفــة الآخــر مــن خــلال التعامــل معــه ومحاورته 
ومعرفــة ثقافتــه. ومــن خــلال خبرتنــا فــي هــذا 
المجتمعــات  ســلام  إن  القــول  يمكننــا  المجــال 
لــن يتحقــق إلا باللقــاءات والحــوارات الصادقــة 
الشــفافة، وبالعيــش معًــا عــن قــرب، فعندمــا يبــدأ 
الحــوار تصمــت الحــراب، وبالحــوار نبني الجســور 
ونهــدم الســدود، وبالحــوار يحــل الســلام والوئــام 
محــل الخصــام، وبالحــوار يعلــو صــوت الحــب على 

صــوت الحــرب! 
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 العددملف

الرعاية
والحوار

المســيح بالتفاتةٍ  لخدمــة  بســيطة 
فــي  الحــوار  مكانــةَ  ســندرك 
ة؛ فلــم يكــن يســوع ذلــك الشــخص  الرعايــة الكنســيَّ
الــذي يقــدم الخدمــة للآخريــن أو يشــفيهم أو يجيــب 
علــى أســئلتهم ويذهــب بعيــدًا، بــل كان يتوقــف لكــي 
يُجــري حــواراتٍ شــخصيةً ويقيــم عاقــاتٍ حقيقيــةً، 
فنجــده يتوقــف ليُجــري حــوارًا مــع المولــود أعمــى، 
والمــرأة التــي كان بهــا نــزف دم لســنوات، والســامرية 
لقــد  اليهــودي،  القائــد  ونِيقُودِيمُــوسُ  الخاطئــة، 
بــه  الــذي كان  بالغــة لوالــد الطفــل  اســتمع بمحبــة 
روح صــرع، والــذي آتــى إليــه طالبًــا المســاعدة، وبــدلًا 
مــن أن يشــفي الولــد بســرعة، دخــل يســوع فــي حــوار 
مــع هــذا الرجــل )مــر٩: 2١(، هــذا بالإضافــة لحواراتــه 

المتعــددة مــع تاميــذه فــي مواقــف مختلفــة.١

إلــى حيــاة المســيح، ترجمــة أوســم وصفــي  دعــوة  ١ جــان جونســون، 

.٤١  ،٢٧  ،)٢٠١٣ الدوبــارة،  بقصــر  الإنجيليــة  الكنيســة  )القاهــرة: 
  ق. بيتر نادي 
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كان الحــوار والاســتماع وعــاءً للمحبــة والرعايــة 
اهتــم  فقــد  للبشــر؛  يســوع  قلــب  فــي  التــي 
بشــكل  معهــم  وتفاعَــل  وقصصهــم  بالأشــخاص 
أن  كيــف  يعــرف  لأنــه  ا؛  جــدًّ وقريــبٍ  شــخصيٍّ 
الحــوار الهــادئ المحــب يســتردُّ القلــوب الكســيرة 
ويطُلــق الأرواح الأســيرة. ومــن هنــا نرى أن الحوار 
جــزء أساســيٌّ فــي منظومــة الرعايــة الكنســية. 

ماهية الرعاية الكنسية

قبــل الحديــث عــن الرعايــة والحــوار، علينــا 
الرعايــة  لماهيــة  فهمنــا  مــدى  مــن  ــن  نتيقَّ أن 
الكنســيَّة. بإيجــاز، الرعايــة هــي الوقــوف بعمــق 
بجانــب الشــخص، والإصغــاء إلــى قصتــه وشــكواه 
ومخاوفــه وأحزانــه، والتعاطــف معــه. وهــي أيضًــا 
لنبحــث  يســوع،  باســم  شــخصٍ،  مــن  الاقتــراب 
معًــا عــن الرجــاء والحيــاة الجديــدة فــي خضــم 
تحدياتــه... والمســاندة وقــت الحــزن والمســاعدة 
علــى الثبــات والصبــر والاســتمرار فــي الحيــاة... 
يلتقــون  جعلهــم  خــلال  مــن  الشــفاء  وتحقيــق 

٢ رون فان دير، رعاية أعضاء الكنيسة، ترجمة رمزي عياد )الأردن: أوفير، ٢٠١٦(، ١٦-٢٠

٣ ألدو مارتين، مفارقات الخدمة الكهنوتية، ترجمة أندراوس فهمي )القاهرة: دار الأكويني، ٢٠٢١(، ١٢٤.

بالمســيح الشــافي لجراحــات قلوبهــم ونفوســهم، 
والتعليــم  بالوعــظ  المصالحــة  خدمــة  وتتميــم 

والمناداة بالإنجيل.٢ 
كذلــك أجــد فــي حــوار موســى مــع الله صــدى 
آخــر لمعنــى الرعايــة ومهمــة الراعــي. فــي ســفر 
ـي حَبِلـْـتُ  العــدد ١١: ١٢ يقــول موســى لله: »ألَعََلّـِ
ــعْبِ؟ أوَْ لعََلِّــي وَلدَْتـُـهُ، حَتَّــى تقَُــولَ  بِجَمِيــعِ هــذَا الشَّ
ــي  الْمُرَبِّ يَحْمِــلُ  كَمَــا  حِضْنِــكَ  فِــي  احْمِلْــهُ  لِــي 
لآبَائِــهِ؟«  حَلَفْــتَ  تِــي  الَّ الَأرْضِ  إِلَــى  ضِيــعَ،  الرَّ
أن  راعٍ-  كل  -وكذلــك  ومهمتــه  موســى  فدعــوة 
ــي  ــه ف ــوم بولادت ــه، ويق يحمــل الشــعب فــي حضن
الإيمــان، بأحشــاء أب وأم معًــا إلــى أن تصبــح آلام 

وأفــراح الشــعب جــزءًا مــن نســيجه الداخلــي.
يعلــق ألــدو: نحــن نفــرح بالخطيبيــن اللذيــن 
الــذي  الطفــل  مــع  ونضحــك  للــزواج،  يتقدمــان 
يتقــدم للمعموديــة؛ ونرافــق الشــباب المقبلين على 
الــزواج، ونتألــم عندمــا نذهــب إلــى المستشــفى 
الذيــن  هــؤلاء  مــع  ونبكــي  المرضــى،  لنشــارك 

يودعــون عزيــزًا لديهــم انتقــل.٣

المسيح في مقابلة السامرية
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ينجــز الراعــي هــذه المهمــة المتشــابكة مــن 
خــلال أدوات عديــدة، ويأخــذ الحــوارُ مســاحةً 
المحــاور  فــي  لهــا  أشُــير  الرعايــة  فــي  خاصــةً 

الآتيــة.
أولًا: الحوار والتفاهم 

بالطبــع يحتــوي أي مجتمــع علــى قــدرٍ كبيــرٍ من 
التنــوع الفكــري والثقافــي والمعرفــي، والكنيســة 
-كمجتمــع الملكــوت- تحتــوي علــى نفــس هــذا 
القــدر مــن التنــوع، ممــا يخلــق تحديــات عديــدة 
العبــادة  وجودهــا،  مــن  الغــرض  تحقيــق  أمــام 
يأتــي  للخليقــة كلهــا. وهنــا  والكــرازة بالإنجيــل 
دور الرعايــة فــي خلــق بيئــة مــن الحــوار المســتمر 
-ســواء بيــن الأعضــاء أو بيــن قطاعــات الكنيســة 
المختلفــة- الــذي يســتلزم تبــادل الأفــكار وتوضيح 
وجهــات النظــر بهــدف الوصــول لتفاهــم عميــق 
بيــن أعضــاء الكنيســة وقطاعاتهــا، وخلــق مُنــاخ 

ــه. ــر عن ــلاف والتعبي صحــي للاخت
والتــي  أكبــر،  بشــكل  المباشــرة  الطريقــة  إن 
لبعضنــا  خلالهــا  مــن  معروفــة  أنفســنا  نجعــل 
البعــض، والتــي تجعــل الله نفســه معروفًــا لنــا مــن 
خلالهــا، هــي الكلمــات. فالحــوار هــو الوســيلة 
للتعبيــر  التواصــل  فــي  والأكثــر مرونــةً  الكاملــة 
عــن الــذات. وقــد حــذر تيموثــي كلــر مــن أن يكــون 
الحــوار ســطحيًّا يعمــل علــى نقــل مجــرد معلومــات 
دون كشــف لذواتنــا عندمــا قــال: »يمكــن أن يكــون 
حوارانــا معًــا أعمــق، فنشــعر بأننــا ليــس فقــط 
ذواتنــا  أيضًــا  نكشــف  بــل  المعلومــات،  نتبــادل 
لقــاءً  معًــا  الحقيقيــة«.٤ عندئــذٍ يصيــر حوارنــا 
شــخصيًّا واتصــالًا إنســانيًّا حقيقيًّــا يحُــدث كشــفًا 
علــى  يؤثــر  الــذي  الأمــر  لشــخصياتنا،  مُتبــادَلًا 
تفاهمنــا وفهمنــا لبعضنــا البعــض مــع البقــاء علــى 

التمايــز والاختــلاف.

٤ تيموثي كلر، الصاة- اختبار الرهبة والحميمية مع الله، ترجمة أوسم وصفي )الأرُدن: أفير، ٢٠١٩(، ٥٥-٥٦.

٥ جان بول اليسوعي، فن التواصل- أنت وأنا والذات الحقيقية، ترجمة بولس صباح )بيروت: دار المشرق، ٢٠٠٥(، ١٤١.

ليــس الهــدف مــن الحــوار هنــا إقنــاع الآخريــن 
بالموافقــة علــى أمــرٍ مــا، إنمــا الهــدف تخطــي 
عقبــات ســوء الفهــم. فالحــوار مطلــب ضــروري 
خاصــةً  التفاهــم،  عمليــة  لتحقيــق  وأساســي 
فقــد  وأميــن؛  فيــه جهــد صــادق  يبُــذل  عندمــا 
اعتبــر الأب جــان بــول هــذا النــوع مــن الجهــد فــي 
ــا البعــض  ــة لبعضن ــة ثمين ــاء هدي الحــوار والإصغ
عندمــا قــال: »طبعًــا نحــن لــن نتمكــن يومًــا مــن 
الولــوج إلــى ســر إنســانٍ آخــر لنفهمــه فهمًــا كامــلًا 
فهــم  عــن  لعاجــزون حتــى  الحقيقــة  فــي  وإننــا 
أنفســنا علــى كامــل حقيقتهــا، ولكــن إذا مــا أحــس 
الإنســان فــي أعمــاق نفســه بــأن شــخصًا آخــر قــام 
بجهــد خــاص ليفهمــه ويقبلــه فــلا بــد وأن يحُــدِث 
ذلــك الجهــد تغييــرًا عميقًــا فــي شــخصيته، إنهــا 
فالحــوار  ثمينــة«.٥ هكــذا  لهديــة  الحقيقــة  فــي 
ــة ونبــذل  ــا الحقيقي ــه عــن ذواتن الــذي نكشــف في
ــم  ــة الفه ــا مــن حال ــه ينقلن ــد في ــر مــن الجه الكثي
الضبابــيّ عــن بعضنــا البعــض إلــى فهــم وتفاهــم 
جــادٍّ واحتــواءٍ عميــقٍ لكافــة الاختلافــات، فتتحــول 
لتقريــب  فرصــة  إلــى  والاختلافــات  التحديــات 

وجهــات النظــر والخدمــة الجــادة.
ثانيًا: الحوار والوعي الاهوتي والكتابي 

ــض  ــلء الأذهــان ببع ــة م ــة عملي ليســت الرعاي
الأفــكار أو طباعــة بعــض المعتقــدات علــى عقــول 
مــن خلالهــا  التــي  المهمــة  هــي  إنمــا  الشــعب، 
يجعــل الراعــي الشــعب يفكــرون بطريقــةٍ أعمــق 
ــه،  ــادون ويعيشــون ب ــون وين ــه ويؤمن فيمــا يعتقدون
بهــدف التأكــد مــن أن مــا لديهــم مــن وعــي لاهوتــي 

ــق للحــق الإلهــي. ــي نقــي ومطاب وكتاب
لــم يكــف المســيح طــوال خدمتــه، عــن تلــك 
الحــوارات التــي جعلــت محاوريــه يراجعــون إيمانهم 
ــر إن تــي رايــت موضحًــا أن  ومعتقداتهــم، وقــد عبَّ
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يســوع لــم ذلــك النــوع مــن المعلميــن الذين يضيفون 
ســامعيهم.  معلومــات  مخــزون  علــى  ببســاطةٍ 
ــاس  ــى الن ــن يقدمــون إل ــم يكــن مــن هــؤلاء الذي ول
ــى الســماء  ــوا إل ــا ليصل ــدة يطبقونه منظومــةً جدي
بــدلاً مــن أفكارهــم القديمــة عــن الموضــوع. لــم 
يكــن يســوع معلمًــا يقــدم إجابــات أعمــق وأكثــر 
يطرحونهــا  كانــوا  التــي  الأســئلة  عــن  تفصيــلًا 
بالفعــل. لقــد كان يســوع علــى العكــس مــن كل ذلك، 
مــة بكيفيــة مــا  يفعــل أمــورًا ويقــول أشــياء مُصمَّ
لتجعــل ســامعيه يواجهــون أســئلةً لــم يفكــروا فيهــا 
مــن قبــل، وأن ينظــروا إلــى أمــورٍ مألوفــة عندهــم 
ــل، وهــذا  ــم يتوقعوهــا مــن قب ــدة ل ــا جدي مــن زواي
ليجعلهــم يصلــون لفهــم أعمــق ممــا كان لديهــم عبر 

لقــاءات وحــوارات طويلــة ومتعــددة.٦
هكــذا مــن خــلال الحــوار لــم يقــدم الــرب يســوع 
كانــت  التــي  التســاؤلات  علــى  جاهــزة  إجابــات 
تطُــرح عليــه، ولكنــه أنــار طريــق الإجابــات ليصــل 
ــا يمســك  ــه كانــت خيوطً محــاوروه إليهــا. فإجابات
ويختبرهــا،  ويتتبعهــا،  بالإيمــان  الشــخص  بهــا 
ليصــل إلــى إجاباتــه الشــخصية عبــر رحلــة تبعيتــه 
لله.٧ فالحــوار هــو الأداة التــي اســتخدمها يســوعُ 
كان  والــذي  الملكــوت،  وعــي  لمحاوريــه  لينقــل 

ــم. ــبَ الفه ــا وصع ــا وعميقً ــم غريبً بالنســبة له
وفــي ســياق حديثنــا عــن الحــوار وعلاقتــه بنقل 
الوعــي، أتذكــر يومًــا تحدثــت عــن »الصــوم: نظــرة 
كتابيــة ومفاهيــم مغلوطــة«، وبعــد حــوارٍ طويــل 
للغايــة علــى أكثــر مــن مــرة، قررنــا أن نمــارس 
الصــوم بهــذا الوعــي الجديــد، وبعــد انتهــاء المــدة 
المحــددة، جــرى حــوار لنســمع بعــض الخبــرات. 

ولــن أنســى مــا قيــل وقتهــا.
إحــدى  إليــه  أشــارت  مــا  نظــري  لفــت  لقــد 
ــا اكتشــفت  ــت: )أن ــا قال خادمــات الكنيســة عندم

٦ إن تي رايت، الخبر السار، ترجمة أوسم وصفي )الأرُدن: أفُير، ٢٠١٥(، ٧٢.

٧ سارافيم البرموسي، اتبعني )القاهرة: مدرسة الإسكندرية للدراسات اللاهوتية، ٢٠٢٠(، ٢٤.

ــر مــن  ــا أكت إن الأكل والشــرب مــش فارقيــن معاي
»مــش  للموبايــل،  عبوديتــي  اكتشــفت  الموبايــل. 
بقــدر أســيبه«، ممكــن أســيب الأكل والشــرب لكــن 

الموبايــل لا(.
وقالــت أخــرى: )أنــا كمــان اكتشــفت نفــس الأمــر 
لدرجــة إنــي كنــت بقــرأ فــي ســفر الرؤيــا ووصلــت 
بُّ أنَْ  للآيــة اللــي بتقــول: »أنَْــتَ مُسْــتحَِقٌ أيَُّهَــا الــرَّ
تأَْخُــذَ المَْجْــدَ وَالكَْرَامَةَ وَالقُْــدْرَةَ«. ووقفت قدامها 
ــا واللــي بعيشــه هو: »أنَـْـتَ مُسْــتحَِقٌ  وقلــت إن عمليًّ
وَالكَْرَامَــةَ  المَْجْــدَ  تأَْخُــذَ  أنَْ  الموبايــل،  أيَُّهَــا 
وقتهــا  ومــن  والتركيــز«...(.  والجهــد  والوقــت 
اكتشــفنا أن الصــوم يكشــف عبوديتنــا للأشــياء، 
ولا بــد أن يأخــذ أشــكالًا تناســب عصرنــا الحالــي. 
ــة الحــوار فــي نمــو الوعــي؛  ــا أهمي ــك أدركن وكذل
لننظــر  بــه  نؤمــن  مــا  نراجــع  يجعلنــا  فالحــوار 
إليــه بعيــنٍ جديــدةٍ، ونســمح لأنفســنا أن تمتحنــه 
دٍ لنكتشــف أعماقًــا أخــرى.  وتمارســه بوعــي متجــدِّ
خــلال  مــن  الشــعب  أذهــان  يثيــر  فالراعــي 
الشــخصية  واللقــاءات  والمحاضــرات  العظــات 
بــه،  يؤمنــون  فيمــا  التفكيــر  يعُيــدون  ليجعلهــم 
فرصــةً  يطرحونهــا  التــي  الأســئلة  مــن  ويجعــل 
للحــوارات اللاهوتيــة والكتابيــة. ليســاهم ذلــك 
ومــا  وتحدياتنــا  خبراتنــا  مشــاركة  فــي  الحــوار 
مــن  حالــة  خلــق  وكذلــك  نــور،  مــن  لــه  وصلنــا 
الوعــي المُعــاش كحقيقــة عمليــة وليــس مجــرد 

نظــري.  وعــي 
ثالثًا: الحوار وتقديم التعزية

جــزء لا يتجــرأ مــن جعــل المتألميــن يشــعرون 
بالتعزيــة هــي مســاحة الحريــة فــي الحــوار، الــذي 
مــن خلالــه يسُــمح لهــم بالتعبيــر عــن حجــم الألــم 
والمعانــاة التــي يجتازونهــا. إنهــا فرصتهــم لطــرح 
كل مــا يحملونــه فــي قلوبهــم مــن أســئلة وحيــرة 
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ومعانــاة مــع تســاؤلاتهم غيــر المجابــة.
فــي مــرات عديــدة -حتــى وإن لــم أقــدم إجابــة 
ــرد عــن أســئلة  ــا أعجــز عــن ال لأســئلتهم- عندم
التــي مــن  المتألميــن، يكــون الحــوار هــو الأداة 
خلالهــا يخُرجــون مــا حملــوه بداخلهــم مــن شــكوك 
أنفســهم  يســمعون  وعندمــا  وحيــرة.  وأســئلة 
الأمــل  وخيبــة  بالإحبــاط  وشــعورهم  وأســئلتهم 
يســاعدهم ذلــك علــى الهــدوء والشــعور بالتعزيــة.

الألــم  إزالــة  الراعــي  مهمــة  ليســت  بالطبــع 
والمعانــاة مــن حيــاة الرعيــة فهــذه مهمــة تبــدو فــي 
أحيــان كثيــرة شــبه مســتحيلة، بــل ما يمكنــه القيام 
بــه هــو الحــوار المســتمر معهــم، والــذي يعُبــر عــن 
وقوفــه بجانبهــم فــي معاناتهــم وتدعيمهــم فــي 
بحثهــم عــن الرجــاء والنمــو الروحــي وســط ألمهــم 
وشــعورهم بخيبــة الأمــل، ليكتشــفوا مقاصــد الله 
ــروا معاناتهــم وآلامهــم  ــاة حياتهــم، لي وســط معان

مــن زاويــة ملكوتيــة.٨
أتذكــر كثيــرًا مــن المواقــف التــي جلســتُ فيهــا 
ــروا  ــا عبَّ ــن، ومــن خــلال حوارن ــاء متألمي مــع أحبَّ
عــن عمــق خســارتهم وتأوهاتهــم ومرارتهــم مــن 
هــذه  عبــر  بالطبــع  الأحيــان.  بعــض  فــي  الله، 

٨ رون فان دير، رعاية أعضاء الكنيسة، ترجمة رمزي عياد )الأردن: أوفير، ٢٠١٦(، ١٦.

الحــوارات لــم أدخــل معهــم فــي جــدالات لاهوتيــة 
ولا محــاولات لتصحيــح نظرتهــم لله، ولكــن مــن 
روحانيــة  لممارســة  أنظارهــم  وجهــت  خلالهــا 
الشــكوى، تلــك الروحانيــة التــي مارســها كُتَّــاب 
لــوا  المزاميــر والعديــد مــن رجــالات الله؛ حيــث حوَّ
تأوُّهاتهــم وأســئلتهم إلــى صــلاة يعانقــون بهــا الله 
ي، بــدلاً مــن البعُــد  باحثيــن عــن حضــوره المعــزِّ
وأوقــات  الملكــوت  عــن مجتمــع  والابتعــاد  عنــه 
العبــادة. فيســألون مــع كُتَّــاب المزاميــر: »لمــاذا 
تحجــب  لمــاذا  الضيــق؟...  أزمنــة  فــي  تختفــي 

وجهــك عنــي؟... لمــاذا تقــف بعيــدًا؟«. 
أوقــات  فــي  المســاند  الهــادئ  للحــوار  إن 
الضيــق والألــم أهميــة بالغــة فــي تحويــل أســئلة 
وحيــرة المتألميــن إلــى صــلاة عميقــة، فتصبــح 
آلامهــم وأســئلتهم فرصــةً للاقتــراب لله والشــعور 
بحضــوره الإلهــي الــذي يمنــح التعزيــة العميقــة 

الجريحــة. ونفوســهم  المتألمــة  لقلوبهــم 
رابعًا: الحوار وإدراك الاحتياجات

ليــس الحــوار فقــط فرصــة لتعليــم وتشــكيل 
وعــي المجتمــع الكنســي، ولكنــه أيضًــا فرصــة 
ومســاحة رائعــة لصقــل موهبــة الراعــي وخبراتــه، 
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حيــث تتكــون لــدى الراعــي الكثيــر مــن الخبــرات، 
ســواء الإيمانيــة مــن خــلال الاحتــكاك العملــي 
معهــم  والتحــاور  وســماعهم  الآخريــن  بحيــوات 
بعمــق، أو خبــرات حياتيــة ممــا يجتــازه الراعــي 

مــن تحديــات ومواقــف يوميــة مُعاشــة.
الرعايــة  مــن  الغــرض الأساســي  إن تحقيــق 
ــالًا كــي يســتطيع الراعــي أن  يتطلــب حــوارًا فعَّ

نــه من  يعــرف رعيتــه معرفــةً عميقــةً تمُكِّ
واحتياجاتهــم  ظروفهــم  اختبــار 

البيئــة  وكذلــك  وضعفاتهــم، 
التــي تربــوا فيهــا والتعليــم 
الــذي تلقــوه، كــي يتســنى 
الرعايــة  نــوع  تقديــم  لــه 
لــكل شــخص.  المناســبة 
مــع  يســوع  تعامــل  لقــد 

ذات  مختلفــة  شــخصيات 
طبائــع متباينــة، لكنــه بحكمــة 

العــون  م  قــدَّ ومهــارة  ونعمــة 
ا مــن  للجميــع؛ فقــد كان قريبًــا جــدًّ

النــاس، يعرفهــم معرفــةً جيــدةً ويــرى احتياجاتهــم 
معهــم.٩ ويتجــاوب  قلبــه  ويــرق 

ــال مــن الحــوار الحــي بيــن  ــدت الأمث مثلمــا وُلِ
أعماقهــم  مُخاطِبــةً  وكانــت  ومحادثيــه،  يســوع 
واحتياجاتهــم ومُغيِّــرةً لأنفســهم، هكــذا الحــوار 
الشــعب  احتياجــات  يكتشــف  الراعــي  يجعــل 
قريبًــا  دائمًــا  فيبقــى  ســياقهم،  مــع  ويتفاعــل 
لواقعهــم الخــاص وكيانهــم الداخلــي، فمــن خــلال 
هــذا الوعــي المنتبــه لاحتياجــات الشــعب وســياقه 
يتشــكل برنامج الراعي ورؤيته. في حديث غســان 
خلــف عــن نجــاح الراعــي كواعــظ قــال: »لابــد أن 
يكــون مــدركًا تمامًــا تنــوع الحضــور وحاجتهــم، 
مــا  ويــدرس  والاجتماعــي،  الثقافــي  وتفاوتهــم 

يعانــي منــه النــاس ومــا هــي حاجتهــم«.١٠ 
٩ جان جونسون، دعوة إلى حياة المسيح، مرجع سابق.

١٠ غسان خلف، مبادئ علم الوعظ )لبنان: دار منهل الحياة، ٢٠١٠(.

أخيرًا 
علينــا أن نعــي تمامًــا أن الحــوار أداة مهمــة 
للغايــة فــي عمليــة الرعايــة الكنســية؛ فالحــوار 
الفهــم  مــن  بيئــة  يخلــق  الــذي  هــو  المســتمر 
بيــن  المشــترك  والتعــاون  الصحــي  والاختــلاف 
يسُــاهم  الكنيســة وقطاعاتهــا. وكذلــك  أعضــاء 
ــرات  ــن الخب ــاء الوعــي وتكوي بعمــق فــي إعــادة بن
ومشــاركتها، الأمــر الــذي يثُــري المجتمــع 
الكنســي بخبــرات ملهمة للآخرين. 
وأيضًــا الحــوار فرصــة لتقديــم 
المســاندة والتعزيــة والوقــوف 
بجانــب المتألميــن وســماع 
وصراعاتهــم.  تأوهاتهــم 
ــل الراعــي  ــا يجع ــو أيضً وه
احتياجــات  أرض  يــدوس 
ســياقهم  وفهــم  الشــعب 
وتكوينهــم  وشــخصياتهم 
منهــم  قريبًــا  ليكــون  الثقافــي 
أعماقهــم  تخاطــب  الله  كلمــة  وليجعــل 

الجديــدة. للخليقــة  ليقودهــم 
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حوار بـنّـَـاء 
لأسرة أفضل 

كل  رغبــة  فقــط  ليــس  الناجــح  الــزواج 
المهمــة  المكونــات  أهــم  أحــد  ولكنــه  زوجيــن، 
فــالأزواج  واســتقراره؛  المجتمــع  لتماســك 
الملتزمــون بعهــود الــزواج لهــم تأثيــر إيجابــي 
وعلــى  الشــخصية  حياتهــم  علــى  فقــط  ليــس 
أبنائهــم وأســرتهم الصغيــرة، بــل علــى مســتقبل 
المجتمــع ككل. فالأســرة الســوية تفــرز أفــرادًا 
أســوياء، وهــذا مــا يجعــل مــن الأهميــة دراســة 

ونجاحــه. الــزواج  اســتقرار  يدعــم  مــا 

  ق. إميل نبيل 
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يريــدون  بالتأكيــد  الجميــع 
الحصــول علــى زواج متماســك 
الكثيريــن  لكــن  ســعيد،  وبيــت 
الأساســات  مــا  يعرفــون  لا 
اللازمــة لبنــاء الأســرة الســعيدة. 
وجــد  الدراســات  إحــدى  فــي 
الباحثــون أن مــن بيــن كل عشــر 
زيجــات فــإن زيجــة ناجحــةً أو 
اثنتيــن فقــط هــي التــي تحقــق 
ى »الألفــة« فــي الــزواج،  مــا يسُــمَّ
ــن  ــي م ــاط الخف ــك الرب وهــو ذل
الصداقــة والتفاهــم والالتــزام. 
)جيمــس دوبســون، زواج يــدوم، 

ص٦(.  ،٢٠١٣

أســرة  توجــد  لا  بالتأكيــد 
وســائل  تركيــز  ورغــم  مثاليــة، 
ــرة  الإعــلام فــي الســنوات الأخي
علــى حــالات الانفصــال وانهيــار 
أخبــارًا  هنــاك  لكــن  الــزواج، 
مفرحــةً أيضًــا، فــآلاف الأســر 
بالســعادة  تتمتــع  العالــم  حــول 
لا  بالتأكيــد  هــذا  والاســتقرار، 
يعنــي كونهــا خاليــة من المشــاكل 
أنهــا  يعنــي  لكــن  والتحديــات، 
لمواجهــة  بجهــد وصبــر  تعمــل 
مشــاكل  مــن  يواجههــا  مــا  كل 

وتحديــات.

كن من الأربعمائة السعداء

الأربعمائــة الســعداء هو اســم 
لمجموعــة بحثية من ٤٨٦ أســرة 
ا،  جــدًّ متنوعــة  خلفيــات  مــن 
ثقافيًّــا واجتماعيًّــا واقتصاديًّــا، 
متوســط عمــر الــزواج لهــم ٤٣ 
ســنة، مضــى علــى زواجهــم مــا 

 ٦٨ إلــى  ســنوات  عشــر  بيــن 
علــى  مضــى  وغالبيتهــم  ســنة، 
والعامــل  ســنة،   ٢٥ زواجهــم 
هــو  جميعًــا  بينهــم  المشــترك 
فــي  بالســعادة  يتمتعــون  أنهــم 
أهــم  عــن  وبســؤالهم  زواجهــم. 
فــي  ســاعدتهم  التــي  الأمــور 
الاحتفــاظ بزواجهم والاســتمرار 
ســعداء، كان علــى رأس القائمــة 
التــي ذكروهــا التواصــل الدائــم 
)كاريــل  والفعــال.  والجيــد 
مدهشــة  فكــرة   ٢٢٢ كروجــر، 
ص١٣(.  ،٢٠٠٠ زوجيــن،  لــكل 

يلعــب التواصــل دور الجســر 
حياتـَـيْ  بيــن  يربــط  الــذي 
ــةً  ــق قــدرةً وحري شــخصَينْ ويخل
لقلــب  ــال  الفعَّ الوصــول  علــى 
ــز،  ــه. )جيمــي ايفان الآخــر وعقل
 ،٢٠١٠ الصخــر،  علــى  زواج 
الــذي  الزيــت  وهــو  ص٢٠٧(. 
تــدور  الــزواج  ماكينــة  يجعــل 
فــي ســهولة ويســر، وكلمــا كان 
التواصــل فعــالًا كانــت الأســرة 
ســويةً. مــن المشــكلات الرئيســة 
فــي أيــة أســرة غيــر ســويةٍ غيــاب 
والحــوار  التواصــل  نقــص  أو 
الجيــد. )جيــم برونــز، الأســرة 

ص١٤٥(.  ،٢٠١٢ الســعيدة، 

يقولــون إن التواصــل بالنســبة 
الــدم  مثــل  هــو  للعلاقــات 
غــاب  فــإذا  للجســم،  بالنســبة 
الــدم يمــوت الجســم، وبالمثــل إن 
غــاب التواصــل والحــوار تمــوت 

العلاقــة.

إننــا بحاجــة إلــى فهــم أهميــة 
فــي  ودوره  والحــوار  التواصــل 
فــي  يحــدث  الــذي  الترابــط 
عــن  النظــر  وبغــض  الــزواج. 
طــول مــدة الــزواج أو أي شــيء 
آخــر فكمــا يقــول جيمــي إيفانــز: 
»لا يمكــن لأي زوجيــن أن يدخــلا 
حميمــةٍ  حقيقيــةٍ  علاقــة  فــي 
كزوجيــن دون تواصــل صحيــح« 
ص٢٠٨(.  إيفانــز،  )جيمــي 
منــذ  تزوجــوا  الأزواج  فبعــض 
لكنهــم  ســنة،   ٤٠ مــن  أكثــر 
بعضهــم  يعرفــون  لا  مازالــوا 
مبتعديــن  يزالــون  ولا  جيــدًا، 
فــي  البعــض  بعضهــم  عــن 
علاقاتهــم ولا يعــرف أحدهمــا 
نفــس  يتشــاركان  ربمــا  الآخــر، 
البيــت ونفــس الغرفــة، ولكنهمــا 
بأفكارهمــا  يتشــاركان  لا 
ومشــاعرهما بفاعليــة؛ فهــم لا 
ــاء. مــن المســتحيل  ــون غرب يزال
أن نبنــي زواجًــا قويًّــا مــن دون 
تواصــل فعــال وصحيــح ومتدفــق 
التواصــل  إن  الاتجاهيــن.  فــي 
ــا يحقــق  ــال هــو م والحــوار الفعَّ
الوحــدة الحقيقيــة بيــن الزوجين 

وفكريًّــا. ونفســيًّا  عاطفيًّــا 

عــدم  أن  الأبحــاث  تظُهِــر   
تبادل الآراء والحديث يعُد ســببًا 
رئيسًــا لعــدد كبيــر مــن حــالات 
الانفصــال؛ فالمشــاكل التــي لا 
لحــلٍّ  الوصــول  بهــدف  تنُاقَــش 
بشــأنها هــي أهــم معــاول هــدم 
الحــوار  تبــادل  بينمــا  الــزواج، 
يقــوِّي الرابطــة الزوجيــة، فبدون 
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تواصــل يصــل الــزواج إلــى نقطــة 
تكــون فيهــا حيــاة كل طــرف لغــزًا 
غامضًــا لــدى الطــرف الآخــر. 
الســعداء  الأربعمائــة  يقــول 
نشــعر  »نحــن  التواصــل:  عــن 
فــي  التحــدث  عنــد  بالارتيــاح 
أي موضــوع، ويتدخــل الأطفــال 
يكــون  عندمــا  حديثنــا  فــي 
بالأســرة  متعلقًــا  الموضــوع 
ككل، وبهــذه الطريقــة يتعلمــون 
التواصــل والحــوار أيضًــا، نحــن 
نتبــادل حديثًــا عميقًــا كل يــوم، 
نقاتــل  أن  نضطــر  وأحيانًــا 
ــا ننجــح  ــا عــن الوقــت ولكنن بحثً
فــي النهايــة«. )كاريــل كروجــر، 

ص١٦-١٧(. 

تكلم معي

الزوجــي  الخــرس  يعُتبََــر 
الــزواج  أمــراض  أشــهر  أحــد 
الأول  العــدوُّ  وهــو  شــيوعًا، 
مــا  وكثيــرًا  للــزواج،  ــر  المدمِّ
تكــون الصرخــة المكتومــة داخــل 

معــي! تكلــم  هــي:  الصــدور 

فــي منطقــة خــط الاســتواء 
حــزام  ى  تسُــمَّ منطقــة  هنــاك 
الركــود الاســتوائي، وهــي منطقــة 
قديمًــا  البحــارة  يخشــاها  كان 
بشــدة؛ فهــي منطقــة تنعــدم فيهــا 
الريــاح وبالتالــي فهــي تهــدد بغرق 
الســفن  كانــت  حيــث  الســفن 
الشــراع  علــى  تعتمــد  قديمًــا 
ســيرها،  فــي  الريــاح  وحركــة 
والتواصــل  الحديــث  انعــدام  إن 
الركــود  إلــى  يقــود  والحــوار 

العاطفــي ويهــدد بغــرق الــزواج.

ــم فــنَّ الحــوار  ــاج أن نتعل نحت
وكيفيــة التواصــل، وليــس ذلــك 
فقــط، بــل أن ندرب أبناءنا أيضًا 
علــى ذلــك إن أردنــا لهــم زواجًــا 
ربمــا  المســتقبل،  فــي  ناجحًــا 
 ، نظــن أن التواصــل أمــرٌ فطــريٌّ
ــاج  ــا نحت ولكــن الواقــع يقــول إنن
لتعلُّــم التواصــل الجيــد والحــوار. 
إن فن التواصل لا يأتي بالفطرة 
عنــد معظمنــا؛ فبعــض النــاس لا 
ــرًا، والبعــض  ــكلام كثي ــون ال يحب

الآخــر يتكلمــون باســتمرار لكــن 
معنــى  لكلامهــم  يكــون  أن  دون 
حقيقــي. وعندمــا نأتــي للــزواج، 
هــذه  يتقنــون  الذيــن  فهــؤلاء 
ليــن للتمتُّــع  المهــارة يكونــون مؤهَّ
ــةٍ مشــبعةٍ ومثمــرةٍ.  بعلاقــةٍ دافئ
فهــم  فــي  يفشــلون  الذيــن  أمــا 
عــادة  فإنهــم  البعــض  بعضهــم 
مــا يشــعرون بالعزلــة والوحــدة 
وهــذا يســاهم بقــوة فــي حــدوث 
دوبســون،  )جيمــس  الطــلاق. 

ص٥١(. 

لا نهاية للتواصل والحوار

ــا حــول  ربمــا تنحصــر أفكارن
فــي صــورة  والحــوار  التواصــل 
اثنيــن يقضيــان وقتًــا معًــا فــي 
ويتبــادلان  المطاعــم  أحــد 
الحديــث، لكــن هنــاك أســاليب 
كثيــرة للتواصــل تجعــل الحــوار 
وتعمــل  الأســرة،  داخــل  حيًّــا 
فــي  الأكســجين  ضــخ  علــى 
رئتــي الــزواج نحتــاج أن نتعلمهــا 

ومنهــا: ونمارســها، 

- المحادثات القصيرة 
العابرة

يســاعد  مــا  أكثــر  مــن 
هــو  والحــوار  التواصــل  علــى 
لتبــادل  القصيــرة  المحادثــات 
المعلومــات الســريعة والتنســيق 
والأمــور  المواعيــد  وترتيــب 
المهمــة والتذكــرة بالاحتياجــات 
ر أهمية  الضروريــة. ربمــا لا نقــدِّ
مثــل هــذه المحادثــات الســريعة 
والقصيــرة خــلال اليــوم لنخبــر 
شــريك الحيــاة أو أحــد أفــراد 
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ــر فــي خطــط  ــأي تغيي الأســرة ب
ومواعيــد اليــوم وأماكــن تواجدنا 
ورغــم  تطــرأ.  احتياجــات  وأي 
قصيــرة  الأحاديــث  هــذه  كــون 
تكــون  وربمــا  ومُختصََــرة  ا  جــدًّ
مــن خــلال رســائل دون حديــث، 
الفعــال  التواصــل  تعــزز  لكنهــا 
عــن  تعبــر  فهــي  رائــع؛  بشــكل 
أنهــا  كمــا  والاهتمــام،  التقديــر 
ــام  ــد الاهتم ــر فرصــةً لتأكي تعُتبََ
كلمــات  خــلال  مــن  والحــب 
زحــام  وســط  وقليلــة  بســيطة 
الحيــاة، والتــي يمكــن أن تكــون 
مــن خــلال مكالمــات ســريعة، أو 
رســائل أثنــاء القيــادة أو وســط 
العمــل، أو أحاديــث قصيــرة أثناء 
تنــاول الطعــام معًــا للاطمئنــان 
شــريك  أمــور  عــن  والســؤال 
اهتمامــه.  يشــغل  ومــا  الحيــاة 
لا  المحادثــات  هــذه  أن  ورغــم 
إلا  عميقــة  أفــكار  عنهــا  ينتــج 

أنهــا يمكنهــا أن تجعــل الــزواج 
أكثــر إمتاعًــا. )كاريــل كروجــر، 

ص١٨(. 

اءة  - المحادثات البنَّ
ط لها المُخطَّ

أســبوعيًّا  مــرة  نحتــاج 
هادئــةً  جلســةً  معًــا  للجلــوس 
وتركيــز  بتــروٍّ  معًــا  والحديــث 
جلســة  الآخــر،  أحدنــا  وانتبــاه 
ــد  ــا مناقشــة العدي نســتطيع فيه
لبيتنــا  المهمــة  الأمــور  مــن 
نجــد  ربمــا  وحياتنــا.  وأســرتنا 
صعبًــا،  البدايــة  فــي  الحديــث 
ولكننــا مــع الوقــت نســتطيع أن 
الحديــث  مهــارات  مــن  ر  نطــوِّ
والتخطيــط لدينــا، وربمــا نحتــاج 
أن نتــرك أنفســنا لحديــثٍ دافــئٍ 
مُســبقة  بأجنــدة  ــدٍ  مُقيَّ غيــر 

عمــل. لقــاء  فــي  وكأننــا 

- المحادثات الممتعة 

نحتــاج -مــن وقــت لآخــر- أن 
ــا  ــن وكأســرة معً نســتمتع كزوجي
ــعٍ، ليــس بهــدف  ــرٍّ ممت ــتٍ حُ بوق
اتخــاذ قــراراتٍ فــي الأســرة أو 
مناقشــة مشــكلات أو التخطيــط 
ــا، ولكــن بهــدف التقــارب  لحياتن
والتواصــل وبناء الجســور وتبادل 
العالــم  المشــاعر، حديــث عــن 
علــى  المقتصــر  غيــر  المتســع 
ــا،  ــرة واحتياجاتن أســرتنا الصغي
والإبــداع  الفــن  يتنــاول  حديــث 
والثقافــة والرياضــة والموســيقى 
وغيرهــا  والحضــارة  والتاريــخ 

مــن الموضوعــات القيمــة.

ــادرٌ أن  ــث ق ــل هــذا الحدي مث
يــوم عمــل  بعــد  يبــدل مزاجنــا 
مرهــق ربمــا، ويملأنــا بالبهجــة 
ــدًا عــن الانحصــار  ــا بعي ويأخذن

فــي مشــاكلنا.
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- حديث الحب 

الحديــث  مــن  آخــر  نــوع 
نحتــاج إليــه وكثيــرًا مــا نهملــه، 
وهــو حديــث الحــب والمشــاعر 
الحانيــة،  واللمســات  الرقيقــة 
النــوع  لهــذا  ننتبــه  أن  بــد  لا 
مــن الحديــث ولا ننســاه وســط 
ومتطلباتهــا. الحيــاة  ضغــوط 

إلــى  زوجيــن  كل  يحتــاج 
لحظــات هادئــة يتبــادلان فيهــا 
الملــيء  الدافــئ  الحديــث 
حيــث  والحــب؛  بالمشــاعر 
الإعجــاب  كلمــات  يتبــادلان 
والتقديــر والحــب، ليــس فقــط 
بلغــة  أيضًــا  ولكــن  بالكلمــات 
الجســد. يحتــاج الأبنــاء أيضًــا 
إلــى هــذا النــوع مــن الحديــث؛ 
فهــم يحتاجــون بشــدة لأحضــان 
الحنونــة  الدافئــة  والديهــم 
ــات الحــب والتشــجيع  ــى كلم وإل
وبنــاء ثقتهــم بأنفســهم وإدراك 
بهــم  وفرحنــا  لدينــا  مكانتهــم 
لهــم، فهــذا يملأهــم  وتقديرنــا 
بالشــبع والأمــان ويحميهــم مــن 
لاســتجداء  عديــدة  مخاطــر 

والأمــان. والتقديــر  الحــب 

- الإصرار والتدريب 

إن إدراكنــا لأهميــة وحتميــة 
التواصــل والحــوار داخل الأســرة 
لأســرة  الوصــول  أجــل  مــن 
متماســكة ومنــاخ صحــي، يقودنــا 
بالتأكيــد  والتدريــب،  للإصــرار 
نــدرك جميعًــا أن هــذه الأنــواع 

لــن  والحــوار  المحادثــات  مــن 
تأتــي مــن تلقــاء نفســها، لكنهــا 
تحتــاج للإعــداد لهــا والتدريــب 
كل  رغــم  عليهــا  والإصــرار 
ــلات، ولكننــا  ــلات والمفشِّ المعطِّ
نــدرك أننــا فــي كل مــرةٍ نقــول 
ــا  ــث والتواصــل، فإنن ــم للحدي نع
نقــول نعــم لزواج ناجحٍ متماســكٍ 
صحــيٍّ وممتــعٍ ولأســرةٍ ســليمةٍ.

نحتــاج  البدايــة  فــي  ربمــا 
بالأحاديــث  أنفسَــنا  ــر  نذكِّ أن 
فــي  ونحــن  العابــرة  القصيــرة 
نضبــط  وربمــا  العمــل،  أوقــات 
رنــا  لتذكِّ المحمولــة  هواتفنــا 
وإرســال  التواصــل  بضــرورة 
للاطمئنــان  قصيــرة  رســائل 
نــدرب  وقــد  اليــوم،  خــلال 
ونحــن  الاتصــال  علــى  أنفســنا 
للســؤال  العــودة  طريــق  فــي 
ضروريــة  احتياجــات  أي  عــن 
قــد  للبيــت.  الرجــوع  قبــل 
البدايــة  فــي  ســهلًا  يكــون  لا 
للأحاديــث  لأوقــات  التخطيــط 
الطويلــة لمناقشــة أمــور الأســرة 
الخطــط  بعــض  ومناقشــة 
والأفــكار، ولكنهــا ســتكون جــزءًا 
مــن حياتنــا وعلاقتنــا فيمــا بعــد. 

حتى يستمر الحوار 

»ارعَ  قديمــةٌ  عبــارة  تقــول 
ــئ« وهــي  ــى لا تنطف شــعلتك حت
صحيحــةٌ تمامًــا؛ فحتــى يســتمر 
ــه لبعــض  ــا أن ننتب الحــوار، علين

ونراعيهــا: المبــادئ 

م الاختافات  - تفهُّ

الأساســية  الأســباب  أحــد 
لصعوبــة التواصــل هو الاختلاف 
الجوهــري بيــن الرجال والنســاء؛ 
أن  الأبحــاث  أوضحــت  فقــد 
الصغيــرات  البنــات  معظــم 
أكثــر  لغويــةٍ  بمهــاراتٍ  يتمتَّعــن 
وتبقــى  الصغــار،  الأولاد  مــن 
مــدى  لديهــن  الموهبــةُ  تلــك 
الحيــاة )جيمــس دوبســون، ص 
ــل هــذا الأمــر  ــد يمثِّ ٢١( بالتأكي
ــد  القاعــدةَ العامــة، لكــن بالتأكي
لشــخصية  المعقــدة  التركيبــة 
لــكل  الإنســان تضمــن اســتثناءً 

ــم. يعُمَّ شــيء 

بالتأكيــد أي مشــير للعلاقــات 
الزوجيــة يعــرف جيــدًا أن إحــدى 
ــة  أشــهر شــكاوى النســاء هــو قل
كلام أزواجهــن وعــدم تجاوبهــم 
والــكلام  الحديــث  فــي  معهــن 
بحســب توقعاتهــن، لكــن عندمــا 
نتفهــم ونقــدر الاختلافــات بيننــا 
تجــاوز  علــى  يســاعدنا  فهــذا 

هــذه الاختلافــات.

- تقدير الضغوط

عندمــا يواجــه غالبية الرجال 
ضغوطًــا، فإنهــم ينســحبون إلــى 
ويلتزمــون  الخاصــة  قوقعتهــم 
الصمــت لفتــرة، وأيضًــا فالنســاء 
اختــلاف  مــع  أمزجتهُــن  تتغيــر 
الوقــت خــلال الشــهر. لــكلٍّ منــا 
ومزاجــه  وتحدياتــه  ضغوطــه 
الخــاص، ونحتــاج أن نتعلــم كيــف 



يناير 2024

86

ر مــا يتعــرض لــه الآخــر ومــا  نقــدِّ
يواجهــه مــن تحديــات تؤثــر علــى 
ــى الجانــب الآخــر،  مزاجــه. وعل
كيــف  منــا  كلٌّ  يتعلــم  أن  يجــب 
ضغــوط  مــع  بنضــج  يتعامــل 
ــر  الحيــاة ولا يســمح لهــا أن تدمِّ

حياتــه وزواجــه وأســرته.

- مشاركة المشكات 

ربمــا  -أو  منــا  الكثيــر 
ــا- يواجــه مشــكلات فــي  جميعن
ــرًا  ــه بشــكل أو بآخــر، وكثي حيات
إلــى  المشــكلات  تقودنــا  مــا 
والانعــزال  الصمــت  مــن  حالــة 
أنفســنا.  علــى  التقوقــع  أو 
وعــدم  المشــكلات  إخفــاء  إن 
مشــاركة شــريك الحيــاة بهــا هــو 
أكبــر حماقــة يمكــن أن نرتكبهــا؛ 
فهــو يغــذي ســوء الظــن وعــدم 
والحميميــة،  بالثقــة  الشــعور 
دوبســون:  جيمــس  د.  يقــول 
لإيجــاد  معًــا  تعمــلان  »بينمــا 
لمشــاكلكما،  الحلــول  أفضــل 
التقــارب  يزيــد  ســوف  فهــذا 
شــريك  وســيصبح  بينكمــا، 
الحيــاة أغلــى مستشــار ومرشــد 
ومصــدر حمايــة وصديــق لــك« 
)د. جيمــس دوبســون، ص ٥٨(. 

- منطق المغناطيس 

نحتــاج أن يكــون حديثنا عذبًا 
ــه  ــا يجتــذب الآخــر ويجعل ورقيقً
يشــتاق للحديــث، الســعادة تعمــل 
يجــذب  عجيــب  كمغناطيــس 
أن  يجــب  الإنســان،  شــخصية 

العالــي  الصــوت  عــن  نبتعــد 
والشــكوى  الاتهامــات  وتبــادل 
المتكــررة والتذمــر والمقارنــات 
القاســية  والكلمــات  والانفعــال 
الآخــر  آراء  وتســفيه  والنابيــة 
أن  يجــب  بــل  الانتقــاد،  وكثــرة 
وجاذبًــا  شــيقًا  حديثنــا  يكــون 
ــة والمــرح. ــروح الدعاب ــا ب ممتلئً

قــوة  نــدرك  أن  نحتــاج 
الكلمــات »الَمَْــوْتُ وَالحَْيَــاةُ فِــي 
يأَْكُلـُـونَ  ــاؤُهُ  وَأحَِبَّ اللِّسَــانِ،  يـَـدِ 
»الَجَْــوَابُ  ثمََــرَهُ« )أم ١٨: ٢١(، 
اللَّيِّــنُ يصَْــرِفُ الغَْضَــبَ، وَالـْـكَلَامُ 
)أم  ــخَطَ«  السَّ يهَُيِّــجُ  المُْوجــعُ 
يطلقــون  مــن  فهنــاك   .)١  :١٥
لكــن  ألســنتهم!  مــن  صواريــخ 
ــةٌ  ــرُجْ كَلِمَ ــا »لاَ تخَْ ــاب يعلمن الكت
رَدِيَّــةٌ مِــنْ أفَْوَاهِكُــمْ، بـَـلْ كُلُّ مَــا 
حَسَــبَ  لِلبْنُيْـَـانِ،  صَالِحًــا  كَانَ 
نِعْمَــةً  يعُْطِــيَ  كَــيْ  الحَْاجَــةِ، 
إنــه   .)٢٩  :٤ )أف  ــامِعِينَ«  لِلسَّ
ــاء بــدلًا  يدعونــا إلــى الــكلام البنَّ
ــر. المدمِّ الفاســد  الــكلام  مــن 

- الاحترام 

يمــوت  الاحتــرام  دون  »مــن 
الحــب« هــذه حقيقــةٌ أكيــدة؛ٌ فمن 
الحــوار  يمــوت  الاحتــرام  دون 
يمــوت  وبالتالــي  والتواصــل، 
الحــب وتمــوت العلاقــة، نحتــاج 
لإظهــار الاحتــرام لشــريك الحياة 
بــكل الطــرق، فهــو حجــر زاويــة 
فــي بنــاء التواصــل. إن الاحتــرام 
الصــادق ليــس مجــرد أمر شــكلي 
يتعلــق باســتخدام بعــض الكلمات 

تشُــعِرنا  قــد  والتــي  الرســمية، 
الحميميــة،  وعــدم  بالتباعــد 
يســتطيع  صــادقٌ  اتجــاهٌ  ولكنــه 
الآخــر حتمًــا تمييــزه وإدراكــه.

دق - الصِّ

تبُنـَـى العلاقــاتُ علــى الثقــة، 
الصــدق،  علــى  تبُنـَـى  والثقــة 
ــذب وعــدم الوضــوح  ــك فالك لذل
أمــور  هــي  الحقائــق  وأنصــاف 
ولأي  لعلاقاتنــا  ا  جــدًّ مدمــرة 
تواصــل وحــوار داخــل الأســرة. 
يضــع الكتــاب المقــدس أمامنــا 
للعلاقــات  الذهبيــة  القاعــدةَ 
ــذِبَ،  ــمُ الكَْ ــوا عَنكُْ ــكَ اطْرَحُ »لِذلِ
ــعَ  ــدٍ مَ ــدْقِ كُلُّ وَاحِ ــوا بِالصِّ وَتكََلَّمُ
أعَْضَــاءُ  بعَْضَنـَـا  لأنََّنـَـا  قَرِيبِــهِ، 
أحُِــبُّ   .)٢٥  :٤ )أف  البَْعْــضِ« 
ــذا  ــن بيترســون له صياغــة يوجي
الجــزء: »لا مزيــد مــن الكــذب، لا 
مزيد من التظاهر... ففي جسد 
المســيح نحــن كلنــا مترابطــون 
بعضنــا مــع بعــض رغم كل شــيء. 
الآخريــن،  علــى  تكــذب  وحيــن 
تنتهــي إلــى الكــذب علــى نفســك« 
)تشــارلز ر. ســويندول، الــزواج، 
٢٠١٢، ص٨٢(، نحتــاج أن نتذكــر 
أننــا صرنــا واحــدًا فــي الــرب، 
ــا  ــاج أن ندعــم وحدتن ــك نحت لذل
ــن خــلال الشــفافية والوضــوح  م

والصــدق. والانفتــاح 

- من أجل الآخر

عهــدٌ  هــو  الــزواج  عهــد  إن 
والتزامٌ بالتواجد من أجل الآخر؛ 
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ففــي الــزواج لا مجــال للأنانيــة 
والانحصــار فــي الــذات، وأمــام 
ومشــكلاتها،  الحيــاة  ضغــوط 
والتــي تدعونــا للاهتمــام فقــط 
نحتــاج  واحتياجاتنــا،  بأنفســنا 
أننــا  بالعهــد  أنفســنا  ــر  نذكِّ أن 
ســنحيا مــن أجــل الآخــر، ســنهتم 
للأفضــل،  ويقــوده  يبنيــه  بمــا 
ســنكون بجــواره دائمًــا مســاندين 
أنانيــة  كل  وأمــام  ومعضديــن، 
واهتمــام بأنفســنا فقــط نحتــاج 
»لاَ  الكتــاب  كلمــات  نتذكــر  أن 
تنَظُْــرُوا كُلُّ وَاحِــدٍ إِلـَـى مَــا هُــوَ 
لِنفَْسِــهِ، بـَـلْ كُلُّ وَاحِــدٍ إِلـَـى مَــا هُــوَ 

لآخَرِيــنَ أيَضًْــا« )فــي ٢: ٤(. 

- تقدير المشاعر 

مهــارة  فــي  البشــر  يختلــف 
التعبيــر عــن المشــاعر -اختلافًــا 

واضحًــا- وغالبا ما تكون النســاء 
أكثــر مهــارةً مــن هــذه الناحيــة. 
ولكــن باختلاف مســتوى مهاراتنا 
فــي هــذا الأمــر، فــإن القاعــدة 
ــون  ــي يجــب أن تك الأساســية الت
تقديــر  هــي  للجميــع  واضحــةً 
وهــذا  واحترامهــا،  المشــاعر 
يقــود الرجــال للاهتمــام بتطويــر 
مهاراتهــم وتعلــم كيفيــة التعبيــر 
عــن مشــاعرهم. ورغــم أن معظم 
الرجــال متحفظــون فــي التعبيــر 
النســاء  فــإن  مشــاعرهم،  عــن 
الشــديد  بالاحتيــاج  يشــعرن 
لمشــاعرهن،  أزواجهــن  لتفهــم 
فغالبــا عندمــا تشــارك الزوجــةُ 
تزعجهــا،  مــا  بمشــكلة  زوجَهــا 
لا تريــده أن يقفــز للبحــث عــن 
ــه  م ــر عــن تفهُّ ــل أن يعبِّ ــول، ب حل

أولًا. لمشــاعرها 

علــى الجانــب الآخــر يجب أن 
تــدرك المــرأةُ أن الرجــل عندمــا 
يشــارك بمشــاعره فهــو يشــارك 
يعبــر  فهــو  ا؛  جــدًّ ثميــن  بأمــر 
تقديــر  عــدم  فــأي  ثقتــه،  عــن 
لمشــاعره أو انتهاك لخصوصية 
مشــاعره أو مشــاركة الآخريــن 
الثقــة  يفُقِــده  بــه،  تكلــم  بمــا 
لعــدم  ويقــوده  تمامًــا  والأمــان 

مســتقبلًا. المشــاركة 

- المبادرة 

الحــوار  يصمــت  مــا  كثيــرًا 
أن  بســبب  العلاقــة  وتمــوت 
كل شــخص ينتظــر مــن الآخــر 
ونســمع  المبــادرة،  يأخــذ  أن 
كان  بأســى:  يقــول  أحدهمــا 
علاقــة  فــي  نكــون  أن  يمكــن 
أفضــل لــو كان أبــدى اهتمامًــا 
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ــادر بأخــذ خطــوات تجاهــي! وب

الآخــر  ننتظــر  لمــاذا  لكــن 
أنــا  أبــادر  لا  لمــاذا  يبــادر؟  أن 
زواجــي  أجــل  مــن  بخطــوات 

بيتــي؟ و

يقــول ريتــش هورســت: »لــو 
ليبــدأ  دائمًــا  الآخــر  انتظــرت 
لــم  أنــه  فسأكتشــف  بالمبــادرة 
وســأبدأ  يكفينــي،  مــا  يفعــل 
دائمًــا فــي اللــوم، لأنــه لــم يجعــل 
أريــده  الــذي  بالشــكل  العلاقــة 
وأتوقعــه« )ريتــش هورســت، فــن 

ص١٢٦(.  ،٢٠٠٥ التواصــل، 

العلاقــات  تبُنـَـى  أن  يجــب 
علــى  والعميقــة  الصحيحــة 
العلاقــة  إن  نعــم  المبــادرة، 
شــخصَينْ،  تفاعــل  علــى  تبُنـَـى 
ــا ينتظــر كلُّ  ــا تمــوت عندم لكنه
يبُــادر  أن  الآخــر  مــن  شــخصٍ 
دون أن يتخــذ خطــوات إيجابيــة.

- المشاركة بالتوقعات 

»تكلــم  قالــوا:  قديمــا 
وعــدم  الصمــت  إن  فأفهمــك«، 
يفهــم  أن  وانتظــار  الانفتــاح 
أتوقعــه  ومــا  أريــده  مــا  الآخــر 
ومــا يســرني، لــن يقودنــا لشــيء 
والتباعــد.  والألــم  اللــوم  ســوى 
شــريكَ  نشــارك  أن  نحتــاج 
ورغباتنــا  عاتنــا  بتوقُّ حياتنــا 
نا.  يســرُّ لا  ومــا  يبهجنــا  ومــا 
بتوقعاتنــا  الآخــر  مشــاركة  إن 
هــو جــزءٌ مــن المســؤولية عــن 
العلاقــة؛ فالمســؤولية تقتضــي 

عاتــي  بتوقُّ الآخــر  مشــاركةَ 
وأحلامــي  وطموحــي  ورغباتــي 

. قتنــا لعلا

بالتأكيــد لا بــد مــن فحــص 
عــات هــل هــي واقعيــة أم  التوقُّ
لا؟ هــل هــي قائمــة علــى المحبــة 
أم الأنانيــة؟ هــل تبنــي العلاقــة 
التوقعــات  بالتأكيــد  لا؟  أم 
ــر  ليســت مطالــب ويجــب ألا نعُبِّ
أمــرٌ  فالمطالــب  هكــذا؛  عنهــا 
يجــب فعلـُـه، لكــن التوقعــات هــي 
رغبــات تنقــل مشــاعرنا الأمينــة 
ــي  ــا، فه ــا تجــاه علاقاتن وأفكارن
تســاعد علــى الفهــم والتواصــل 
والحــوار )ريتــش هورســت، ص 

 .)١٢٦

- احذر الامبالاة

لصيانــة  يســرع  لا  منــا  مــن 
رســالةٌ  تظهــر  عندمــا  ســيارته 
تشــير إلــى وجود أمــر يحتاج إلى 
ــة، لكــن للأســف يتغاضــى  صيان
عديــدة  رســائل  عــن  الكثيــرون 
ر مــن وجــود مشــكلةٍ فــي  تحــذِّ
الأســرة. إن أخطــر شــيءٍ علــى 
تماســك الــزواج هــو اللامبــالاة 
التــي  للرســائل  الانتبــاه  وعــدم 
تعُلِــن وجــودَ خطــأ يحتــاج إلــى 
صيانــة )تشــارلز ر. ســويندول، 
ص ١٤٨(، فــإن الانهيــار لا يأتــي 
تســبقه  حتمًــا  ولكــن  فجــأةً، 
علامــاتٌ، لكــن الســؤال هــو كيف 

نتجــاوب مــع تلــك العلامــات؟

إن الاســتجابة البطيئــة وغيــر 

المتناســبة مــع خطــورة الإنــذار، 
ــزواج  ــي حــق ال ــة ف ــر جريم تعُتبََ
وفــي حــق أنفســنا، لذلــك لا بــد 
مــن التجــاوب الســريع والتعامــل 
الخطــر،  علامــات  مــع  الجــاد 
ــا فــي  ــا معً ــر أنن ــد أن نتذك ولا ب
مواجهــة المشــكلة، فلســنا فــي 
بــل  البعــض،  بعضنــا  مواجهــة 

نحــن معًــا أمــام المشــكلات.

- فن الاعتذار 

د عوامــلُ قتــل التواصــل  تتعــدَّ
والحــوار، ولكــن يأتــي علــى رأس 
الاعتــذار.  فــن  غيــاب  القائمــة 
أهميــة  عنهــم  يغيــب  الكثيــرون 
أن  مدركيــن  غيــر  الاعتــذار، 
ــن مــن التواصــل؛  الاعتــذار يحسِّ
علــى  علامــة  هــو  فالاعتــذار 
التواضــع، وهــو يظُهِــر إدراكنــا 
ضيــن للخطــأ.  لكوننــا بشــرًا معرَّ
نــوعٌ  هــو  بالمثاليــة  فالتظاهــر 
ــر  ــاء، وهــو أمــر مدمِّ مــن الكبري
للحــوار وللأســرة، ينصــح جيــم 
برونــز الآبــاء قائــلًا: »دع أبنــاءك 
يعرفــون أنــك إنســانٌ، إن شــاهد 
مصطَنعَيــن  والديــن  الأبنــاء 
عيــان أنهمــا بــلا مشــكلات أو  يدَّ
عيــوب، فــإن صدمــة مشــاهدة 
فشــلهما فــي أمــرٍ مــا قــد تكــون 
ص  برونــز،  )جيــم  ــرةً«  مدمِّ

.)١٥٢

يعلمنا المســيح فــي الموعظة 
أهميــة  عــن  الجبــل  علــى 
العلاقــة  لاســتعادة  الاعتــذار 
مْــتَ  قَدَّ »فَــإِنْ  لنــا:  فيقــول 
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وَهُنـَـاكَ  المَْذْبـَـحِ،  إِلـَـى  قُرْباَنـَـكَ 
ــرْتَ أنََّ لأخَِيــكَ شَــيئًْا عَليَـْـكَ،  تذََكَّ
امَ  قُــدَّ قُرْباَنـَـكَ  هُنـَـاكَ  فَاتـْـرُكْ 
اصْطَلِــحْ  لاً  أوََّ وَاذْهَــبْ  المَْذْبـَـحِ، 
مْ  مَــعَ أخَِيــكَ، وَحِينئَِــذٍ تعََــالَ وَقَــدِّ
 ،)٢٣-٢٤  :٥ )مــت  قُرْباَنـَـكَ« 
فالعبــادة هــي شــركةُ علاقــةٍ مــع 
الله، وكيــف تكــون لنــا شــركةٌ مــع 
الله الــذي لا نــراه ونحــن غيــر 
مهتميــن بشــركتنا وعلاقتنــا مــع 
أخينــا الإنســان الــذي خُلِــق علــى 

الله. صــورة 

بالتأكيــد فــإن الاعتــذار ليــس 
اعتــرافٌ  لكنــه  كلمــة  مجــرد 
ــد  بالمســؤولية عــن الخطــأ وتعهُّ
للغفــران  وطلــبٌ  تكــراره  بعــدم 
واســتعدادٌ للتعويــض المناســب، 
يعمــل  أنــه  الاعتــذار  روعــة  إن 
وتعميــق  الحواجــز  إزالــة  علــى 

ــاء جســور التواصــل  ــة وبن المحب
ثانيــة. والحــوار 

نحتــاج أن نعلــم أبناءنــا أيضًــا 
أن الاعتــذار ضــروريٌّ للحفــاظ 
أن  ونحتــاج  العلاقــات،  علــى 
مســؤولية  ــل  تحمُّ نعلمهــم 
أهــم  يكــون  قــد  تصرفاتهــم، 
أســلوب لتعليــم أبنائنــا الاعتــذار 
هــو أن يشــاهدونا ونحــن نعتــذر. 
Gary Chapman and Jenni�(

 fer Thomas, Thriving Family

magazine, I said I’m Sorry, Oc�

)tober/November 2011

- الحوار في الأوقات 
الشائكة 

الحيــاة لا تســير عــادة بهــدوء، 
ــور العواصــف مــن وقــت  لكــن تث
ــة  ــم كيفي ــاج أن نتعل لآخــر، ونحت

الأوقــات  فــي  معًــا  الحــوار 
الشــائكة.

نحتــاج أول شــيءٍ للســيطرة 
علــى  والحفــاظ  النفــس  علــى 
الاحتــرام  وإظهــار  هدوئنــا 
الحــوار  مراعــاة  للآخــر، 
وانتقــاء  حضاريــة  بطريقــة 
والابتعــاد  بعنايــة،  كلماتنــا 
ومراعــاة  الســلبي  الــكلام  عــن 
الجســد،  ولغــة  الصــوت  نبــرة 
دون  بمشــاعري  المشــاركة 
توجيــه اللــوم للآخــر. نحتــاج أن 
نســتخدم كلمــة »أنــا شــعرتُ«، 
بــدلًا مــن »أنــت تســببت فــي«. 
ــادئ  ــث عــن المب مراعــاة الحدي
وليــس عــن الأشــخاص؛ فيجــب 
الســليمةَ  المبــادئَ  نناقــش  أن 
وليســن  الخاطئــةَ  والمبــادئَ 
علــى  ومَــن  صــواب  علــى  مَــن 
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خطــأ. يجــب مناقشــة المشــكلة 
والنيــات،  الدوافــع  وليــس 
والتركيــز علــى موضــوع واحــد 
إلــى مواضيــع  التشــعب  وعــدم 
كثيــرة، تجنــب لغــة التعميــم أو 
اســتدعاء أحــداث ومواقــف فــي 

لماضــي. ا

الأول  اهتمامَنــا  لنجعــل 
الحفــاظ علــى العلاقــة وكســب 
كســب  وليــس  الشــخص 
نحافــظ  أن  يجــب  المناقشــة، 
بيننــا ولا نســمح  الحــوار  علــى 
ــا بدخــول أطــراف أخــرى  مطلقً
مــن الأســرة، إلا بعــد المناقشــة 
المشــورة.  بهــدف  والاتفــاق 
بالتأكيــد نحتــاج أن نختار الوقت 
ألا  ويجــب  المناســب  والمــكان 
يكــون أمــام الاطفــال. فــكل ذلــك 
يخلــق مناخًــا آمنًــا هادئًــا يســمح 
ويعمــل  العقلانيــة  بالمناقشــة 
علــى تحجيــم المشــكلة وليــس 
اتســاعها ويقــود للوصــول إلــى 

مناســبة. حلــول 

إذا  مهمتــان:  ملاحظتــان 
الأطفــال  أمــام  شــجارٌ  حــدث 
فيجــب أن يــروا الوالديــن وهمــا 
يســبِّب  لا  حتــى  يتصالحــان، 
ذلــك لهــم مشــاكلَ نفســيةً فيمــا 
المشــكلة  انتهــاء  بعــد  بعــد. 
ذاكرتنــا  مــن  نمحــو  أن  يجــب 
د بــه  موضــوع الصــراع ولا نهــدِّ
نســتعيده  أو  الحيــاة  شــريكَ 
ثانيــة )جوزيــف صابــر، زواج بــلا 

ص٩٧(.   ،١٩٩١ مشــاكل، 

مفاتيح لحوار أعمق 

يعشــق ابنــي كــرة القــدم، وهــو 
ــي  ــر مــن مائت يعــرف أســماء أكث
لاعــب مــن أشــهر اللاعبيــن فــي 
لكــن  العالميــة،  الأنديــة  أشــهر 
تتربــع  أســماء  هنــاك  بالتأكيــد 
علــى القمــة وشــهرتها تصــل لــكل 
ــز  ــا يمي ــم، إن م ــي العال ــكان ف م
المميزيــن  اللاعبيــن  هــؤلاء 
أنهــم يعملــون دائمًــا علــى  هــو 
ــا أن  تطويــر مهاراتهــم. وإن أردن
نكــون فــي صفــوف الأربعمائــة 
الســعداء، فإننــا نحتــاج للعمــل 
مهــارات  لتطويــر  المســتمر 
التواصــل والحــوار لدينــا، هنــاك 
خمســة مفاتيــح أساســية للحــوار 
والتواصــل الفعــال فــي الــزواج 
)جيمــي إيفانز، ص ٢١١-٢١٨(. 

- الاهتمام 

مــع  قبــل  مــن  تحدثــت  هــل 
فــي  ينظــر  يكــن  لــم  شــخص 
اهتمامًــا  يبــدي  أو  عينيــك 
عليــه  واضــح  أو  بالحديــث 
إنهــا  التشــتت؟  علامــات 
لكــن  مُحبِطــة،  بالتأكيــد خبــرة 
عندمــا يصــدر هــذا الســلوك من 
شــريك الحيــاة فهــو أمــر مؤلــم.

التواصــل  بــاء  ألــف  إن 
إظهــار  هــو  والحــوار  الجيــد 
وبالحديــث،  بالآخــر  الاهتمــام 
ــر عــن  ــام هــو تعبي ــل إن الاهتم ب
ــار  ــدد أســاليب إظه الحــب. وتتع
التواصــل  فمنهــا  الاهتمــام؛ 

ــرات  ــن ولغــة الجســد وتعبي بالعي
الوجــه ونبرة الصــوت والتلامس، 
وهــي جميعًــا توصــل رســالة عــن 
ــاح  ــود الآخــر للانفت ــام تق الاهتم

والحــوار. الحديــث  فــي 

- الإصغاء

عــن  الاســتماع  يختلــف 
الإصغــاء؛ فالإصغــاء هــو تكريس 
الذهــن لفهــم مــا تلتقطــه الأذن 
 .)٢١٢ ص  إيفانــز،  )جيمــي 
الحيــاة  شــريك  منــا  يتوقــع 
الإصغــاء؛ فهــو غالبًــا يريــد أن 
يوصــل لنــا مــا هــو أعمــق مــن 
يقولهــا،  التــي  الكلمــات  مجــرد 
فســيتعلم  إليــه  نصــغِ  لــم  وإن 
أن يوفــر كلماتــه لشــخص آخــر 

إليــه. يصغــي 

نحتــاج أن نتعلــم البعُــد عــن 
المشتِّتات أثناء إصغائنا، فيجب 
والابتعــاد  التليفزيــون  إغــلاق 
عــن هواتفنــا المحمولــة، حتــى 
نشُــعِر الآخــر بالحــب والاهتمام. 
يمكننــا أن نســأل بعــض الأســئلة 
للفهــم أو تكــرار بعــض العبــارات 
للتأكيــد علــى تكريــس أذهاننــا 
ــاه. فــي كل  أو تلخيــص مــا فهمن
الأحــوال فالأمــر المهــم أن نكــون 
لشــريك  الحساســية  قمــة  فــي 
ــه  ــا بشــكل كافٍ لنوصــل ل حياتن
رســالة أننــا نصغــي لمــا يريــد أن 

ــه. يشــارك ب

ــال ليــس أمــرًا  الاســتماع الفعَّ
ســهلًا علــى الكثيريــن، ومــع ذلك، 
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فــإن الاهتمــام بتخصيص الانتباه 
وإبــداء التعاطــف والإنصــات إلــى 
شــريك الحيــاة وإلــى أبنائنــا قــد 
التواصــل  فــي  مــا  أهــم  يكــون 

ــول والصحــي. ــل المفع الطوي

رغبــةً  الإصغــاءُ  يتطلــب 
الإنصــات  فــي  حقيقيــةً 
مشــاعر  لتقبُّــل  واســتعدادًا 
شــريك  أو  الأبنــاء  وعواطــف 
حــقٍّ  علــى  كان  ســواء  الحيــاة، 
أو كان مخطئًــا، والقــدرة علــى 
احتمــال عــدم كونــه علــى صــواب 
ــه يخلــو مــن الإدانــة.  دائمًــا، بتوجُّ

  .)١٤٨ ص  برونــز،  )جيــم 

- المديح 

النفــس  علمــاء  كل  يتفــق 
علــى احتيــاج الإنســان للمديــح 
الثقــة  يعــزز  فهــذا  والتشــجيع؛ 
بالتقديــر  ويشُــعِره  بالنفــس 
والحــب. كلمــات المديــح ترينــا 
كيــف يرانــا الآخــرون مــن حولنــا، 
ويقــول علمــاء النفــس إن جــزءًا 
الذاتيــة  الصــورة  مــن  رئيسًــا 
خــلال  مــن  يتكــون  للإنســان 
كيــف يرانــا الآخــرون، وخاصــةً 
الأهــل  مــن  منــا  بــون  المقرَّ

والأصدقــاء.

ــز  يحفِّ المديــح  إن  يقولــون 
الحوافــز  كل  مــن  أكثــر  البشــر 
الماديــة. كلمــات المديــح كالثلــج 
حــرارة  أمــام  ســريعًا  تــذوب 
صراعــات الحيــاة، لذلــك نحتــاج 

أن نكُثِــر منــه.

أنفســنا  نــدرب  أن  نحتــاج 
فــي  الإيجابيــات  رؤيــة  علــى 
عــن  والتعبيــر  الحيــاة  شــريك 
امتنانِنــا وتقديرنــا لــه وامتــداح 
فــي  والتميــز  القــوة  نقــاط 
فعندمــا  ومهاراتــه؛  شــخصيته 
ــى نقــاط الضعــف فــي  نركــز عل
حيــاة الآخريــن، فــإن هــذا يعمينا 
عــن رؤيــة مواضــع التميــز فــي 
نبــرة  تســود  وعندهــا  حياتهــم 
تدمــر  والتذمــر  الشــكوى  مــن 

وعلاقتنــا. حياتنــا 

أنفســنا  نــدرب  أن  علينــا 
علــى الشــكر والمديــح لشــريك 
الحيــاة، حتــى لــو لــم نكــن نشــعر 
بالرغبــة فــي فعــل ذلــك، وحتــى 
لــو كان الشــيء الوحيــد الصحيح 
الــذي يفعلــه هــو ربــط الحــذاء 
أن  فعلينــا  صحيحــة،  بطريقــة 
الإيجابــي  الشــيء  علــى  نركــز 
يعــرف  ونجعــل شــريك حياتنــا 
مــن  أفضــل  أنــه  نــدرك  أننــا 
جيــدة  بصــورة  الحــذاء  يربــط 
إيفانــز،  )جيمــي  العالــم.  فــي 

ص٢١٥(.

هــو  الآن  أن  نتذكــر  دعونــا 
للتعبيــر عــن  المناســب  الوقــت 
لــن  لأنهــم  لأحبائنــا؛  مدحنــا 
ســيكُتبَ  مــا  قــراءة  يســتطيعوا 

موتهــم. عنــد 

- فن المواجهة

فــي الــزواج ســنواجه العديــدَ 
منَّــا  ـب  تتطلّـَ التــي  الأمــور  مــن 

شــريك  ومواجهــة  الصراحــة 
ترضينــا،  لا  بأمــورٍ  الحيــاة 
الأمــر  هــذا  فــإن  وبالتأكيــد 
يتطلــب حكمــةً ومهارةً شــديدتين 
ــور للأســوأ،  ــى لا تســير الأم حت
المشــكلة  تكــون  مــا  وغالبًــا 
ليســت فــي المواجهــة وإنمــا فــي 

بهــا. تتــم  التــي  الطريقــة 

»بـَـلْ  الكتــاب:  لنــا  يقــول 
ــةِ، ننَمُْــو فِــي  صَادِقِيــنَ فِــي المَْحَبَّ
هُــوَ  الَّــذِي  ذَاكَ  إِلـَـى  شَــيْءٍ  كُلِّ 
أسُْ: المَْسِــيحُ« )أف ٤: ١٥(.  الــرَّ
إنــه يدعونــا أن نقــول الصــدق 
فــي محبــة؛ فالصــدق والمحبــة 
همــا جانبــان لا غِنــى عنهمــا فــي 
نتكلــم  لا  وعندمــا  علاقــة،  أيِّ 
بالصــدق والصراحــة مــع الآخــر 
ندعــم  بذلــك  أننــا  منــا  ظنًّــا 
الحقيقــة  فــي  فإننــا  المحبــة، 
فالمحبــة  المحبــة؛  نهــدم 
القائمــة  المحبــة  هــي  الثابتــة 
أيضًــا  لكــن  الصــدق.  علــى 
محبــة  دون  مــن  وحــده  الحــق 
يمكــن أن يكــون مدمــرًا، فتحــت 
شــعار الحــق يمكــن للبعــض أن 
ــة. ــوا بقســاوة ودون لياق يتصرف

بالصــدق  التزامنــا  إن 
والمحبــة يدعونــا للحكمــة ونحــن 
بأمــور  الحيــاة  شــريك  نواجــه 
تجرحنــا  ربمــا  أو  ترضينــا  لا 
الوقــت  فنختــار  وتؤلمنــا؛ 
كلماتنــا  ونختــار  المناســب 
حديثنــا  نبــدأ  وربمــا  بعنايــة، 
بالتأكيــد علــى محبَّتنــا والمديــح 
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ــة  ــى النقــاط الإيجابيَّ ــاء عل والثن
فــي شــريك الحيــاة والأمــور التي 
ــم نبــدأ فــي مناقشــة  ــعِدُنا، ث تسُ
الأمــر الــذي لا يرضينــا، لا يجــب 
أن نناقــش مجموعــةً كبيــرةً مــن 
الأمــور، بــل نختــار أمــرًا واحــدًا 

. قشــته لمنا

بهــذا  تبــدأ  التــي  المناقشــة 
الأســلوب تجعــل مــا نرغــب فــي 
قولــه أكثــر قبــولًا وتجعــل شــريك 

ــا. ــر تجاوبً ــاة أكث الحي

- الانفتاح 

إن أجمــل مــا فــي التواصــل 
الأوقــات  هــو  الزوجيــن  بيــن 
بأنهــا  تتميــز  التــي  الخاصــة 
وتتســم  وعميقــةٌ  شــخصيَّةٌ 
ــا  ــي الحــوار. فعندم ــةٍ ف بحميمي
نتيــح مناخًــا مــن الحــب والصدق 
والاهتمــام والإصغــاء والمديــح، 
للتواصــل  البــاب  يفتــح  فهــذا 
الطريــق  ويمهــد  والحــوار، 
للانفتــاح علــى الآخر والمشــاركة 
ومشــاعرنا  بأفكارنــا  العميقــة 
وأحلامنــا وتطلعاتنــا ومخاوفنــا 
هــذا  العميقــة.  واحتياجاتنــا 
ــا  ــو م ــاح ه ــن الانفت المســتوى م
التــي  الوحــدة الحقيقــة  يصنــع 
أراد الله أن نختبرهــا ونســتمتع 
لكــن  الــزواج،  خــلال  مــن  بهــا 
للأســف، يتقــدم العُمْــرُ بكثيريــن 
دون أن يختبــروا هــذا المســتوى 
مــن الانفتــاح والوحــدة وحميميــة 
العلاقــة بســبب غيــاب الحــوار 

الفعــال. والتواصــل 

لنبدأ من جديد

جميعنــا نشــتاق إلــى علاقــاتٍ 
ســعيدٍ،  زواجٍ  وإلــى  مشــبعةٍ 
-أو  ننســى  مــا  غالبــا  لكــن 
الســعيد  الــزواج  أن  نتناســى- 
ليــس صدفــةً، بــل يحتــاج للجهــد 
والوقــت والعنايــة والاهتمــام. قد 
وصلــت  قــد  العلاقــة  أن  نظــن 
وقــد  مســدود،  طريــق  إلــى 
نحافــظ علــى مظهــر خارجــي، 
لكنــه فــي جوهــره يســيطر عليــه 
والجمــود،  والتباعــد  الصمــت 
ويظــل فــي داخلنــا حســرة وأنيــن 
قــد  أفضــل.  لشــيء  واشــتياق 
يحــاول البعــض أن يجــد الشــبع 
الــزواج،  خــارج  علاقــات  فــي 
أن  نكتشــف  مــا  ســريعًا  لكننــا 
إلــى  أيــة علاقــة جــادة تحتــاج 
الوقــت والمجهــود والعمــل حتــى 

. تســتمر

ويظــل الســؤال لمــاذا لا نبــدأ 
مــن جديــد؟ ألا يســتحق الأمــرُ 
والوقــت  والجهــد  المحاولــةَ 

ي! والتحــدِّ والصبــر 

مواجهــة  مــن  الهــروب  إن 
 ، الحــلَّ ليــس  المشــاكل 
علــى  والتقوقــع  والانســحاب 
أنفســنا ليــس الحــل، والتوقعــات 
الرومانســية مــع شــخص آخــر 

وخدعــة. وهــم  هــي 

نبــدأ  أن  قــرارًا الآن  لنتخــذ 
علاقتنــا  لتجديــد  جديــد  مــن 
ولبنــاء تواصــل حقيقــي وحــوار 

الــزواج  معًــا  لنصنــع  بنَّــاء 
. لســعيد ا
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تحدِّي الحوار مع الأبناء 
في العصر الرقمي 
أو عصر الشاشات

هــو أســلوب مميــز وضــروري الحوار 
وســيلة  أنــه  كمــا  للحيــاة، 
الحيــاة  فــي  وإنضاجــه  الحــب  عــن  للتعبيــر 
يحتــاج  أنــه  نعــي  أن  يجــب  لكــن  العائليــة. 
إنســان لديــه  فــكل  إلــى تدريــب طويــل وشــاق؛ 
ــزة للتواصــل والتفاعــل حــول  وســيلة ولغــة مميَّ
أو  موضوعــي  بشــكل  -ســواء  معيــن  موضــوع 
أو  الشــخصي  الــرأي  لإثبــات  للوصــول  ذاتــي- 
التوافــق بيــن جميــع الأطــراف. فــإن كنــا آبــاء 
وأخــوات  إخــوة  أو  وبنــات،  أبنــاء  أو  وأمهــات، 
مهمــا كانــت أعمارنــا وتنوعهــا، علينــا أن نُــدرك 
حقيقــة الارتبــاط الأســري وعاقتــه بتحقيــق 
علــى  وتهذيبهــا  ونموهــا  وارتقائهــا  إنســانيتنا 
والروحــي  والنفســي  العاقاتــي  المســتوى 
أيضًــا. )ســليمان نعيــم، أســرتنا فــي ظــلال 
المســيحية، ١٩7١، ١.( ولا تســتطيع أســرة أن 
تكــون ســبب غنــى علــى جميــع المســتويات دون 

حــوار.    ق. إرميا عبد المسيح 
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فالحــوار هــو مــا يخلق الوحدة 
ومــن  الأســرة،  داخــل  والحــب 
المجتمــع  علــى  ذلــك  يؤثــر  ثــمّ 
فــإن  كنتيجــة طبيعيــة.  إيجابيًّــا 
أســرة اليــوم تتنــوع مــا بيــن رب 
أو  المنــزل  ربــة  والأم  الأســرة، 
ــاء الذيــن ينتمــون  ــة، والأبن العامل
الاصطناعــي  الــذكاء  لعصــر 
بــكل  الحديثــة  التقنيــات  وجيــل 
ســريع  تطــور  مــن  يحملــه  مــا 
ومســتمر. هــذا التنــوع يمكــن أن 
يقودنــا إلــى نقــاش وحــوار ينمــي 
التفكيــر النقــدي وتعزيــز الثقــة 
كيــف  إذًا  الشــخصية.  وبنــاء 
تكــون الأســرة هــي مــن تمتلــك 
بــادرةَ القيــادة فــي نمــوذج حواري 
يتطلــع لقبــول الآخــر واحترامــه 
دون منــع أو رفــض؟ فنحــن نعيش 
وســائل  تطــور  فــي عصــر  الآن 
وتأثيــر  الاجتماعــي،  التواصــل 
الشاشــات الواضــح علــى أبنائنــا. 
لــذا ســيظل الســؤال هــو كيــف 
يصُبــح الحــوار الأســري حاجــةً 
ــةً تشُــكل  إنســانيةً مُلحــةً ومرغوب
فــي  بغنــى  وتؤثــر  أبنائنــا  حيــاة 

تهم؟ شــخصيا
وســنتحدث فــي هــذا المقــال 
الرقمــي  العصــر  مــا هــو  حــول 
الــذي اقتحــم حياتنــا، ومــا هــو 
تأثيــره علــى الحــوار بيــن الأبنــاء 
ــا  يً والوالديــن؟ ولمــاذا يمُثــل تحدِّ
فــي علاقاتنــا بأبنائنــا وحوارنــا 
إلــى  ســنتطرق  كمــا  معهــم؟ 
لــدى  الأساســية  الاحتياجــات 
أبنائنــا الذيــن تكــون التكنولوجيــا 

المزيــف  البديــل  هــي  أحيانًــا 
التفهــم  يكــون  وكيــف  لهــم، 
ــا فــي  لاحتياجاتهــم عامــلًا مهمًّ

معهــم؟ الحــوار 
مــا  هــو  الرقمــي  العصــر  إن 
نــراه حولنــا مــن التطــور الحــادث 
والتقنيــات  التكنولوجيــا  فــي 
ــي التواصــل، ووجــود  ــة ف الحديث
الكثيــر مــن الشاشــات التــي مــن 
خلالهــا يتــم عبــور القــارات، كمــا 
لا نســتطيع في كثير من الأحيان 
فربمــا  عنهــا.  أنظارنــا  إبعــاد 
تحديــات  يشــاهدوا  لــم  أبناؤنــا 
ــة  ــا باســتخدام الآل ــة قديمً الكتاب
لســماع  الكاســيت  أو  الكاتبــة، 
شــرائط  باســتخدام  موســيقى 
الكاســيت، أو الفيديــو لمشــاهدة 
حــدث  لقــد  نعــم،  الأفــلام. 
تطــور ســريع ومبهــر فــي الحيــاة 
فــي  طفــرة  هنــاك  جعــل  ممــا 
التكنولوجيــا والأجهــزة الرقميــة 
شــبكات  ووجــود  الذكيــة، 
ووســائل  عالميــة،  إنترنــت 
وألعــاب  الاجتماعــي،  التواصــل 
وخدمــات  للتســلية،  فيديــو 
أصبــح  كمــا  المباشــر.  البــث 
المنصــات  علــى  حاليًــا  التعليــم 
التعليميــة عــن بعُــد ولا حاجــة لنــا 
للجلــوس بطريقــة تقليديــة فــي 
مجموعــات، بــل أصبــح التلاقــي 
وأيضًــا  الشاشــات.  خــلال  مــن 
العمــل مــن المنــزل فــي كثيــر مــن 
المرموقــة  العالميــة  الشــركات 
حيــة  لقــاءات  خــلال  مــن  يتــم 
مــن  المباشــر  الاتصــال  عبــر 

خــلال مــا تتيحــه هــذه التقنيــات 
مــن وســائل وطــرق عمليــة تتخلــل 
حتــى  حياتنــا.  جوانــب  جميــع 
ــاك  ــح هن ــرت؛ فأصب ــادة تأث العب
بــثٌّ مباشــر للخدمــات والعبــادة 

لكنســية. ا
يتنفــس  حولنــا  نــراه  مــا  كل 
معهــا  ويتعامــل  تكنولوجيــا، 
علــى أنهــا الواقــع الأول والأهــم 
هــذه  فــي  شــيء  لــكل  والمُنقــذ 
القــادم.  وللمســتقبل  الحيــاة 
لهــذا  ــز  المميَّ التأثيــر  ننكــر  لا 
التطور من خلال سهولة الإنجاز 
يخلــق  أيضًــا  لكنــه  والتواصــل. 
ــا  ــا وحوارن ــي تواصلن ــات ف تحدي
فالتكنولوجيــا  أبنائنــا،  مــع 
أثــرت  الشاشــات  واســتخدام 
مــع  وتواصلنــا  أمخاخنــا  علــى 
كــوك،  )كاثــي  البعــض  بعضنــا 
المراهقــون والشاشــات، ٢٠٢٢، 
ــم دون أن  ــوم نتكل ٤٣( فنحــن الي
نحُــدث  أن  وبــدون  فمنــا  نفتــح 
خلــف  مــن  نتقابــل  صــوت،  أي 
هــذه الشاشــات دون المصافحــة 
بالأيــدي، وكثيــرًا مــا نضحــك أو 
ملامــح  دون  ننزعــج  أو  نحــزن 
أو صــوت نكتفــي فقــط بإرســال 
 »EMOTIONS« تعبيريــة  صــور 
خــلال  نصيــة  رســائل  فــي 
شاشــات  خلــف  مــن  محادثــات 
الواقــع  يحُاكــي  تواصــل  فــي 
تعليــم   DOCAT( افتراضيًّــا. 
الكنيســة الكاثوليكيــة الاجتماعي 
 .)٢٥  ،  ٢٠١٧ لبنــان،  للشــبيبة، 
ــا: هــل  وهــذا يخلــق ســؤالًا بديهيًّ
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وســائل التواصــل عبــر الشاشــات 
التــي أنشــأتها التقنيــة الرقميــة 
تمثــل تحديًــا فــي واقــع أبنائنــا 
اليــوم أم لا؟ وكيــف نعــي تأثيرهــا 
ــاء  ــة الآب ــي علاق ــى الحــوار ف عل
مــا  وهــذا  بالأبنــاء؟  والأمهــات 

إليــه... ســنتطرق 
تأثيــر التواصــل مــن خلــف 
ــن  ــوار بي ــى الح ــات عل الشاش

الوالديــن
إن لهــذا العصــر طبيعــةً تؤثــر 
علاقتنــا  فــي  بآخــر  أو  بشــكل 
معهــم،  حوارنــا  وفــي  بأبنائنــا 

الجيــل:  هــذا  وســمات 
ــا فــي عصــر  ١. الســرعة: نحي
الأنــاة  طــول  فينــا  ى  يتحــدَّ
والمثابــرة، وذلــك بســبب طبيعــة 
عصرنــا الــذي يتميــز بالســهولة 
الشــيء؛ فقــد  بعــض  والســرعة 
تــم التعــود علــى الفــوز الســريع 
فــي ألعــاب الفيديــو، المعلومــات 

بــدون عنــاء البحــث، اســتخدام 
أو  التذاكــر  لحجــز  التطبيقــات 
ــاء الذهــاب  ــي الشــراء دون عن ف
مــن  وغيرهــا  المتاجــر...  إلــى 
مــع  حياتنــا  أصبحــت  الأمــور. 
ــع  ــةً بالشاشــات، وم التطــور مليئ
التكنولوجيــا،  اســتخدام  كثــرة 
تأثــر الوالــدان والأبنــاء والعلاقــة 
بينهمــا؛ فأصبحــت هنــاك فجــوة 
علــى  الصبــر  بعــدم  تأثــرت 
الحــوار والتواصــل الفعلــي، ممــا 
العميــق  التواصــل  علــى  يؤثــر 
المهــم لنضــوج علاقتنــا وأيضًــا 
شــخصياتنا، كمــا كتــب ماكســويل 
نعيــش فــي عالــم  »إننــا  قائــلًا: 
ــره« )ماكســويل، ثقافــة  ــد صب نف

.)١١٨  ،٢٠١٢ التواصــل، 
فــي  نعيــش  اســتهاكي:   .٢
يهتــم  ســريع  اســتهلاكيٍّ  عصــرٍ 
ــج  ــةً للنتائ ــادة، ويضــع أولوي بالم
، ولا يعطــي  مــن منظــور ربحــيٍّ
والحقيقــة  للعلاقــات.  قيمــةً 

الحيــاة  فــي  التوجــه  هــذا  أن 
مــع زيــادة التطــور التكنولوجــي 
مدمــرة  فجــوات  يخلــق 
الأســرة  بيــن  العلاقــة  داخــل 
الواحــدة، التــي لا غنــى للآبــاء 
فــي  دورهــم  وعــن  والأمهــات، 
وحيــاة  البعــض  بعضهــم  حيــاة 
أن  نحتــاج  أننــا  كمــا  أبنائهــم. 
ــات  ــرات والعلاق ــدرك أن الخب نُ
دور  لهــا  العميقــة  الإنســانية 
شــخصياتنا  تشــكيل  فــي  مهــم 
المســتقبل.  فــي  واختياراتنــا 
بينمــا تحديــات عصرنــا الحالــي 
المتميــز بالتكنولوجيــا ووســائل 
التواصــل الســريعة، التــي نعتقــد 
أســهل  الحيــاة  جعلــت  أنهــا 
ولكنهــا  عديــدة،  جوانــب  فــي 
وأحمــالًا  تحديــات  وضعــت 
والتربيــة  الحــوار  فــي  أصعــب 
لنــا  والدعــوة  الأســرة.  داخــل 
وثــورة  بمطالبــات  ليســت 
ســابقة؛  أزمنــة  إلــى  للرجــوع 



يناير 2024

96

ســتمضي  التكنولوجيــا  لأن 
نســايرها،  أن  وعلينــا  قدمًــا 
ونفكــر فــي طُــرق لتفهــم أبنائنــا 
فعــال  بشــكل  معهــم  والحــوار 
وأمــام  احتياجاتهــم.  ويناســب 
اســتهلاكي  عصــر  تحــدي 
يربــط الســعادة بالمــادة، يجــب 
الوقــت  أهميــة  علــى  نؤكــد  أن 
للعلاقــات، وخصوصًــا الأســرة، 
ــة مشــتركة  ــق أرضي ــة خل وأهمي
ــم  ــى عال مــن خــلال الدخــول إل
أبنائنــا ببســاطة وحــب وتفهــم 
ــاء. ــاك حــوار بن ــون هن ــي يك لك

٣. الجيــل الرقمــي: الأطفــال 
الذيــن نشــأوا فــي رحــم الواقــع 
فــي  مغمــورون  هــم  الرقمــي 
أنهــم  حتــى  رقمــي،  طوفــان 
مــن  جــزء  هــذا  أن  يعتــادون 
الحيــاة الطبيعيــة التي يعيشــونها 
لأنهــم ولِــدوا فيهــا، وذلــك عكــس 
طبيعــة الآبــاء الذيــن عاشــوا قبل 
هــذه الطفــرات الحديثــة )دون 
الإنترنــت،  جيــل  تابســكوت، 
التطــرف  فمــع   .)٣٠  ،٢٠٠٦
أصبحــت  الاســتخدام  فــي 
الشاشــات هــي الــرب والصديــق 
تكريــس  يتــم  الــذي  الدائــم 
ــدون أن  ــه؛ فب ــد ل ــت والجه الوق
نـُـدرك صــارت التكنولوجيــا إلهًــا 
الفرديــة  الأبنــاء  بداخــل  يعــزز 
علــى  تؤثــر  التــي  الشــخصية 
الحــوار فــي الأســرة، وتملأهــم 
بفكــر أنهــم مركــز الحيــاة. هــذه 
الفرديــة،  زت  عــزَّ التكنولوجيــا 
منبــره  فــرد  لــكل  فأصبــح 

خلالــه  مــن  الــذي  الخــاص 
يعبــر عــن ذاتــه، وكــم هائــل مــن 
وفيديوهــات  الفرديــة  الصــور 
فــي  اللايــف  أو  تــوك  التيــك 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
والاكتفــاء  الفرديــة  تعمــق  ممــا 
وأيضًــا  للاســتمتاع.  الذاتــي 
فــي  الــذات  علــى  الاعتمــاد 
اكتســاب المعلومــات والوصــول 
إليهــا دون التأكــد مــن مصدرهــا 
فتقــول  حقيقتهــا.  مــدى  أو 
الأســتاذة جيــن توينــج بحســب 
النرجســية  الشــخصية  اختبــار 
مجموعــة  علــى  أجرتــه  الــذي 
مــن الشــباب فــي الفتــرة مــا بيــن 
الثمانينــات مــن القــرن الماضي، 
وعــام ٢٠٠٦: »أبنــاء هــذا الجيــل 
لديهــم شــعور بالنرجســية أشــد 
بكثيــر ممــا كان عليــه الطــلاب 
)تابســكوت،  عامًــا.«   ٢٥ منــذ 
٣٥(، وبالطبــع هــذا يؤثــر علــى 
ــاء؛  الحــوار بيــن الوالديــن والأبن
وذلــك لأن أحــد ركائــز الحــوار 
هــو الآخــر. وبــدون هــذه النظــرة 
الآخــر،  هدفهــا  التــي  الغيريــة 

مــه، وخلــق توافــق مشــترك،  وتفهُّ
ــا  ســيصبح الحــوار فوضويًّــا ذاتيًّ
الــرأي  صحــة  إثبــات  هدفــه 
ممــا  -بنرجســيةٍ-  الشــخصي 

وصراعًــا.  حــدةً  يخلــق 
بشــكل  متغيــر  جيــل   .4
التكنولوجــي  العالــم  إن  ســريع: 
ل  متغير بشــكل ســريع، مما يشــكِّ
يًــا فــي فهــم احتياجاتهــم؛  تحدِّ
فهــم يتأثــرون بملامســة شاشــة 
وبكــم هائــل مــن المؤثــرات فــي 
الإلكترونــي،  الفضــاء  هــذا 
ممــا يخلــق توتــرًا فــي العلاقــة 
والشــعور  معهــم،  والحــوار 
جانبهــم  مــن  الدائــم  بالتشــتت 
ــاح  ــذا الانفت نتيجــة لتشــتتهم به
الحقيقــي  فهمهــم  وعــدم 
ــم  ــن بداخله ــم، ولك ــور حوله لأم
واقعــي  وغيــر  وهميًّــا  شــعورًا 
والإدراك  والاســتيعاب  بالفهــم 
الكامــل لــكل مــا يحــدث. وهــذا 
عــن  التغيُّــب  بيــن  التضــارب 
بامتــلاك  والإحســاس  الواقــع 
فهمهــم  لعــدم  كنتيجــة  الكــون 
إمكانياتهــم،  وصقــل  لهويتهــم 
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عنيــف  لكــمٍّ  لتعرضهــم  نتيجــة 
خــلال  مــن  المؤثــرات  مــن 
الــذي  الالكترونــي  الفضــاء 
دائمًــا  متغيــرًا  مؤثــرًا  يشــكل 

وســلوكهم. أفكارهــم  علــى 
ضغــط  فــي  يحيــا  جيــل   .5
المقارنــات: ضغــط دائــم حــول 
الجمــال،  عوامــل  الإمكانيــات، 
الأناقــة، والمواهــب. كمــا تضــع 
هــذه المقارنــاتُ ضغوطًــا علــى 
الآبــاء وكل مــن يتعاملــون معهــم، 
المســتمر  للتطــور  ونتيجــة 
والدائــم للتكنولوجيا، ومع وجود 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــة  ــة اليومي والمشــاركات الحياتي
للأماكــن والهدايــا والمشــتريات، 
الأكل  حتــى  الأزيــاء،  وأيضًــا 
والمطاعــم. فــإن كل هــذا يجعــل 
المقارنــة  تحــدي  فــي  الأبنــاء 
الدائــم مــع غيرهــم، ويتطلعــون 
بحســب  والســعادة  للحيــاة 
الواقــع الافتراضــي ومحاكاتــه. 
وبمشــاركة كل هــذا مــع والديهــم 
العلاقــة  تحديــات  أحــد  يمثــل 
والتفهــم والحــوار داخــل الأســرة 
ــات  ــال ومتطلب نتيجــة وضــع أثق
غيــر  بهويــة  ومتغيــرة  دائمــة 

ومتأرجحــة. ثابتــة 

الشاشــات والتكنولوجيــا   .6
عــن  بدائــل مزيفــة  ربمــا تخلــق 
فهــي  الحقيقيــة:  الاحتياجــات 
تغُــذي الانتمــاءات الزائفــة ســواء 
علاقــات أو متابعــة لصفحــات 
الشاشــات  فــإن  متعــددة، 
كبيــرًا  جــزءًا  تحتــل  أصبحــت 
يمكــن  لا  وربمــا  حياتنــا،  مــن 
نحتــاج  لــذا  عنــه،  الاســتغناء 
للاعتــراف بتأثيرهــا الإيجابــي 
والســلبي. وعندمــا سُــئل أحــد 
الخبــراء فــي تأثيــر الميديــا على 
الثقافــة والحيــاة، قــال: »ســريعة 
ولطيفــة،  ومؤثــرة  ورخيصــة 
فــي  الجيــد  الجــزء  هــو  وهــذا 
الســيئ  الجــزء  أمــا  الأمــر. 
ورخيصــة  ســريعة  أنهــا  فهــو 
)كــوك،  ولطيفــة.«  ومؤثــرة 
يتطلــب  اليــوم  عصــر  إن   .)١٤
ــا التعامــل مــع الواقــع وليــس  من
الهــروب منــه. فالتكنولوجيــا لهــا 
ــات،  مميــزات كمــا أن لهــا تحدي
هــذا  مــع  نتعامــل  أن  وعلينــا 
لواقــع  وفهــم  بحكمــة  الأمــر 
ــع لربطهــم  حيــاة أبنائنــا، والتطل
بمــا هــو حقيقــي لخلــق هويــة 
ــة. وشــبع لاحتياجاتهــم الحقيقي

ــم احتياجــات أبنائنــا  تفهُّ
الأساســية

لا نســتطيع أن نقيــم حــوارًا 
بنَّــاءً مــع أبنائنــا دون أن نفهــم 
طبيعــة العصــر، ومــا احتياجــات 
قــد  التــي  الأساســية  أبنائنــا 
تســعى التكنولوجيــا لتســديدها 

وكبديــل  ســوي،  غيــر  بشــكل 
بنــاء  يدُمــر  ممــا  مزيــف، 
شــخصية أبنائنــا ويؤثــر عليهــا 
بشــكل ســلبي. لقــد قدمــت كاثــي 
كــوك فــي كتابهــا »المراهقــون 
فــي  الاتصــال  والشاشــات.. 
خمســة  التكنولوجيــا«  عالــم 
احتياجــات أساســية عميقة لدى 
كل إنســان، وهــذه الاحتياجــات 
تمثــل تحديــات حقيقيــة يواجهها 
أيضًــا  نحــن  وتتحدانــا  أبناؤنــا 
ــم الشاشــات  عندمــا نواجــه عال
والثقافــة الرقميــة، وقــد تــؤدي 
ــف لا ينجــح  ــل مزي ــى بدي ــا إل بن

احتياجهــم: تســديد  فــي 
١. الاحتيــاج للأمان: 

عميــق  احتيــاج  أول  الأمــان 
لدينــا، وهــو يرتبــط بســؤال مهــم 
نطرحــه دائمًــا فــي يومنــا: مــن 
أســتطيع الوثوق به؟ فكل إنســان 
لديــه هــذا الاحتيــاج المُلــح، أمــا 
بشــكل  وإتاحتهــا  التكنولوجيــا 
ــون  ــم يثق ــي، جعلته ســريع ومثال
بهــا دون رؤيــة نهايــة الوصــول 
إلــى أيــن. لكــن يجــب أن نُــدرك 
ليســت  التكنولوجيــا  أن  ونفهــم 
لتســديد  الله  مــا صممــه  هــي 
لنــا  ســواء  بالأمــان  الاحتيــاج 

كآبــاء أو لأبنائنــا.
2. تحــدي الهُوية:

وهــو يرتبــط بســؤال: من أنا؟ 
فطريقــة تعريفنــا لأنفســنا تؤثــر 
علــى ســلوكنا، فمــن المهــم أن 
تكــون هويتنــا حاضــرةً وصادقــةً 
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وفيهــا نــرى أنفســنا بدقــة؛ لأن 
تجاهــل نقــاط ضعفنــا أو إنــكار 
عــدم  عــن  يعُبِّــر  قوتنــا  نقــاط 
ينبــع  الهويــة  وتحــدي  نضــوج. 
أمــام الكــم الهائــل والمتنــوع مــن 
المؤثــرات والأفــكار والأحــداث 
التــي تصُــدر وتملأ كيــان أبنائنا، 
وهــذا مــا يجعلهــم أكثــر عُرضــة 

ــم. ــاك بشــأن هويته للارتب
فــي  تحديًــا  يخلــق  وهــذا 
والأبنــاء،  الآبــاء  بيــن  الحــوار 
فمــع التعــرض الهائــل للمؤثــرات 
الخارجيــة يخلــق صعوبــة معرفــة 
جيــدة.  معرفــة  للأبنــاء  الآبــاء 
فتغيــر الأفــكار بشــكل مســتمرٍّ 
الأصــوات  فــي  تغيــرًا  يخلــق 
والتوجهــات داخــل عقــل الأبنــاء 
ممــا يخلــق تشويشًــا واضطرابًــا 
مــع  الحــوار  فــي  الآبــاء  لــدى 
أبنائهــم. ولكــن الحــل هــو وجــود 
عقــل مُصاحــب يتعامــل باتضــاع 
بــه  يمــر  لمــا  ــم  وتفهُّ وتقديــر 

أبناؤنــا فــي هــذا العصــر، وهــذا 
ــر  ــاءً بصب ــرةً وإصغ ــب مثاب يتطل
وتقديــرًا لمعانتهــم فــي البحــث 

عــن هويتهــم.
٣. تحــدي الانتماء:

مــن  حــول:  هنــا  والســؤال 
ــى  ــي؟ يعتمــد الائتمــانُ عل يرُيدن
وإدراكنــا  بالأمــان  شــعورنا 
بهويتنــا. وفــي عالــم السوشــيال 
عــن  أبناؤنــا  يبحــث  ميديــا 
مســاحات مــن الأمــان لتســديد 
الانتمــاء،  لديهــم  احتيــاج 
والوجــود  التكنولوجيــا  فتصبــح 
عــن  أولويــة  الشاشــات  خلــف 
الانتمــاء  فانتقــاء  الأشــخاص. 
مــن  أســهل  الشاشــات  خلــف 
عائلاتنــا  فــي  الوجــود  ي  تحــدِّ
مــع  والصــراع  وكنائســنا، 
أشــخاص مختلفيــن عنهــم ســواء 
الاهتمامــات.  أو  الفكــر  فــي 
مــع  نتعامــل  أن  يجــب  وهنــا 
الأمــر بحكمــة؛ فالحــوار يجــب 

أن يأخــذ أشــكالًا مختلفــة مــع 
لــلأكل  خــروج  ربمــا  أبنائنــا، 
للعــب،  وقــت  أو قضــاء  ســويًّا، 
وقبــول  بتقديــر  إصغــاء  أو 
غيــر مشــروط لأولادنــا. حيــث 
الانتمــاءَ  الأوقــاتُ  هــذه  تخلــق 
والتواصــلَ بيــن أفــراد الأســرة 
انتمــى  فــإذا  شاشــات.  بــدون 
سيســتطيعون  للعائلــة،  أولادنــا 
الانتمــاء  ي  تحــدِّ مواجهــة 
فــي  لــه  المُعرضــون  الوهمــي 
الاجتماعــي. التواصــل  وســائل 

ي الغاية: ٤. تحــدِّ
وهــو تحــدٍّ مرتبــط بســؤال: 
فــي  أبناءنــا  إن  لمــاذا أعيــش؟ 
مواهــب  لديهــم  العصــر  هــذا 
متعــددة وأشــكال مختلفــة مــن 
الشــغف، ولكنهــم يعُانــون أمــام 
فــي  النمــاذج  بعــض  تلميــع 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
علــى  تشويشًــا  يخلــق  ممــا 
فمعرفــة  الخاصــة.  غايتهــم 
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تمثــل  الشــخصية  غايتهــم 
وعلينــا  صعبًــا،  تحديًــا  الآن 
مســاعدة  وســائل  نكــون  أن 
لمســاندتهم ومســاعدتهم علــى 
اكتشــاف غايتهــم الخاصــة أمــام 
تعوقهــم  ربمــا  كثيــرة  خيــارات 
عــن الحركــة. كيــف للآبــاء أن 
يكونــوا الأمــل والنــور المســاعد 
عالــم  أمــام  الغايــة  لاكتشــاف 
وجــه  فــي  يقــف  وهائــل  كبيــر 

الصغــار؟ أبنائهــم 
٥. الكفــاءة:

بمــاذا  مرتبــط  ســؤال  وهــو 
أبنائنــا  اكتشــاف  إن  أتُقــن؟ 
هــي  ومــا  يتقنونــه،  الــذي  مــا 
يرتبــط  وإمكانياتهــم  قدراتهــم 
بأشــخاص محــل ثقــة يتحدثــون 
ــم  ــة، ويعطونه بحكمــة، وبمنطقي
الأمــان، والرؤيــة الحقيقيــة لمــا 
بــه. هنــاك  القيــام  يســتطيعون 
وفهــم  الكفــاءة  بيــن  علاقــة 
ويكتشــف  أنــا(،  )مــن  الهويــة 
عندمــا  يتقنونــه  مــا  أبناؤنــا 
لآخريــن  منتميــن  يكونــون 
)الانتمــاء(، وهــذا يجعلهــم علــى 
وعــي بغايتهــم المتفــردة، فبــدون 
الغايــة لــن يكــون هنــاك حاجــة 

شــيء. أي  لإتقــان  دافــع  أو 

ــى  إن لغــة الحــوار ســتؤثر عل
ــم،  ــم لهويته ــا بشــأن فهمه أبنائن
وقبولهــم لأنفســهم، واختياراتهــم 
أســبابهم  ومشــاركة  لغايتهــم، 
وتحدياتهــم أمــام دوافعهــم؛ فــلا 
والإصغــاء  الحــوار  عــن  بديــل 
نحتــاج  إننــا  الآخــر.  لأحدنــا 
أبنائنــا  عقــول  نصُاحــب  أن 
العميــق  كيانهــم  مــع  ونتواصــل 
معهــم  تفاعلنــا  خــلال  مــن 
الأمــور  يســتقبلون  كيــف  لفهــم 
الرقميــة.  الثــورة  عصــر  فــي 
نمــط  غيــرت  فالتكنولوجيــا 
أيضًــا  غيــرت  كمــا  التواصــل، 
وطريقــة  معهــا  أمخاخنــا 
فأبناؤنــا  للأمــور.  اســتقبالنا 
الصادقــة  العلاقــة  يحترمــون 
لديهــم  وتخلــق  بهــا،  ويتأثــرون 
والســلوك.  للحيــاة  معتقــدات 
علــى  دائمًــا  نعمــل  أن  ويجــب 
ــا بهــم مــن خــلال  ــة علاقتن تنمي
فــإن  البنَّــاء.  والحــوار  الشــركة 
أبناءنــا يريــدون معرفــة يســوع 
غايتهــم  وفهــم  لــه،  والانتمــاء 
مؤثريــن  يكونــوا  وأن  بالحيــاة، 
عــن  بديــل  ولا  الملكــوت،  فــي 
نعمــة  لتوصيــل  كقنــاة  الأســرة 

لهــم. الله 
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المقــدس القبطيــة الأرثوذكســية 
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 العددملف

رجل الحوار 
ومختبر الجدل

كتــاب منذ  قــرأت  ســنوات  عــدة 
»المســيح رجــل الحــوار والجــدل«، 
للمفكــر المســيحي جــون ســتوت، مــن إصــدارات 
صفحــات  وعبــر  بلبنــان.  النفيــر  منشــورات 
الــرب  يعــرض جــون ســتوت مقابــات  الكتــاب، 
صادفهــم،  الذيــن  الشــخصيات  كل  مــع  يســوع 
وكيــف دار بيــن الــرب يســوع وبينهــم حــوارٌ عــرض 
كل طــرف فيــه رأيــه. ومــن خــال هــذا العــرض 
بطــرق  هدفــه  إلــى  يصــل  يســوع  الــرب  كان 
ليــس  نيقوديمــوس  مــع  فالحــوار  مختلفــة؛ 
كلَّ  بعيــدٌ  وبالطبــع  الســامرية،  مــع  كالحــوار 
البعــد عــن الحــوار مــع الفريســيين، الذيــن كان 
ى لــه  كامهــم معــه فــي صــورة جــدل عنيــف تصــدَّ
لًا الجــدل العقيــم إلــى حــوار  الــرب يســوع محــوِّ

وهكــذا. عميــق 
  د.ماجد عزمي 
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عندمــا قــرأت هــذا الكتــاب، 
مــن  النمــط  هــذا  أن  اعتقــدت 
التواصــل خــاصٌّ بالــرب يســوع 
لنشــر  وســيلته  وهــو  فقــط، 
الملكــوت ودعــوة البعيديــن والــرد 
لكــن  المشــككين،  انتقــاد  علــى 
بعــد ســنين طويلــة ظهــر جليًّــا 
الاختيــار  هــو  بــات  الحــوار  أن 
أفــراد  بيــن  المتــاح  الوحيــد 
جنســنا البشــري لعــرض الأفــكار 
ونقــاش القضايــا بصــورة صحيــة 
أنهكتــه  عالــم  وســط  الــة  وفعَّ
قتلــت  التــي  العنيفــة  الحــروب 
أســلمته ضحيــةً  ثــم  الملاييــن، 
للحــروب الكلاميــة التــي لــم تــزل 
معنويًّــا  آخريــن  ملاييــن  تغتــال 

وفعليًّــا.

تأتــي  حــوار  كلمــة  ــا:  لغويًّ
مــن الجــذر »حَــوَرَ«، وهــي تشــير 
إلــى الرجــوع مــن الشــيء وإلــى 
الــى  إشــارة  وهــي  الشــيء، 
القولــيّ؛  والتجــاوب  التحــادث 
المجاوبــة،  هــي  فالمحــاورة 
اســتنطقه  تعنــي  واســتحاره 
العــرب لابــن منظــور(؛  )لســان 
فالحــوار يعطــي فرصــةً لتعديــل 
مواقــف  عــن  والرجــوع  الــرأي 
وقناعــات، وهــذا مــا أشــار إليــه 
المعجــم فــي »حــور الــكلام أي 
الوســيط(.  )المعجــم  غيــره« 
ــكلام  ــة ال ــن مراجع وهــذا يتضمَّ
فمــن  وعليــه  فيــه.  والتجــاوب 
ى للحــوار يجــب أن يكــون  يتصــدَّ
ا لتقبُّــل الــرأي الآخــر،  مســتعدًّ
فــلا مــكان للحــوار حيث يتمســك 

كل طــرف برأيــه ولا يحيــد عنــه.

هــو  الحــوار  أن  والخلاصــة 
المراجعــة فــي الــكلام، أو الأخــذ 
والــرد بيــن شــخصين أو طرفين، 
لــكلٍّ منهمــا مفاهيمه، أو أفكاره، 
أو آراؤه أو مقترحاتــه، وتجــاذب 
أطــراف الحديــث بيــن شــخصين 
إلــى  الوصــول  بهــدف  أكثــر  أو 
ومفاهيــم  مُشــترََكة  مســاحة 
ــد،  موحَّ وتشــخيص  متقاربــة 
الحــوار  فــي  ويتــم  أمكــن،  إن 
تبــادل الــكلام بينهمــا بطريقــة 
متكافئــة، فــلا يســتأثر أحدهمــا 

بالحديــث دون الآخــر.

ويختلــف الحــوار عــن الجــدل 
فــي أن كلّاً مــن الطرفيــن يعرض 
فكــره علــى الآخــر، ويراجعــه فــي 
قولــه، غيــر أن الحــوار يهــدف 
الــى إظهــار الحــق، أمــا الجــدال 
ــول  ــات صحــة ق ــى إثب ــل إل فيمي
كل طــرف، ويظهــر فيــه التمســك 
عــن  تمامًــا  والابتعــاد  بالــرأي 

ــر المواقــف. تغيي
ضــع كل مــا ســبق فــي مقارنــةٍ 
مــع مــا هــو ســائد فــي مجتمعنــا، 
أننــا  تجــد  وكنائســنا،  وبيوتنــا، 
أبعــد مــا نكــون عــن هــذا النمــط 
ــال  الصحــي مــن التواصــل الفعَّ
الــذي يعنــى بتوثيــق الروابــط بين 
البشــر ونقــل الآراء والخبــرات 
ــاة  ــري الحي ــة واضحــة تث بطريق

وتصحــح المفاهيــم.

مــا يســود ســاحات التواصــل 
بتنويعاتــه،  الجــدل  هــو  حاليًــا 

ينطلــق  الــذي  النمــط  هــذا 
بآرائــه،  الانســان  اعتــزاز  مــن 
واعتقــاده بــأن رأيــه الشــخصي 
هــو الحقيقــة المطلقــة. وصــارت 
التواصــل  مواقــع  غابــات 
الاجتماعــي مرتعًا لــكل الوحوش 
الســيطرة  فــرض  فــي  الراغبــة 
علــى الآخريــن بالإصــرار علــى 
كل  وهــدم  الشــخصية  الآراء 
الإهانــة  عــن طريــق  آخــر  رأي 
والتســفيه واســتخدام كل أنــواع 
الحديــث.  فــي  المغالطــات 
التواصــل  ســاحات  وفرتــه  مــا 
الوحــوش  لهــؤلاء  الاجتماعــي 
علامــات  علــى  تتغــذى  التــي 
ــنَ  مكَّ والتعليقــات،  الإعجــاب 
الوصــول  مــن  مغلوطــةً  أفــكارًا 
العالــم  وحــرم  مــكان،  كل  إلــى 
صحــة  مناقشــة  إمكانيــة  مــن 
مناســبتها؛  أو  الأفــكار  هــذه 
إلــى  تميــل  الســاحات  فهــذه 
عــن  وتبتعــد  المنغلــق  الجــدال 
الحــوار بمفهــوم مراجعــة النفــس 

بهــدوء. الآراء  وعــرض 

الغابــات،  هــذه  وســط  فــي 
وجماعــةُ  الكنيســةُ  حجــزت 
تمــارس  لهــا،  مكانًــا  المؤمنيــن 
فيــه نفــس النمــط مــن الجدالات 
المنغلقــة التــي أســماها بولــس 
الغبيــة«.  »المباحثــات  الرســول 
يســير  الغابــات  هــذه  وســط 
المؤمــن البســيط متجــولًا ليــرى 
عقائديًّــا  جــدالًا  يمينــه  عــن 
فــي تفســيرات لــم يتَّفِــق عليهــا 
الســنين،  مئــات  منــذ  الشــراح 
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لاهوتيًّــا  صراعًــا  يســاره  وعــن 
فــي قضايــا تنــازع حولهــا عبــر 
الأجيــال أيضًــا لاهوتيــون قضــوا 
وفــي  تفنيدهــا،  فــي  حياتهــم 
كل خطــوةٍ رأي مفــروض وفــي 

مرفــوض. رأي  مقابلــه 
بعدهــا يخــرج هــذا المؤمــنُ 
البســيطُ مــن بيــن هــذا الســجال 
طريقــه  يتلمــس  أن  محــاولًا 

القــول  محققًــا  بنفســه، 
القديــم إنــه فيمــا ينشــغل 

بقضايــا  اللاهوتيــون 
يتســلل  العقيــدة 
البســطاء إلــى ملكــوت 

الســماوات.

صــارت مخاصمــةُ 
ــة  طــرق الحــوار الهادئ

المجتمــع  أزمــةَ 
هــي  مثلمــا  الكنســي، 

أزمــة العالــم كلــه فــي وقتنــا 
الحالــي. وبــدلًا مــن أن تعطــي 
فــي  نموذجًــا  للعالــم  الكنيســة 
التواصــل الهــادئ الناجــح عبــر 
ــم ومبــادئ الكلمــة المقدســة،  قِيَ
صرنــا نجلــب مبــادئ العالــم فــي 
يســعى  الــذي  العقيــم  الجــدال 
علــى  الآخــر  الطــرف  لكســر 
الحــوار. طرفــي  نمــو  حســاب 

دعونــا فــي الســطور القادمــة 
التــي  المبــادئ  بعــض  نتذكــر 
مجتمعنــا  تنقــل  أن  يمكنهــا 
الكنســي مــن مجتمــعٍ مبنــيٍّ علــى 
نمــوذج  إلــى  العقيــم،  الجــدال 
لحــوار يبنــي الأطــراف ويخــدم 

الملكــوت.

أولًا الحــوار يبُنـَـى علــى قبــول 
الآخــر، وقبــول الآخــر يأتــي مــع 
مــع  والتصالــح  النفــس  قبــول 
غــاب  إذا  الأمــر  هــذا  الــذات. 
فــي  والصــراع  للجــدال  نلجــأ 
إحساســنا  لتغطيــة  محاولــة 
بالنقــص،  أو  الكفايــة  بعــدم 

تعــرض الرســول بولــس لموقــفٍ 
مشــابهٍ عندمــا هاجمــه خصومــه 
مســتغلين كونــه لــم يعاصــر الرب 
ــه  ــى أن يدي يســوع، بالإضافــة إل
ملطخــةٌ بجرائــم ضــد الكنيســة. 
بهــدوء  بولــس  الرســول  لكــن 
حــاور الخصــوم وأقــر بنقائصــه، 
وهــو  قوتــه،  مكمــنَ  شــرح  ثــم 
قبولــه لنفســه بحلوهــا ومرهــا 
قــال  حيــن  النعمــة  خــلال  مــن 
فــي كورنثــوس الأولــى ١٥: ١٠: 
ــا«. ــا أنََ ــا مَ ــةِ الِله أنََ ــنْ بِنِعْمَ »وَلكِ

هــذا التقبُّــل الهــادئ للــذات 

الحــوار  لإطــلاق  منصــة  هــو 
يخشــى  لا  حــوار  الناجــح، 
ولا  الآخــر  علــى  الانفتــاح 
التعــرض لآراء مختلفــة، حــوار 
هويــةً  المعتقــد  فــي  يــرى  لا 
وكينونــةً بقــدر مــا يــراه مكونًــا 
مــن مكونــات الشــخصية التــي 
تســتمد قيمتهــا مــن نظــرة الله 
وليــس مــن التفــوق فــي الصــراع 
مــع الآخريــن. فنحــن عندما 
الإحســاس  ينتابنــا 
بالنقــص، نختبــئ فــي 
حصــون نطلــق عليهــا 
الدفــاع  حصــون 
-كمــا  الحــق  عــن 
نفهمــه- ونطلــق منــه 
الكبريــاء  قذائــف 
التــي نرجــو منهــا أن 
تحطــم الآخريــن حتــى 
ضعفنــا،  إلــى  يلتفتــوا  لا 
غيــر عابئيــن بــأن مــن ضحايــا 
القصــف الأنانــي لجدالنــا هــو 
نعرضــه  الــذي  نفســه  الحــق 
هًا أو منقوصًــا أو مبتــورًا  مشــوَّ
رغبــةً منــا فــي اســتغلاله لتلميــع 
ذواتنــا. الحــوار الناجــح يحتــاج 
ذواتهــم  يتقبلــون  لأشــخاص 
بشــغف  الآخــر  نحــو  ويســعون 
بخطــوات  لا  والفهــم،  البحــث 

والتعالــي. الخــوف 

لبنــاء  الــلازم  الثانــي  الأمــر 
الإصغــاء.  هــو  جيــد  حــوار 
  Julian Treasure جوليــان تريجــر
وهــو مــدرب لــه محاضرتان على 
محاضــرة  اليوتيــوب:  منصــة 
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يتحــدث فيهــا عــن »كيــف تتكلــم 
أمــا  الجميــع«،  إليــك  فينصــت 
المحاضــرة الثانيــة فهــي بعنــوان 
»خمــس طــرق لتصغــي بفاعلية«. 
إذا ذهبــت للمحاضرتيــن ســتجد 
تتحــدث«  »كيــف  محاضــرة  أن 
 ٣٩ مــن  يقــرب  مــا  شــاهدها 
ــي ٩ ســنوات،  ــون مشــاهد ف ملي
فــي حيــن أن محاضــرة الإصغــاء 
مشــاهد  مليــون   ٤,٣ شــاهدها 
فــي ١٢ ســنة؛ أي أن محاضــرة 
كيــف تتكلــم قــد تصــل إلــى ٤٥ 
ــون فــي نفــس عــدد ســنوات  ملي
محاضــرة الإصغــاء. هذا يخبرنا 
أن البشــر يرغبــون فــي التكلــم 
الرغبــة  أمثــال  عشــرة  بنســبة 
فــي الإصغــاء. الإصغــاء مرهــق 
لأنــه يزيــح الــذات إلــى الخلــف 

ويعطــي الآخــر المكانــة الأولــى، 
فــي  يعقــوب  الرســول  يقــول 
رســالته الإصحــاح الأول وعــدد 
ــاءَ،  الأحَِبَّ إِخْوَتِــي  يـَـا  »إِذًا   :١٩
فِــي  مُسْــرِعًا  إِنسَْــانٍ  كُلُّ  لِيَكُــنْ 
ـمِ،  الاسْــتِمَاعِ، مُبطِْئًــا فِــي التَّكَلّـُ
ــي الغَْضَــبِ«. الإصغــاء  ــا فِ مُبطِْئً
عظيمــة  فرصــة  فقــط  ليــس 
لاكتشــاف الآخــر، ولكنــه فرصــة 
أعظــم لفهــم الــذات. مــن خــلال 
الإصغــاء نحــن نتحــاور بــالآذان، 
نتكلــم مــن خــلال الصمــت، نفهــم 
قصــص  خــلال  مــن  قصصنــا 
الآخريــن. وفــوق كل ذلــك نمنــح 
الآخــر فرصــةً ووقتًــا للحديــث، 
وهــذه رســالة منــا أننــا نمنحــه 
جــزءًا مــن حياتنــا وهــو جديــر 
بــه، الأمــر الــذي يصنــع جســورًا 

أنهــار  فــوق  تعبــر  الــود  مــن 
الاختلافــات المتعــددة. أخيــرًا، 
أســباب  لنــا  يشــرح  الإصغــاء 
عــن  بعيــدًا  لنتفهمهــا  الآخــر 
بولــس  يقولــه  فمــا  المحتــوى. 
عــن بطــرس يخبرنــا عــن بولــس 
أكثــر ممــا يخبرنــا عــن بطــرس. 
الإصغــاء كنــزٌ غــارقٌ فــي محيــط 
شــهوة الــكلام، علينــا إخراجــه 
حــوارات  لنحصــد  واغتنامــه 

أكثــر ثمــرًا.

يحتــاج  الحــوار  أخيــرًا 
لــم  إذ  المصطلحــات؛  لضبــط 
كل  وقــود  -وهــي  كلماتنــا  تعــد 
الدلالــة،  نفــس  لهــا  حواراتنــا- 
فالكلمــة الواحــدة لهــا أكثــر مــن 
معنــى لــدى الأجيــال المختلفــة. 
لا مجــال هنــا لســرد اختــلاف 



يناير 2024

104

الأجيــال  بيــن  المصطلحــات 
هنــاك مجــالًا  لكــن  المختلفــة، 
معانــي  اختــلاف  إن  لنقــول 
ــه  الكلمــات والمصطلحــات يمكن
قتــل أي حــوار أو توجيهــه إلــى 
أصحــاب  يتمنَّهــا  لــم  جهــة 
الأهميــة  فمــن  لــذا  الحــوار. 
معانــي  نراجــع  أن  بمــكان 
الكلمــات، بــل ونراجــع صداهــا 
مــن  لنتثبَّــت  الآخريــن  لــدى 
المقصــود؛  المعنــى  وصــول 
تتحمــل  المجتمعــات  تعــد  فلــم 
علــى  قــادرة  أو  الفهــم  إســاءة 
تحمــل تكلفــة حــوار ضــلَّ طريقــه 
بســبب اســتخدام كلمــات غيــر 
مُتَّفــق علــى دلالتهــا. إن ضبــط 
بتحديــد  أشــبه  المصطلحــات 
فــي  المُســتخَدَمة  العملــة 
المقايضــة وتقديــم وبيــع وشــراء 
يتحتــم  لــذا  والآراء،  الأفــكار 
الاتفــاق علــى هــذا الأمــر منــذ 
البدايــة لتســهيل الوصــول إلــى 

بســلام. الأخيــرة  المحطــة 

الحــوار يحتــاج إلــى أشــخاص 
يقبلون أنفسهم، يتفهمون ذواتهم 
ويدركــون  الآخريــن،  وذوات 
أوصلــه  ســببًا  إنســان  لــكل  أن 
يتحــاور  التــي  القناعــات  إلــى 
ــا. فــلا مجــال للســخرية، أو  منه
الهجــوم، أو التعجــب مــن أفــكاره، 
للإصغــاء  مفتــوح  المجــال  بــل 
إليهــا بانفتــاحٍ وصبــرٍ. مــع وضــع 
نصــب  الحــوار  مــن  الهــدف 
أعيننــا، وهــو أن يعــرض الطرفان 
آراءهمــا، لتكــون الآراء وســيلتهما 
فــي ســبر غــور الغمــوض الــذي 
يحيــط بالحيــاة، ومعطيًــا لجميــع 
علــى  الارتقــاء  بركــة  الأطــراف 
لنكــون جميعًــا  الاســتنارة  سُــلَّم 
أقــرب إلــى الحقيقــة. وحتــى إذا 
لــم تتغيــر القناعــات فــي نهايــة 
الحــوار -وهــذا أمــر وارد ومقبول 
وصحــي- ســتجد نفســك أمــام 
ارتبــاط أقــوى بقناعاتــك، ارتباط 
واعٍ، يعــزز الهويــة ويعمق الإيمان؛ 
لأنــك اختبرتــه في ســاحة الحوار 

واجتــاز معاييــر النجــاح في قلبك 
وعقلــك.

نحتــاج لممارســة الحــوار فــي 
ومجتمعاتنــا،  وكنائســنا  بيوتنــا 
المباحثــات  مــن  بــدلًا  نحتاجــه 
والجــدالات  والتشــهير  الغبيــة، 
العقيمــة والصراعــات العميقــة.
المقابــر  مــن  الكثيــر  لدينــا 
عــن  نتجــت  العالــم  عبــر 
تجنبهــا  يمكــن  كان  صراعــات 

ر. ا لحــو با
القضايــا  مــن  كثيــر  ولدينــا 
كان  لخلافــات  المحاكــم  فــي 
يمكــن تفاديهــا بواســطة الحــوار.
ولدينــا قلــوب كســرتها كلمــات 
الإهانــة والتحقيــر وســوء الفهــم، 
كان يمكنهــا أن تنعــم بحيــاة آمنــة 

إذا اختبــرت الحــوار.

أن  نســتطيع  رســالة  ولدينــا 
ــع إذا غلفناهــا  ــا للجمي نصــل به
بالحــب وأطلقناهــا علــى أجنحــة 

الحــوار.
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 العددملف

الشائعات... 
هل من آليات للمواجهة؟ 

وأحاديــث  أقــوال  هــي  الشــائعات 
التأكــد  دون  النــاس  يتداولهــا  وروايــات 
مــن صحتهــا أو التحقــق منهــا؛ فهــي أخبــار 
ــة، أو  ــن الصح ــا م ــاس له ــون لا أس ــد تك ق
بهــا مــن المُبالغــة أو التهويــل أو التشــويه 
عنــد ســرد الخبــر عــن طريــق إضافــة 
معلومــة كاذبــة أو مُشــوهة لخبــر مُعظمــه 
ــي  ــر النفس ــدف التأثي ــك به ــح، وذل صحي
علــى الأفــراد لتحقيــق أهــداف سياســية، 
أو اقتصاديــة، أو عســكرية، أو اجتماعية. 
أو  أخبــار  صــورة  فــي  الشــائعات  وتأتــي 
أحــداث، أو نــكات ونــوادر تنتشــر شــفاهةً 

أو عبــر وســيط اتصالــي.

  د.سامية قدري 
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العقــود  شــهدت  وقــد 
ــا  الماضيــة دورًا مُتصاعــدًا ومُهمًّ
الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل 
نتيجــة  الشــائعات،  نشــر  فــي 
وإعــادة  العــام  المجــال  لتوســع 
فــي  الأفــراد  أدوار  تشــكيل 
المجتمــع، مــن خــلال مُمارســة 
الجمهــور لحقهــم فــي التجمــع 
فــي  والاشــتراك  والاتصــال، 
مُناقشــة قضاياهــم العامــة عبــر 
تنوعــت  كمــا  الوســائل.  هــذه 
الشــائعات مــن حيــث القضايــا 
تتناولهــا  التــي  والموضوعــات 
-ســواء سياســية أو اقتصاديــة 
شــائعةٍ  فتــداول  اجتماعيــة.  أو 
ــر  ــال- عب ــى ســبيل المث مــا -عل
الرســائل الإلكترونيــة أو الهاتــف 
يحُــدث  أن  يمُكــن  المحمــول؛ 
انهيــارًا -أو علــى الأقــل تراجعًــا 
البورصــة،  أداء  فــي  كبيــرًا- 
وإثــارة القلــق مــن ارتفــاع أســعار 
وخطــف  الســلع،  اختفــاء  أو 
الأطفــال والنســاء، ونشــر شــائعة 

مُعيــن...  مــرض  ظهــور  حــول 
إلــخ. والجديــر بالذكــر أن جُــل 
هــذه الشــائعات قــد تكــون مــادةً 
الأقــل  الأثــر  وهــو  للثرثــرة، 
انهيــار  إلــى  وصــولًا  ضــررًا، 
المجتمــع،  أفــراد  بيــن  الثقــة 
وبينهــم وبيــن الحكومــات، وهــو 
الهــدف الأول الــذي يســعى إليــه 

الشــائعات. مُروجــو 

وفقًــا  الشــائعات  وتصُنَّــف 
التصنيفــات:  مــن  للعديــد 
لمجالهــا  وفقًــا  تصُنــف  فهــي 
أو  اقتصــادي  أو  )سياســي 
اجتماعي أو ديني(، فالشــائعات 
مــا  كلَّ  تســتهدف  السياســية 
لــه علاقــةٌ بالنظــام السياســي 
ومؤسســات  شــخصيات  مــن 
سياســية،  وأحــداث  وقضايــا 
النفســية  للحــرب  أداة  وهــي 
والحــروب.  الأزمــات  وقــت 
مثــل  الاجتماعيــة،  والشــائعات 
الشــائعات المُرتبطــة بالصــراع 

تســتهدف  الجماعــات،  بيــن 
التماســك الاجتماعــي،  ضــرب 
هــي  الاقتصاديــة  والشــائعات 
تلــك المُرتبطــة بأســعار الأســهم 
وأخبــار  الماليــة  والمُعامــلات 
أمــا  التجاريــة،  الاتفاقيــات 
تلــك  فهــي  الدينيــة  الشــائعات 
والشــرائع  الرمــوز  تنــال  التــي 

لدينيــة.  ا

أيضًــا  الشــائعات  وتصُنــف 
ــذي  ــة أو المصــدر ال ــا للجه وفقً
مصــدرًا  يكــون  فقــد  أطلقهــا؛ 
وتسُــمى  وواضحًــا،  معروفًــا 
»الشــائعات البيضــاء«، أو تبــدو 
مصــدر  مــن  صــادرة  وكأنهــا 
ــي الــذي  يخُالــف المصــدر الفعل
عليهــا  ويطُلــق  منــه  انطلقــت 
هــي  أو  الســوداء«،  »الشــائعة 
المصــدر  مجهولــة  شــائعات 
الجهــة  تحديــد  ويصُعــب 
عليهــا  ويطُلــق  أطلقتهــا،  التــي 
الشــائعات  وتعُــد  »الرماديــة«، 
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وســائل  عبــر  تطُلــق  التــي 
مثــالًا  الاجتماعــي  التواصــل 
علــى هــذا النــوع مــن الشــائعات. 

الشــائعات  تصُنــف  وأخيــرًا 
والآثــار  منهــا  للهــدف  وفقًــا 
المترتبــة عليهــا: فهُناك شــائعات 
»التمنــي والأمــل«، وهــي شــائعات 
يتمنــى النــاس أن تكــون حقيقيــة؛ 
ولذلك فهي تنتشــر في الأوســاط 
التي تتمنى تحقيقها، »وشــائعات 
البعُبـُـع«، وهــي الشــائعات التــي 
وقلــق  مخــاوف  علــى  تبُنـَـى 
ــدة«  مُتعمَّ »شــائعات  جمهورهــا، 
وهــي شــائعات مقصــودة تنطلــق 
واضحــة  أهــداف  لتحقيــق 
دق  »وشــائعات  ومُحــددة، 
الإســفين«، وهــي شــائعات تهدف 
ــة والانقســام  ــى إحــداث الفرق إل
ويشــيع  المُختلفيــن،  بيــن 
لإثــارة  فيهــا  الديــن  اســتخدام 
»وشــائعات  والانقســام،  الفتــن 
تظهــر  شــائعات  وهــي  عفويــة« 
فــي الأزمــات ومواقف مُعينة دون 
»وشــائعات  تخطيــط،  أو  ــد  تعمُّ
الشــائعات  وهــي  اســتباقية« 
ــة  التــي تســبق الأحــداث المُرتقب
ــع حدوثهــا، و»شــائعات  أو المُتوقَّ
تآمريــة« وهــي تلــك التــي تقــوم 
حيــث  المؤامــرة؛  مفهــوم  علــى 
بشــكل  مــا  جماعــةٌ  تخطــط 
سِــرِّي لشــيءٍ مكــروه، وغالبًــا مــا 
يرتبــط هــذا النــوع من الشــائعات 
بحــركات سياســية أو دينيــة أو 

أيديولوجيــة.

الشــائعات  تنتشــر  مــا  عــادةً 
أوقــات  فــي  أشــكالها  بكافــة 
الخطــر  ــع  وتوقُّ الحــروب 
التــي  الكبــرى  والتغيُّــرات 
فــي  وكذلــك  البــلاد،  تشــهدها 
أزمنــة الســلم والإنجــازات. ففــي 
أوقــات الخطــر يســعى مُروجــو 
مُنــاخ  خلــق  إلــى  الشــائعات 
وتهديــد  الاســتقرار  عــدم  مــن 
والاقتصــادي،  القومــي  الأمــن 
والاجتماعــي،  والسياســي، 
الفتــن  ونشــر  النــاس  وترويــع 
بينهــم، خاصــةً فــي ظــل حالــة 
الغمــوض التــي تحُيــط بموضــوع 
موضوعًــا  لكونــه  أو  الشــائعة، 
حيــزًا  ويشــغل  وكبيــرًا  ــا  مُهمًّ
ــرًا مــن اهتمامهــم ويتطلعــون  كبي
إلــى معرفــة أخبــاره. ولعــل مــا 
حــدث فــي مصــر منــذُ أحــداث 
٢٥ ينايــر ٢٠١١، ومــا تلاهــا مــن 
أحــداث، مثــال واضــح علــى مــا 
أحدثتــه الشــائعات فــي نفــوس 
المصرييــن مــن إحبــاط وتثبيــط 
اللايقيــن،  حالــة  وزيــادة  للعــزم 
خاصــةً وأن الشــائعات قــد طالت 
رمــوز الدولــة وقــدرة مؤسســاتها 

الغذائــي،  بأمنهــم  الوفــاء  علــى 
والصحــي، والتعليمــي... وغيرها 
مــن الموضوعــات التــي تزعجهــم 
دولتهــم. فــي  الثقــة  وتفقدهــم 

ــة  ــدأت الدول ــى عندمــا ب وحت
والســعي  الإنجــازات  فــي 
ودعوتهــم  المواطنيــن  لطمأنــة 
دولتهــم،  بجانــب  للوقــوف 
للتفاعــل  عــام  مجــال  وإتاحــة 
والتواصــل بينهــا وبيــن مواطنيهــا 
المواطنيــن  وبيــن  ناحيــة،  مــن 
ناحيــة  مــن  البعــض  بعضهــم 
أخــرى مــن أجــل بنــاء حالــة مــن 
الإجمــاع الوطنــي حــول قضايــا 
والمشــاركة،  بالــولاء،  مرتبطــة 
والحــوار  السياســي،  والتوافــق 
مــن  وغيرهــا  المجتمعــي... 
القضايــا، تأتــي الشــائعات لتزيد 
مــن الخــوف والإحبــاط، خاصــةً 
اقتصاديــة  أزمــة  وجــود  فــي 
تطــول البــلاد، فيســرع مروجــو 
الشــائعات إلــى نشــر الشــائعات 
التــي تــدور حــول الخــوف مــن 
المســتقبل، وحــول أداء الدولــة 
هــذه  تجــاوز  فــي  ومؤسســاتها 
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إحبــاط  مــن  زاد  ممــا  الأزمــة 
النــاس وخوفهــم مــن المســتقبل.

ســرعة  مــن  يزيــد  مــا  إن 
وانتشــار الشــائعات هــي وســائل 
التــي  الاجتماعــي،  التواصــل 
المعلومــات  فيهــا  أصبحــت 
شــخص  علــى  مقتصــرة  غيــر 
مُعيــن أو جهــة مُعينــة، أو وفقًــا 
لمعاييــر واضحــة ومُحــددة، بــل 
أن  أي شــخص  بإمــكان  أصبــح 
يمتلك الوســيلة المناســبة وبعض 
يكــون  وأن  التقنيــة  المهــارات 
بنفســه مُنتجًــا وناشــرًا للمعلومة، 
هــذا  اســتخدام  عــن  ناهيــك 
الجماعــات  قِبَــل  مــن  الســلاح 
ونظامهــا.  للدولــة  المناوئــة 
لهــذا اعتبُــرت الشــائعات إحــدى 
ــع، الحــروب  حــروب الجيــل الراب
ثقــة  مــن  للنيــل  تســعى  التــي 
المواطنيــن فــي دولتهــم وزعزعــة 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  أركانهــا. 
التواصــل  وســائل  أصبحــت 
المجــال  بمثابــة  الاجتماعــي 
العــام البديــل الــذي يلتقــي فيــه 

الشــباب،  خاصــةً  المواطنــون، 
للتفاعــل والنقــاش العــام الــذي 
مــن المُفتــرض أن يكــون نقاشًــا 
إيجابيًّــا وبنَّــاءً يهــدف إلى تشــكيل 
رأي عــام ووعــي مُغايــر مــن أجــل 
والتوافــق،  التماســك  إحــداث 
الاجتماعيــة  والمشــاركة 
الإيجابيــة، والفهــم الصحيــح لكل 
مــا يحــدث فــي الداخــل والخــارج 
وتداعياتــه وبــث روح الطمأنينــة 
العمــل  إلــى  والدعــوة  والأمــل 
بجانــب  والوقــوف  والإنجــاز 
الدولــة حتــى تجتــاز أي أزمــة.

ــة  ــا مــن إدراك الدول وانطلاقً
الــدور  لخطــورة  المصريــة 
الــذي تقــوم بِــه الشــائعات فــي 
زرع الإحبــاط لــدى المواطنيــن 
وتثبيــط عزمهــم وهــدم ثقتهــم 
قدرتهــا  وفــي  دولتهــم  فــي 
بالتزاماتهــا تجــاه  الوفــاء  علــى 
المواطنيــن، ســعت إلــى محاولــة 
وأكثــر  واعٍ،  عــامٍّ  رأي  تشــكيل 
علــى  الــرد  خــلال  مــن  تفــاؤلًا 
مُختلَـَـف الشــائعات عبــر مختلف 

الآليــات وبعــد رصــد الشــائعات 
الإعلامــي  المرصــد  عبــر 
لمجلــس الــوزراء، وإبراز أنشــطة 
وإنجــازات الحكومــة فــي إطــار 

والواقعيــة. الشــفافية،  مــن 

وفــي الواقــع أن الــدور الــذي 
بِــهِ الدولــة وحدهــا غيــر  تقــوم 
كبيــرة  مســؤولية  فثمــة  كاف، 
أخــرى  أطــراف  علــى  مُلقــاة 
الوســطى  الطبقــة  وأهمهــا 
تقديــم  علــى  القــادرة  المُتعلمــة 
خطــاب نقــدي فعــال وعقلانــي 
نهــا مــن أن تلعــب دورًا فــي  يمُكِّ
هــذا الصــدد، وأن يكــون أبناؤهــا 
مــن الشــباب قــادةً للــرأي عبــر 
كيــن لفئــات مُعيَّنــة  المواقــع ومُحرِّ
بغيــة الوصول إلــى نقاش تفاعلي 
تســمح  لا  بحيــث  ديموقراطــي؛ 
للشــائعات أن تجــد مكانًــا تنمــو 
فيــه. إن هــذا النقــاش التفاعلــي 
دون  يتأتَّــى  لا  البنــاء  والحــوار 
عمليــة تنشــئة اجتماعيــة ثقافيــة 
مدنيــة  مؤسســات  بهــا  تقــوم 
ودينيــة(  وثقافيــة،  )تعليميــة، 
الوعــي مــن خــلال حــوار  لبــث 
الأمنيــة  الدولــة  فجهــود  بنَّــاء، 
مهمّــة،  كانــت  وإن  والقانونيــة، 
ولكنهــا وحدهــا لا تكفــي لإحداث 
يتعلــق  فيمــا  المنشــود  التغييــر 
بترســيخ الــولاء والانتمــاء والنقــد 
العقلانــي...  والتفكيــر  البنــاء 
التــي  المهــارات  مــن  وغيرهــا 
يمُكن أن تنبه لخطورة الشائعات 
علــى الأمــن القومــي والنفســي 

والــدول. للشــعوب 

 الشيخ دكتور إيهاب الخراط
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المبادئ 
المسيحية 

وساحة السياسة 
الحزبية

ة« ة سياسيَّ بداية: لا نرى إمكانية وجود »تيار مسيحيَّ

أنــه لا يمكــن -مــن منطلــق الكتــاب المقــدس- أن نرى 
تنــادي مجموعــة مــن المســيحيين بــأن حزبهــم هــو 
فــي برامــج سياســية.  الــذي يمثــل الإيمــان المســيحي ويترجمــه 
الطيــف  فــي  مســيحية  لمبــادئ  يســتندون  المســيحيين  بعــض 
ويميــن  الوســط،  ويســار  واليســار،  اليميــن  الحزبــي:  السياســي 
عــي  ــا لا يمكــن أن تدَّ ــا ولاهوتيًّ الوســط، والقومييــن... ولكــن كتابيًّ
ــل المســيحية، أو أنَّ فــي المجــال السياســي  أحــزابٌ بعينهــا أنهــا تمثِّ
الطيــف  باقــي  عــن  يتميــز  سياســي  مســيحي«  »منظــور  هنــاك 

السياســي.

 الشيخ دكتور إيهاب الخراط
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يمكــن  المســيحي  المؤمــن 
اليميــن  مــن  بحــزبٍ  يلتــزم  أن 
الوســط، ويظــل  أو  اليســار  أو 
ــا مــن  فــي التزامــه هــذا منطلقً
ــة مســيحية. فــي  ــة كتابي مبادئيَّ
تنــوع المبــادئ المســيحية نــرى 
أن مــن هــذه المبــادئ مــا تميــل 
أحــزاب اليســار ويســار الوســط 
العــدل  مثــل  توكيــده؛  إلــى 
والانحيــاز للفقــراء والمحامــاة 
الثــروة  توزيــع  وإعــادة  عنهــم 
هــذه  مــن  لكــن  والمســاواة. 
ــة أيضًــا ما تميل  المبــدئ الكتابيَّ
أحــزاب اليميــن ويميــن الوســط 
إلــى توكيــده؛ مثــل الثــراء كبركــة 
والتوجــه  الثــروة  واصطنــاع 
الوطنــي القومــي. آخذيــن فــي 
ــه الوطنــي أو  الاعتبــار أن التوجُّ
ى فــي  القومــي يمكــن أن يتبــدَّ
صــورة يســار ذي صبغــة قوميــة، 
يميــن  أو  والبعــث،  كالناصريــة 
كأحــزاب  قوميــة؛  صبغــة  ذي 

الأوروبــي  اليميــن  أقصــى 
الوطنيــة  الجبهــة  حــزب  مثــل 

الفرنســية. 

لكن نرى ضرورة العمل 
السياسي 

ل هنا قليلًا المبادئ  وسنفصِّ
الكتابيــة التــي تحــث المســيحي 
مســؤوليته  ــل  تحمُّ علــى 
أيضًــا  ل  وســنفصِّ السياســية، 
علــى  التقليديَّــة  الاعتراضــات 

السياســي. العمــل 

المقــدس  الكتــاب  يدفعنــا 
العــدل  نحــو  الســعي  إلــى 
لــكل  والمســاواة  والكرامــة 
لأجَْــلِ  فَمَــكَ  »اِفْتـَـحْ  النــاس. 
ــمٍ.  ــوَى كُلِّ يتَِي ــي دَعْ ــرَسِ فِ الأخَْ
بِالعَْــدْلِ  اقْــضِ  فَمَــكَ.  اِفْتـَـحْ 
وَحَــامِ عَــنِ الفَْقِيــرِ وَالمِْسْــكِينِ.« 

 .)٨-٩  :٣١ )أم 

»قَــدْ أخَْبَــرَكَ أيَُّهَــا الِإنسَْــانُ 
وَمَــاذَا يطَْلبُـُـهُ  مَــا هُــوَ صَالِــحٌ، 

تصَْنـَـعَ  أنَْ  إِلاَّ   ، بُّ الــرَّ مِنـْـكَ 
حْمَــةَ، وَتسَْــلكَُ  الحَْــقَّ وَتحُِــبَّ الرَّ
ــكَ.« )مــي ٦:  ــعَ إِلهِ ــا مَ مُتوََاضِعً
ــالَ  ــذَا قَ ــتَ دَاوُدَ، هكَ ــا بيَْ ٨(. »يَ
بَــاحِ  الصَّ فِــي  اقْضُــوا   : بُّ الــرَّ
المَْغْصُــوبَ  وَأنَقِْــذُوا  عَــدْلًا، 
يخَْــرُجَ  لِئـَـلاَّ  الِــمِ،  الظَّ يـَـدِ  مِــنْ 
وَليَـْـسَ  فَيحُْــرِقَ  غَضَبِــي  كَنـَـارٍ 
شَــرِّ  أجَْــلِ  مِــنْ  يطُْفِــئُ،  مَــنْ 
أعَْمَالِكُــمْ« )إر٢١ : ١٢(. »هكَــذَا 
ــا وَعَــدْلًا،  : أجَْــرُوا حَقًّ بُّ قَــالَ الــرَّ
يـَـدِ  مِــنْ  المَْغْصُــوبَ  وَأنَقِْــذُوا 
وَاليَْتِيــمَ  وَالغَْرِيــبَ  الِــمِ،  الظَّ
وَلاَ  تضَْطَهِــدُوا  لاَ  وَالأرَْمَلـَـةَ. 
دَمًــا  تسَْــفِكُوا  وَلاَ  تظَْلِمُــوا، 
ــا فِــي هــذَا المَْوْضِــعِ. لأنََّكُــمْ  زَكِيًّ
يدَْخُــلُ  الأمَْــرَ  هــذَا  فَعَلتْـُـمْ  إِنْ 
فِــي أبَـْـوَابِ هــذَا البَْيـْـتِ مُلـُـوكٌ 
كُرْسِــيِّهِ  عَلـَـى  لِــدَاوُدَ  جَالِسُــونَ 
وَعَلـَـى  مَرْكَبـَـاتٍ  فِــي  رَاكِبِيــنَ 
ــل. هُــوَ وَعَبِيــدُهُ وَشَــعْبهُُ. وَإِنْ  خَيْ
لـَـمْ تسَْــمَعُوا لِهــذِهِ الكَْلِمَــاتِ فَقَــدْ 
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 ، بُّ ــرَّ ــولُ ال ــي، يقَُ ــمْتُ بِنفَْسِ أقَْسَ
إِنَّ هــذَا البَْيـْـتَ يكَُــونُ خَرَابًــا« )إر 
٢٢: ٣-٥(. وخاصــةً فــي كلمــات 
بهــا  افتتــح  التــي  الــرب يســوع 
خدمتــه الجهاريــة فــي الأرض: 
ــهُ مَسَــحَنِي  ، لأنََّ بِّ عَلـَـيَّ »رُوحُ الــرَّ
أرَْسَــلنَِي  المَْسَــاكِينَ،  ــرَ  لأبُشَِّ
القُْلـُـوبِ،  المُْنكَْسِــرِي  لأشَْــفِيَ 
بِالِإطْــلَاقِ  لِلمَْأسُْــورِينَ  لأنُـَـادِيَ 
وَأرُْسِــلَ  بِالبَْصَــرِ،  ولِلعُْمْــيِ 
ــةِ، وَأكَْــرِزَ  يَّ المُْنسَْــحِقِينَ فِــي الحُْرِّ
)لــو٤:  المَْقْبوُلـَـةِ«  بِّ  الــرَّ بِسَــنةَِ 

.)١٨-١٩

نكــون  أن  الــرب  ويدعونــا 
نــور العالــم وملــح الأرض: »أنَتْـُـمْ 
فَسَــدَ  إِنْ  وَلكِــنْ  الأرَْضِ،  مِلـْـحُ 
ـحُ؟ لاَ يصَْلـُـحُ  المِْلـْـحُ فَبِمَــاذَا يمَُلّـَ
يطُْــرَحَ  لأنَْ  إِلاَّ  لِشَــيْءٍ،  بعَْــدُ 
النَّــاسِ.  مِــنَ  وَيـُـدَاسَ  خَارِجًــا 
أنَتْـُـمْ نـُـورُ العَْالـَـمِ. لاَ يمُْكِــنُ أنَْ 
تخُْفَــى مَدِينـَـةٌ مَوْضُوعَــةٌ عَلـَـى 
سِــرَاجًا  يوُقِــدُونَ  وَلاَ  جَبَــل، 
بـَـلْ  المِْكْيـَـالِ،  تحَْــتَ  وَيضََعُونـَـهُ 
لِجَمِيــعِ  عَلـَـى المَْنـَـارَةِ فَيضُِــيءُ 
فَليْضُِــئْ  البَْيـْـتِ.  فِــي  الَّذِيــنَ 
النَّــاسِ،  امَ  قُــدَّ هكَــذَا  نوُرُكُــمْ 
الحَْسَــنةََ،  أعَْمَالكَُــمُ  يـَـرَوْا  لِكَــيْ 
فِــي  الَّــذِي  أبَاَكُــمُ  ــدُوا  وَيمَُجِّ
ــمَاوَاتِ.« )مــت ٥: ١٣-١٦(.  السَّ

١ الفقــرات الأخيــرة مــن هــذا المكــوِّن تعتمــد إلــى حــدٍّ بعيــد علــى مقالــي المنشــور فــي العــدد الأول مــن المجلــة الإلكترونيــة تيســلو بعنــوان 

»المســيح والثــورة«، نوفمبــر ٢٠١٩. وعلــى أجــزاء مــن الخطــاب الــذي ألقيتــه فــي حفــل التخــرج بكليــة اللاهــوت الإنجيليــة بالعباســية فــي 
يونيــو ٢٠١١ بعنــوان »الشــهادة المســيحية فــي ربيــع الثــورة العربيــة: منظــور إنجيلــي«. 

2 Fox, M, Christian Mysticism         P. 353�4                                                   
3Fox, M, Christian Mysticism        P. 213                                                    

كلَّ  الملــحُ  يتخلــل  فكمــا  إذن 
جــزء مــن الطعــام، ومثلمــا يغمــر 
النــور كل الفضــاء الــذي يضــيء 
ــن بالمســيح  ــى المؤمني ــه، عل في
كلِّ  فــي  بفاعليــة  يشــاركوا  أن 
البشــري  المجتمــع  مكونــات 
والزراعــة  الصناعــة  وجوانبــه: 
والأعمــال  المــال  ومجــال 
والثقافــة  والصحــة  والتعليــم 

والسياســة. والفــن 

المؤمــن المســيحي إذن ليــس 
موضوعًــا »تحــت المكيــال« بــل 
د  علــى المنــارة.١ وهــو ليــس مجرَّ
لكنــه  الخطــاة  إلــى  »مرســل« 
لآمالهــم  ينتمــي  منهــم،  واحــد 
وأحلامهــم، وأوطانهــم. والعمــل 
تعبيــرٌ  هــو  إنمــا  السياســي 
بــل يقــول  عــن هــذا الانتمــاء. 
القــس واللاهوتــي المعمدانــي، 
النــازي  النظــامُ  أعدمــه  الــذي 
لاشــتراكه فــي محاولــة فاشــلة 
لاغتيــال هتلــر: »تعلَّمنــا -ربمــا 
أن  ا-  جــدًّ متأخــر  وقــت  فــي 
الفكــر،  مــن  ينبــع  لا  الفعــل 
لتحمــل  الاســتعداد  مــن  بــل 
أمــام  الصمــت  المســؤولية... 
 ، الشــر هــو فــي حــدِّ ذاتــه شــرٌّ
ولــن يبرئنــا الله. عــدم الــكلام 
هــو كلام، وعــدم الفعــل فعــل. 
تســقط،  أو  تقــوم  المســيحية 
بحســب  تفشــل،  أو  وتنجــح 

موقــف  اتخــاذ  علــى  قدرتهــا 
احتجاجــيٍّ ثــوريٍّ ضــد العنــف 
الســلطة.  وزهــو  والعشــوائية 
الدفــاع  علــى  قدرتهــا  بحســب 
عــن الضعفــاء. والمســيحيون لا 
يقومــون بمــا يكفــي لإيضاح هذه 
النقــاط المحوريــة فــي إيمانهــم. 
ــر  ــم بيسُ ــم المســيحي تأقل العال
الســلطة.  عبــادة  مــع  شــديد 
يقدمــوا  أن  المســيحيين  علــى 
العثــرات للعالــم ويصدمــوه أكثــر 
بكثيــر بمــا يفعلــون الآن. عليهــم 
قــوة  أكثــر  موقفًــا  يتخــذوا  أن 
مــن  بــدلًا  الضعفــاء،  لصالــح 
مزيــد مــن الاهتمــام بالحفــاظ 
»المُحتمََلــة«  الحقــوق  علــى 

للأقويــاء«٢. 

ــان٣، هــو  القــس هــوارد ثورم
مــن  أمريكــيٌّ  معمدانــيٌّ  راعٍ 
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أصــل أفريقــي، وقــد أثــر تأثيــرًا 
الفكــري  التكويــن  فــي  كبيــرًا 
القــس  للدكتــور  والروحــي 
مارتــن لوثــر كينــج، زعيــم حركــة 
فــي  للســود  المدنيــة  الحقــوق 
ــة مهمــة فــي  ــه مداخل أمريــكا. ل
»أعلــن  فيقــول:  الســياق،  هــذا 
يســوعُ الأخبــارَ الســارة أن كلاب 
الخارجــة  الثلاثــة  المطــاردة 
مــن الجحيــم: الخــوف والنفــاق 
التــي  الــكلاب  والكراهيــة، 
المحروميــن  مســيرة  تتعقــب 
فــي كل جيــل، ليــس لهــا ســلطان 
أخبــاره  يقبلــون  الذيــن  علــى 
مواجهــة  فــي  هــذه.  المفرحــة 
اليونانــي-  العالــم  عدوانيــة 
الرومانــي، صــار يســوع لنفســه 
الفــداء  وعمــل  كلمــة  ولشــعبه 
جيــل  كل  فــي  المنبوذيــن  لــكل 
وعصــر. المســيحية التــي وُلِــدَت 
فــي ذهــن هــذا المعلــم والمفكــر 
اليهــودي تتجلــى كتكنيــك يتيــح 
والحيــاة  البقــاء  للمقموعيــن 
وهــذا  القمــع،  مواجهــة  فــي 
لــيٌّ خــام.  التكنيــك هــو واقــع أوَّ
فــي  المســيحية  صــارت  لقــد 
للســادة  ديانــة  لاحقــة  ســنوات 
لا  هــذا  لكــن  الســلطة،  وذوي 
أنهــا  نظــن  يجعلنــا  أن  ينبغــي 
كانــت كذلــك فــي زمــن يســوع أو 
ــاة  ــه كانــت الحي ــه: »في فــي حيات
والحيــاة كانــت نــور النــاس«، ولا 
يســتجمعون  المقهــورون  يــزال 
تجلــت  كلمــا  طازجــة  شــجاعة 
هــذه الحقيقــة الأوليــة بصورتهــا 

د.  ويتأســف  أمامهــم«.  الخــام 
مارتــن لوثــر كينــج ويقول بأســى: 
»فــي خصــم نضــال جبــار مــن 
ــم  أجــل تخليــص أمتنــا مــن الظل
خدامًــا  ســمعت  والاقتصــادي، 
هــذه  يقولــون:  كثيريــن  دينييــن 
صلــة  لا  اجتماعيــة،  مســائل 
حقيقيــة بينهــا وبيــن الإنجيــل. 
تلــزم  كثيــرة  كنائــس  ورأيــت 
ــم  ــة لا تهت ــة أخروي نفســها بديان
وتقيــم  الأخــرى،  بالحيــاة  إلا 
تمايــزًا دخيــلًا وغيــر كتابــي بيــن 
الجســد والــروح وبيــن مــا هــو 

دنيــوي«. هــو  ومــا  مقــدس 

علــى  التحفظــات  تتضمــن 
العمــل الحزبــي السياســي، أنــه 
العالــم«  »هــذا  بأمــور  انشــغال 
الزمنيــة  بالأمــور  واهتمــام 
مــع  أقــول  ولكــن  الأبديــة.  لا 
كوســتى بندلــي إنــه »قــد تكــون 
لــي  بالنســبة  الخبــز  مســألة 
الخبــز  ولكــن  زمنيــة،  مســألة 
الــذي يحتاجــه أخــي هــو قضيــة 
وَأخُْــتٌ  أخٌَ  كَانَ  »إِنْ  روحيــة«. 
لِلقُْــوتِ  وَمُعْتاَزَيـْـنِ  عُرْياَنيَـْـنِ 
أحََدُكُــمُ:  لهَُمَــا  فَقَــالَ   ، اليَْوْمِــيِّ
اسْــتدَْفِئاَ  بِسَــلَامٍ،  »امْضِيَــا 
تعُْطُوهُمَــا  لـَـمْ  وَلكِــنْ  وَاشْــبَعَا« 
حَاجَاتِ الجَْسَــدِ، فَمَــا المَْنفَْعَةُ؟« 

.)١٦  -١٥  :٢ )يــع 
الكاريزماتــي  القائــد  يقــول 
روجــر  المعاصــر  البريطانــي 
هــو  الخمســين  »يــوم  فورســتر: 
الموجــود  الله  يحضــر  حيــث 

فــي كل مــكان إلــى مــكان معيــن. 
فنســتطيع آنــذاك أن نجده ونجد 
نعمتــه فــي كل مــكان فــي العالم.. 
نمتلــئ بالــروح لنناضــل مــن أجــل 
العــدل للمظلوميــن، ومــن أجــل 
أخلاقيــات الفــرد الصغيرة، وكذا 
الكبــرى.  المجتمــع  أخلاقيــات 
ــدل  ــن أجــل الع ــي م ــل ونصل نعم
والســلام كمــا نصلــي ونعمــل مــن 

أجــل خــلاص النفــوس«.

ويشــيع تحفــظ مســيحي آخــر 
هــو أن العمــل السياســي عبــث؛ 
لأن العالــم موضــوع فــي الشــرير 
ولــن  بالضــرورة  وســيتدهور 
يوقــف هــذا التدهــور إلا مجــيء 
المســيح. لكــن ســواء كان العالــم 
ــا، أو  ــا وروحيًّ ســيتدهور أخلاقيًّ
يســتقدم حتــى مجــيء المســيح 
علــى ســحاب المجــد، فواجبنــا 
ســرعة  ونطلــب  ننتظــره  أن 
ليــس  الانتظــار  وهــذا  مجيئــه 
الخمــول أو الانســحاب، بــل إن 
انتظارنــا لملكوتــه يعنــي الصــلاة 
مــن أجــل هــذا الملكــوت: ملكوت 
العــدل والحريــة والحــب، ويعنــي 
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الظلــم  العمــل ضــد  بالضــرورة 
لأننــا  والاســتغلال.  والقمــع 
الســماوي،  المجــد  ننتظــر 
هــوادة  بــلا  نســعى  أن  ينبغــي 
لجعــل هــذا العالــم مكانًــا قريــب 
لأنفســنا  لا  بالســماء.  الشــبه 
فقــط بــل لــكل النــاس، لا داخــل 
الكنيســة فقــط بــل علــى امتــداد 
المجتمــع. ولأننــا نثــق فــي عنايــة 
لــه، فعلينــا أن ندافــع  الله وتدخُّ
المغصــوب  وننقــذ  العــدل  عــن 
ونحامــي  الظالــم.  يــد  مــن 
وندافــع  الإنســان  حقــوق  عــن 
ــا، ســواء كان هــذا الإنســان  عنه
مســيحيًّا أو غيــر ذلــك، وســواء 
كان هــذا الإنســان متفقًــا معنــا 
فــي الــرأي أو مخالفًــا، وســواء 
وهــذه  ا.  عــدوًّ أم  صديقًــا  كان 
والدوافــع  الأساســات  هــي 

السياســي. للعمــل  الســليمة 

يؤكــد  المقــام  هــذا  وفــي 
رجــل النهضــات تشــارلز فينــي 
اللاهــوت  »علــم  كتابــه  فــي 
إن  »يقــال  قائــلًا:  النظامــي«، 
يتركــوا  أن  المســيحيين  علــى 
إدارة الحكومــات البشــرية لغيــر 
يتشــتت  لا  حتــى  المؤمنيــن. 
خــلاص  عمــل  عــن  المؤمنــون 
لا  فيمــا  ليتدخلــوا  النفــوس 
الحكومــات  عمــل  مــن  يعنيهــم 
ــأن  ــى هــذا ب ــرد عل البشــرية. ون
نقــول إن التمســك بالســعي نحــو 
حكومــات صالحــة ليــس تشـــتيتًا 
النفــوس،  خــلاص  عمــل  عــن 
الخاصــة  الســعادة  وتعزيــز 

الوســائل  أحــد  هــو  والعامــة 
الخيــر  لعمــل  الضروريــة 
وخــلاص النفــوس والإقــرار بــأن 
المســيحيين ينبغــي أن يلتزمــوا 
ــة نظــام الحكــم البشــري،  بطاع
ومــع ذلــك لا يكــون لهــم شــأن 
هــو  ســيحكم،  مــن  باختيــار 

فــارغ«. لغــو  محــض 

يناقــش  آخــر  موضــع  وفــي 
صــار  إذا  إنــه  »يقــال  فينــي: 
سًــا فلــن تكــون هنــاك  العالــم مقدَّ
حاجــة لتوقيــع عقوبــات، ونــرد 
بــأن نقــول إذا صــار كل إنســان 
لــن  عقوبــات  فتوقيــع  قديسًــا 
طالمــا  ولكــن  ضروريًّــا،  يكــون 
هنــاك قانــون فمــن حــق وواجــب 
علــى  تطبقــه...  أن  الســلطات 
قداســة  )مــن  الحالــة  هــذه  أن 
كل إنســان( ليســت قائمــةً الآن، 
فــي  نســتمر  أن  فعلينــا  ولــذا 
وتطبيقهــا«.  القوانيــن  وضــع 
يطــرح تشــارلز فينــي هــدف أي 
نظــام حكــم بأنــه الخيــر الأســمى 
لــكل المواطنيــن، ويؤكــد أنــه إذا 
كانــت أي قوانيــن أو سياســات 
والعــدم  فهــي  لهــذا،  تســعى  لا 
ســواء، وليــس علــى أي مواطــن 
مــرةً  يبــدو  وهنــا  يطيعهــا.  أن 
بإيمانويــل  فينــي  تأثُّــر  ثانيــةً 
سياســيًّا  يعُــرَف  فيمــا  كانــط 
كل  حريــة  الكانطــيّ«  »بالمبــدأ 
إنســان تســاوي حريــة أي إنســان 
آخــر والقوانيــن التــي لــم تشــارك 
فــي وضعهــا ليــس عليــك واجــب 

بهــا. الالتــزام 

ولعلنــا نــرى أن كل نظام فيني 
كبيــرًا  تأثــرًا  متأثِّــر  اللاهوتــيّ 
بــل  الهيمونســتية،  بالفلســفة 
ربمــا يصــحُّ أن نقــول إنــه ترجمــة 
تنصيــر  إعــادة  أو  مســيحية، 
-إن شــئت- للفلســفة الليبراليــة 
التــي  الكانطيــة،  الإنســانية 
ــد أساســي  ــع راف ــي الواق هــي ف
لتكويــن التعدديــة السياســية كمــا 
نراهــا فــي البــلاد الديمقراطيــة.

ومن منظور دول العالم الثالث 
يقــول بــارات Parrat، مــن وجهــة 
نظــر علــم اللاهــوت الأفريقــي 
An�  مقتطفًــا اللاهوتــي انكــراه

carah: »إن المرســلين الأوروبيين 

روَّجــوا مســيحية تقويــة، وســؤال 
الأبعــاد الاجتماعيــة- السياســية 
ــه  ــم تذليل ــا يت ــل كان دائمً للإنجي
علــى  الفــرد  حصــول  لغــرض 
ــا يقتطــف  ــة«. وهن ــاة الأبدي الحي
ديزمونــد  الأســقف  مــن  بــارات 
توتــو: »كثيــرًا مــا خُــذِل القــادة 
قيــادات  بواســطة  السياســيون 
ــة. قيــادات  كنســية متملقــة وذليل
كان ينبغــي لهــا أن توفــر للشــعب 
ــا، ولكنهــا  ــا وأخلاقيًّ إرشــادًا أدبيًّ
ارتضــت لنفســها دورًا انتهازيًّــا. 
تواجــه  أفريقيــا  فــي  الكنيســة 
تحديــات الظلــم والفســاد والقمع 
والاســتغلال، ولا يوجــد لهــا أي 
دعوتهــا  تحقيــق  ســوى  خيــار 
النبويــة أو التشــكك فــي كونهــا 
فعــلًا كنيســة يســوع المســيح«. 
علــى  لا  أيضًــا  ينطبــق  وهــذا 
الكنيســة فــي أفريقيــا فحســب 
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ــى الكنيســة فــي الشــرق  ــل وعل ب
الأوســط وخاصــة العالــم العربي، 
ولعلــه ينطبــق علــى الكنيســة فــي 

كل مــكان فــي العالــم. 

عدم إمكانية القول بتوجه 
سياسي واحد المسيحية

القديــم  العهــد  أن  رغــم 
جــذور  متابعــة  علــى  يتأســس 
ثيوقراطيــة،  دولــة  وتطــورات 
وهــو زاخــر بالأنبيــاء المحاربيــن 
إلــى  يســعون  الذيــن  والملــوك 
وشــرائعه  الــرب  عبــادة  تثبيــت 
ومقارنتهــم بالملــوك الذيــن هــم 
غيــر ذلــك، إلا أن المســيح كان 
حاســمًا فــي رفضــه لأن يكــون 
نبيًّــا محاربًــا أو ملــكًا أو ثائــرًا 
سياســيًّا: »أجََابَ يسَُــوعُ: مَمْلكََتِي 
ليَسَْــتْ مِــنْ هــذَا العَْالـَـمِ.« )يــو١٨: 
٣٦(. وفــي هــذا الســياق نــود أن 
ــدًا آخــر لكلمــات يســوع  نقــدم بعُ
التــي تسُــتخَدَم عــادةً لتأســيس 
عــن  الكنيســة  فصــل  مبــدأ 
ــزال  ــر انع ــا لتبري ــة، وأحيانً الدول
أو  السياســة،  عــن  المســيحي 
فصــل موقفــه مــن السياســة عــن 
والروحيــة.  المبادئيــة  قناعاتــه 
ــرَ  ــرَ لِقَيصَْ ــا لِقَيصَْ »أعَْطُــوا إِذًا مَ
 ٢١  :٢٢ )مــت  لِِله«  لِِله  وَمَــا 
ولــو٢٠: ٢٥(. يجــب أن نلاحــظ 
هنــا أن الوطنييــن ذوي النزعــة 
عــدم  إلــى  والداعيــن  الدينيــة 
كانــوا  لقيصــر  الجزيــة  دفــع 
سيمســكون علــى يســوع زلــةً إن 
لقيصــر.  الجزيــة  بدفــع  نــادى 
وعمــلاء القيصــر وأتباعــه كانــوا 
سيمســكون عليــه جريمــة الدعوة 

دعــا  إن  الجزيــة،  دفــع  لعــدم 
ثــم  ومــن  الجزيــة.  دفــع  لعــدم 
عندمــا ســأل يســوعُ عــن »صــورة 
مــن علــى العملــة؟«، كان يقــول 
للثورييــن المتدينيــن إن اســم الله 
كان يجــب أن يكــون علــى العملــة؛ 
أي أنــه كان يرســل لهــم رســالةً 
قيصــر  فلنخلــع  إذن  ضمنيــةً؛ 
عملــة  علــى  الله  اســم  ونضــع 
شــعب الله. ثم للرومان وأتباعهم 
مــا  »أعطــوا  ــا:  نصًّ قــال  هــو 
لقيصــر لقيصــر«، فلــم يمنــع دفــع 
الإجابــة  هــذه  غــرض  الجزيــة. 
مــن  الإفــلات  هــو  الأساســي 
ا  الفــخ المــزدوج الــذي كان مُعَــدًّ
ليســوع. لكــن فــي كل الأحــوال 
تفــادى يســوع المشــاركة الفعليــة 
مــع الثــوار كمــا تفــادى الانضمــام 
لدعــاة الاســتقرار تحــت رعايــة 

القيصــر.

ــن  ــع الدرهمي ــة دف ــي واقع وف
نرصــد عــدة ملاحظــات مهمــة 
وذات طبيعــة سياســية. فعندمــا 
ســأل جبــاة الدرهميــن بطــرس: 
هــذه  معلمكــم  يوفــي  »أمــا 
بطــرس:  وأجــاب  الضريبــة؟« 
يســوع  قابــل  لمــا  ثــم  »بلــى«، 
يـَـا  تظَُــنُّ  »مَــاذَا  يســوع:  ســأله 
مُلـُـوكُ  يأَْخُــذُ  ــنْ  مِمَّ سِــمْعَانُ؟ 
الأرَْضِ الجِْبَايـَـةَ أوَِ الجِْزْيـَـةَ، أمَِــنْ 
بنَِيهِــمْ أمَْ مِــنَ الأجََانِــبِ؟« قــال لــه 
بطــرس: »مِــنَ الأجََانِــبِ«، قــال 
ــرَارٌ  ــونَ أحَْ ــإِذًا البَْنُ لــه يســوع: »فَ
الجزيــة(«  مــن  معفيــون  )أي 
)مــت ١٧: ٢٤- ٢٦(. هنــا نســب 

أبنــاء  مــن  أنــه  لنفســه  يســوع 
الإمبراطوريــة الرومانيــة، كأنــه 
ــا- مواطــن رومانــي وهــو  -معنويًّ
علــى  حائــزًا  يكــن  لــم  رســميًّا 
بخــلاف  الرومانيــة.  الجنســية 
يتمتــع  كان  الــذي  مثــلًا  بولــس 
رســميًّا بهــذه الجنســية. يســوع 
مــن  أكثــر  أنــه  يعلــن  هنــا  كان 
ــل هــو  مجــرد مواطــن يهــودي، ب
مواطــن  هــو  رومانــي،  أيضًــا 
عالمــي لا ينتمــي لوطــن واحــد. 
ثــم أن الســمكة وليــس بطــرس 
الــذي اصطادهــا وفقًــا لتعليمات 
يســوع هــي التــي دفعــت الإســتار 
)٤ دراهــم أو مــا يــوازي أجــرة 
بطــرس  كان  لــو  أيــام(  أربعــة 
ــى  ــام وأت ــد أربعــة أي ذهــب للصي
بطــرس  قلنــا  لكنــا  بالدراهــم 
دفــع الجزيــة. لكــن يســوع هنــا 
ـه،  كلّـِ الكــون  ابــن  إنــه  يقــول 
الخليقــة العاقلــة والجامــدة، بــل 
ــى مــا فــوق  ــا ينتمــي إل ــه أيضً إن
ابــن  الخليقــة، هــو  مــا وراء  أو 

المعجــزات. ســيد  الله 

هــذان  الأحــوال  كل  وفــي 
بعلاقــة  المتصــلان  الحدثــان 
يســوع بالسياســة يظُهِــران وعيَــه 
ويظهــران  العميــق،  السياســيَّ 
الســلميَّ  السياســيَّ  موقفَــه 
دور  عــن  وعزوفَــه   ، والمبادئــيَّ
النبــي  ودور  العنيــف  الثائــر 
المحــارب أو دور الملــك الحاكــم 
بالســلطان الإلهــي لأجــل حمايــة 

الله. مشــروع 
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في عيادة الطبيب العظيم 
وحُ الْمَكْسُورَةُ  ا الرُّ »رُوحُ الِإنْسَانِ تَحْتَمِلُ مَرَضَهُ أمََّ

فَمَنْ يَحْمِلُهَا«

)أمثال ١٨: ١4(

هــل روحــك مكســورة؟ هــل انتهــت فــي داخلــك كل 
طاقــةِ احتمــالٍ وصبــرٍ؟ هــل تباعــد عنــك الرجــاء والأمــل؟ 
هــل تئــن مــن الجــروحِ ولا تجــد معينًــا أو كلمــة تشــجيع؟ 
هــل تســاءلت: مــن يحمــل روحــي المكســورة ونفســي 
المنحنيــة؟ إن كنــت تعبــر بــكل هــذا فاطمئــن؛ لأن الــرب 
ُــوبِ  ــنَ المُْنكَْسِــرِي القُْل بُّ مِ قريــب منــك »قَرِيــبٌ هُــوَ الــرَّ
وحِ« )مزمــور ٣٤: ١٨(، لقــد  ـصُ المُْنسَْــحِقِي الــرُّ وَيخَُلّـِ
بِّ عَلـَـيَّ لأنََّــهُ مَسَــحَنِي  جــاء إلــى أرضنــا ليشــفي: »رُوحُ الــرَّ
ــوبِ  ُ ــرِي القُْل ــفِيَ المُْنكَْسِ ــلنَِي لأشَْ ــاكِينَ أرَْسَ ــرَ المَْسَ لأبُشَِّ
ــلَ  ــيِ بِالبَْصَــرِ وَأرُْسِ ــلَاقِ ولِلعُْمْ ــورِينَ بِالِإطْ ــادِيَ لِلمَْأْسُ لأنَُ
يَّــةِ« )لوقــا ٤: ١٨(. هــو يشــفي  المُْنسَْــحِقِينَ فِــي الحُْرِّ
بمحبتــه قلبـَـك، ويجُبــر بعطفــه كســرك، هــو يعصــبُ 
يســندك  ويقويــك،  ضعفــك  ويعيــنُ  جُرحــك،  بحنانــه 
ــل مســاء  ــادرٌ أن يجع ــك، هــو ق ــك وينجي ــك، يرفع ويعزي
فارفــع  وشــفاء،  بفــرح  عليــك  ويشــرق  ينتهــي،  آلامــك 
عينيــك عليــه لتــرى ابتســامة رضــى فــي وجهــه، ارفــع 
المشــجعة وهــو يضعهــا عليــك،  لتــرى يمينــه  عينيــك 

قائــلًا لــك: لا تخــف )رؤيــا ١: ١٧(.

شذرات
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توجيهات القائد 
» بِّ »فَعَادَ أيَْضًا دَاوُدُ وَسَألََ مِنَ الرَّ

)صموئيل الأول 23: 4(

نعم... اسأل الرب أولًا!

زوجــةً  إبراهيــم  عبــدُ  يختــار  أن  فقبــل 
لإســحاق، ســأل الــرب قائــلًا: »أيهــا الــرب 
ــر لــي اليــوم« )تكويــن  إلــه ســيدي إبراهيــم يسِّ
بشــعبه  موســى  يســير  أن  وقبــل   ،)١٢  :٢٤
ــربَّ  ــى أرض الموعــد، ســأل ال ــة إل فــي البري
لــم يســر وجهــك فــلا تصُعِدنــا  قائــلًا: »إن 
مــن ههنــا« )خــروج ٣٣: ١٥(، وقبــل أن يخــرج 
ـص مدينــة )قعيلــة( مــن  داود للحــرب ويخلّـِ
»أأذهــب  قائــلًا:  الــرب  مــن  ســأل  الأعــداء 
وأضــرب«، بــل وعــاد وســأل الــرب مــرة أخــرى 
)صموئيــل الأول  ٢٣: ٢، ٤(، فاطلــب مشــوره 
ــب إرشــادَه وتعليمــه،  ــك، اطل ــرب فــي حيات ال
اطلــب أن يعطيــك الحكمــة فــي كل قــرار وكل 
عمــل. قبــل كل خطــوة، اطلبــه واجعــل وجهــه 
أذنيــك  وافتــح  إليــه  عينيــك  ارفــع  أمامــك، 
لتســمع صوتــه، ولتكــن علــى اســتعداد لطاعــة 
مشــيئته، وثِــق أنــه علــى طرقــك يضــيء نــورًا 

)أيــوب ٢٢: ٢٨(.

زيارة أكيدة

»اُنْظُرْ إِلَى الْيَمِينِ وَأبَْصِرْ فَلَيْسَ لِي 
ي الْمَنَاصُ. لَيْسَ مَنْ يَسْألَُ  عَارِفٌ. بَادَ عَنِّ
. قُلْتُ أنَْتَ  عَنْ نَفْسِي. صَرَخْتُ إِلَيْكَ يَا رَبُّ

مَلْجَأي نَصِيبِي فِي أرَْضِ الَأحْيَاءِ« 

 )مزمور ١42: 5-4( 

مــا أعمقهــا صــلاة لــداود وهــو فــي قلــبِ 
المغــارة! وهــو ينظــر إلــى اليميــن فــلا يجــد 
ســندًا، أو معينًــا، أو ملجــأً، بــدون صديــق، ولا 
رفيــق يســأل عنــه، لكنــه يوجــه صلاتــه بإيمــان 

ــت ملجــأي« )ع. ٥(. ــلًا: »أن ويصــرخ قائ

الوحــدة  ســاعات  عليــك  عبـَـرت  فهــل 
مثلــه؟ وكل مــن حولــك لا يشــعرون بألمــك، 
ولا باحتياجــك، لا تجــد إنســانًا تشــكو إليــه 
همومــك، وتســكب عنــده أحزانــك، لا تجــد 
يــدًا حنونــة تلمــس  كلمــة تشــجيع، أو حتــى 
ملجــأك،  هــو  إلهــك  الآن!  افــرح  كتفيــك، 
ــك،  ــلا تتزعــزع، يســأل عن ــك ف هــو عــن يمين

دموعــك.     ويــرى  صلاتــك،  ويســمع 
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لغز 
ِ دَعْهَا لَأنَّ نَفْسَهَا  »فَقَالَ رَجُلُ اللهَّ
ي وَلَمْ  بُّ كَتَمَ الَأمْرَ عَنِّ ةٌ فِيهَا وَالرَّ مُرَّ

يُخْبِرْنِي«

)ملوك الثاني 4: 27(

نحــن لا نعلــم لمــاذا كتــم الــرب الأمــر 
عــن أليشــع النبــي ولــم يخبــره بمــوت 

ــن الشــونمية؟ ــي اب الصب
كيــف لا يعُلــن لــه هــذا الســرّ، وهــو 
ــر  ــه ســابقًا كثي ــن ل ــذي أعُل رجــل الله ال

مــن الأســرار؟!
الإيمــانِ  فــي  امتحــانٍ  مــن  لــه  يــا 

أليشــع! علــى  صعــب 

ــر  ــه؟ تعب ــي امتحــان مثل ــت ف ــل أن فه
بحياتــك أزمــة مفاجئــة، احتيــاج شــديد، 
ضاعــت،  فرصــة  فجــأة،  أغُلــق  بــاب 
ــي  ــق، وتجــد نفســك ف ــم تتحق أحــلامٌ ل
فتــرة صمــت إلهــي، لا صــوت، ولا كلمــة 
ولا رســالة ولا نــور، كُتــم الأمــر عنــك 
تمامًــا! لا تعــرف ســببًا، لا تجــد إجابــةً، 
لا توجــد رؤيــا. فــي هــذه الفتــرة الصعبــة 
تتــرك صلاتــك،  لا  رجــاءك،  تفقــد  لا 
ــل بإيمــان أليشــع وصلاتــه ومثابرتــه  تمثَّ
فــي العليــة، ثــق أن الــرب يتمجــد، حتــى 
الأمــر  يراقــب  لكنــه  لــم يخبــرك،  وإن 
ــن يتأخــر عليــك، وإن كان  ــا. هــو ل تمامً
كتــم الأمــر عنــك أولًا، فإنــه ســيتمجد 

ــرًا. فــي الأمــرِ أخي
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الســؤال الــذي كان يُســأل عــن المســيح هــو: مــن 
هــو هــذا؟ ســأله التلاميــذ وهــم فــي عــرض البحــر: 
»فَخَافُــوا خَوْفًــا عَظِيمًــا، وَقَالُــوا بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ: 
يــحَ أيَْضًــا وَالْبَحْــرَ يُطِيعَانِــهِ!  مَــنْ هُــوَ هــذَا؟ فَــإِنَّ الرِّ
)مــر 4: 41(. وســأله هيــرودس فــي القصــر: »فَقَــالَ 
ــا أنََــا قَطَعْــتُ رَأْسَــهُ. فَمَــنْ هُــوَ هــذَا  هِيــرُودُسُ: يُوحَنَّ
ــذِي أسَْــمَعُ عَنْــهُ مِثْــلَ هــذَا؟ وَكَانَ يَطْلُــبُ أنَْ يَــرَاهُ.«  الَّ

)لــو 9: 9(. 

المســيح نفســه: وهذا  الســؤال ســأله 
نوََاحِــي  إِلـَـى  يسَُــوعُ  جَــاءَ  ــا  »وَلمََّ
ــةِ فِيلبُُّــسَ سَــأَلَ تاََمِيــذَهُ قِائِــاً: مَــنْ يقَُــولُ  قَيصَْرِيَّ
قَــوْمٌ:  فَقَالـُـوا:  الِإنسَْــانِ؟  ابـْـنُ  أنَـَـا  إِنِّــي  النَّــاسُ 
وَآخَــرُونَ:  ــا،  إِيلِيَّ وَآخَــرُونَ:  المَْعْمَــدَانُ،  يوُحَنَّــا 
إِرْمِيَــا أوَْ وَاحِــدٌ مِــنَ الأنَبِْيـَـاءِ. قَــالَ لهَُــمْ: وَأنَتْـُـمْ، 
مَــنْ تقَُولـُـونَ إِنِّــي أنَـَـا؟ فَأَجَــابَ سِــمْعَانُ بطُْــرُسُ 
! فَأجَــابَ  وَقَــالَ: أنَـْـتَ هُــوَ المَْسِــيحُ ابـْـنُ الِله الحَْــيِّ
ــا،  ــا سِــمْعَانُ بْــنَ يوُنَ يسَُــوعُ وَقَــالَ لَــهُ: طُوبَــى لَــكَ يَ
إِنَّ لحَْمًــا وَدَمًــا لـَـمْ يعُْلِــنْ لـَـكَ، لكِــنَّ أبَِــي الَّــذِي فِــي 
ــتَ بطُْــرُسُ،  ــكَ أيَضًْــا: أنَْ ــولُ لَ ــا أقَُ ــمَاوَاتِ. وَأنََ السَّ
وَأبَـْـوَابُ  كَنِيسَــتِي،  أبَنْــي  خْــرَةِ  الصَّ هــذِهِ  وَعَلـَـى 
مَفَاتِيــحَ  وَأعُْطِيــكَ  عَليَهَْــا.  تقَْــوَى  لـَـنْ  الجَْحِيــمِ 
ــمَاوَاتِ، فَــكُلُّ مَــا ترَْبِطُــهُ عَلـَـى الأرَْضِ  مَلكَُــوتِ السَّ
ــمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَــا تحَُلُّــهُ عَلـَـى  يكَُــونُ مَرْبوُطًــا فِــي السَّ
ــمَاوَاتِ.« )مــت 16:  الأرَْضِ يكَُــونُ مَحْلـُـولً فِــي السَّ

 .)19-13
المجامــع  محــور  كان  الــذي  الســؤال  وهــو 
المســكونيّة حــول شــخص المســيح: مــن هــو؟ وهــو 
الســؤال الــذي يتحدانــا يومًــا بعــد الآخــر، مــن هــو 

المســيح؟ ومــا هــو عمــل المســيح؟ وكاهمــا يــدور 
حولهمــا الكــرازة ول ســيما فــي القرينــة العربيّــة. 
التــي  الحــوار  كانــت حالــة  الســؤال  هــذا  حــول 
بــدأت ولــن تنتهــي حــول شــخص يســوع المســيح.
مُ إجابــة علــى ســؤال: مَــن هــو  قصــة الميــلاد تُقَــدِّ

المسيح؟
بالعــودة إلــى قصــة الميــاد نجــد أنهــا تعُلــن 
شــخصه  فــي  المســيح  يســوع  هويــة  بوضــوح 
ورســالته، وقــد وردت قصــة الميــاد بوضــوح فــي 
متــى 1، 2 ولوقــا 1، 2 عــن الميــاد الجســديّ، 
خدمــة  بدايــة  إلــى  مرقــس  البشــير  يشــير  ثــم 
المســيح العلنيّــة فــي بدايــة الإصحــاح الأول )مــر 
1: 1(، بينمــا يعــود البشــير يوحنــا إلــى الوجــود 
الأزلــيّ لشــخص المســيح فــي اســتخدامه لمفهــوم 
الكلمــة حســب )يــو 1: 1(. وهكــذا ترتِّــب الأناجيــلُ 
الوجــودَ الأزلــيَّ للمســيح )بدايــة إنجيــل يوحنــا( 
ثــم الميــاد الجســديّ )بدايــة إنجيــل متــى ولوقــا( 
ثــم بدايــة خدمتــه )بدايــة إنجيــل مرقــس(، وهــذا 
يبيــن التكامــل فــي الأناجيــل فــي قصــة الميــاد. 
وقصــة الميــاد مُلهِمــة، مثلها مثــل قصة الخلق 
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فــي ســفر التكويــن وحلــول الــروح القــدس يــوم 
الخمســين فــي بدايــة أعمــال الرســل. وبالتالــي 
الخلــق والتجســد وحلــول الــروح القــدس فــي يــوم 
الخمســين هــي أحــداثٌ غيــر قابلــةٍ للتكــرار، كمــا 
قــال هيرمــان بافينــك فــي بدايــة كامــه فــي كتابــه 

عــن الــروح القــدس. 
ــاد يكــون  ــة المســيح فــي قصــة المي فــي هوي
التــي وردت فــي قصــة  التركيــز علــى الأســماء 
وكل  ورســالة،  معنــى  لــه  اســم  فــكل  الميــاد؛ 
ــد علــى هويــة المســيح، ثــم تركــز  الألقــاب تؤكِّ
علــى رســالته، وســنناقش ســؤالين همــا: مَــن هــو 

المســيح حســب قصــة الميــاد؟ ثــم 
مَــن هــو المســيح بالنســبة لنــا 

اليــوم؟
متــى  إنجيــل  يبــدأ 
ــة المســيح  بإعــان هوي
ــاَدِ  ــابُ مِي ــول: »كِتَ بالق
ابـْـنِ  المَْسِــيحِ  يسَُــوعَ 
إِبرْاهِيــمَ«  ابـْـنِ  دَاوُدَ 
)مــت 1: 1(. فــي هــذه 

أربعــة  نجــد  الفتتاحيــة 
مهمــة:  وألقــاب  أســماء 

يســوع، المســيح، ابــن داود، ابــن 
إبراهيــم. وفــي لوقــا يقــول: ابــن الله 

»بـْـنِ أنَـُـوشَ، بـْـنِ شِــيتِ، بـْـنِ آدَمَ، ابـْـنِ الِله.« )لــو 3: 
وحُ  38(. وأيضًــا: »فَأَجَــابَ المَْــاَكُ وَقَــالَ لهَــا: الَــرُّ
ةُ العَْلِــيِّ تظَُلِّلـُـكِ، فَلِذلِــكَ  القُْــدُسُ يحَِــلُّ عَليَـْـكِ، وَقُــوَّ
وسُ المَْوْلـُـودُ مِنـْـكِ يدُْعَــى ابْــنَ الِله.«  أيَضًْــا القُْــدُّ
)لــو 1: 35(. وكان الإعــان: »هــذَا يكَُــونُ عَظِيمًــا، 
ــهُ كُرْسِــيَّ  بُّ الِإل ــرَّ ــهِ ال وَابْــنَ الْعَلِــيِّ يدُْعَــى، وَيعُْطِي
دَاوُدَ أبَِيــهِ« )لــو 1: 32(. وقــال مرقــس فــي بدايــة 
ــنِ الِله«  ــوعَ المَْسِــيحِ ابْ ــلِ يسَُ ــدْءُ إِنجِْي ــل: »بَ الإنجي

)مــر 1: 1(. 
ــن  ــم واب ــن إبراهي ــن داود واب ــي اســتخدام اب ف

»لأنََّ  نفســه:  عــن  المســيح  قــال  كمــا  الإنســان 
ــا  ــصَ مَ ــبَ وَيخَُلِّ ُ ــيْ يطَْل ــاءَ لِكَ ــدْ جَ ــانِ قَ ــنَ الِإنسَْ ابْ
قَــدْ هَلـَـكَ.« )لــو 19: 10( يركــز علــى الجانــب 
الجســديّ، وابــن الله وابــن العلــي يبرهــن علــى 
لهــوت المســيح؛ فالمســيح إنســان كامــل وإلــه 
كامــل فــي آن واحــد، وهــو الله حســب مــا ذكــر 
الوحــي فــي يوحنــا »وَكَانَ الكَْلِمَــةُ الَله« )يــو 1: 1(.
ــز علــى سلســلة  ومــن المُاحَــظ أنَّ متــى ركَّ
النســب فــي )متــى 1: 1-17(، ثــم فــي إنجيل )لوقا 
3: 23-38(. ول يمكــن وردود هــذه السلســلة إل 
بالمقارنــة بــأول سلســلة نســب وردت فــي ســفر 
التكويــن الإصحــاح الخامــس، وهنــا 
تكــون المقارنــة بيــن قائمــة آدم 
وقائمــة المســيح، نســل آدم 
ــهُ كَمَــا  ونســل المســيح »لأنََّ
فِــي آدَمَ يمَُــوتُ الجَْمِيــعُ، 
المَْسِــيحِ  فِــي  هكَــذَا 
الجَْمِيــعُ.«  سَــيحُْياَ 

 .)22 )1كــو 15: 
تفــوح  آدم  سلســلة 
المــوت،  رائحــةُ  منهــا 
وهــي الكلمــة الأكثــر تكــرارًا 
التكويــن،  نسََــب  سلســلة  فــي 
فــي  جــاءت  التــي  الحيــاة  ورســالة 
الْحَيَــاةُ،  كَانـَـتِ  »فِيــهِ  المســيح:  يســوع  شــخص 
وَالْحَيَــاةُ كَانـَـتْ نـُـورَ النَّــاسِ« )يــو 1: 4(، وكمــا قــال 
رِيــقُ وَالحَْــقُّ  المســيح عــن نفســه: »أنَـَـا هُــوَ الطَّ
وَالْحَيَــاةُ« )يــو 14: 6(. سلســلة النســب فــي متــى 
بــدأت مــن إبراهيــم وفــي لوقــا رجعــت لآدم وهــذا 
ــن أنَّ رســالة المســيح لــكل النــاس. واختــاف  يبَُيِّ
ــى أن  ــود إل ــا يع ــى ولوق ــن مت سلســلتي النســب بي
سلســلة نســب يوســف مــن ســليمان الملــك ابــن 
ــع القديــس لوقــا سلســلة  داود الملــك، بينمــا تتبَّ
أنســاب العــذراء مريــم مــن ناثــان بــن داود الملــك 
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والــد  هالــي  إلــى  وصــل  حتــى 
العــذراء مريــم، وقــد نســب إليــه 

يوســف.
الألقاب التي وردت في قصة 

الميلاد: اسم ورسالة
أولًا: يسوع

»يشــوع«  عبــريّ  اســم  وهــو 
ومعنــاه مُخلِّــص أو يخُلِّــص، وهــو 
ــاد  ــه قصــة المي ــدت علي ــا أك م
حســب قــول المــاك ليوســف: 
اسْــمَهُ  وَتدَْعُــو  ابنًْــا  »فَسَــتلَِدُ 
ــصُ شَــعْبَهُ مِــنْ  ــهُ يُخَلِّ يسَُــوعَ. لأنََّ
خَطَاياَهُــمْ« )مــت 1: 21(. وهــي 
نفــس الرســالة للرعــاة: »فَقَــالَ 
تخََافُــوا! فَهَــا  لهَُــمُ المَْــاَكُ: لَ 
ــرُكُمْ بِفَــرَحٍ عَظِيــمٍ يكَُــونُ  ــا أبُشَِّ أنََ
ــعْبِ: أنََّــهُ وُلِــدَ لكَُــمُ  لِجَمِيــعِ الشَّ
ــصٌ  ــةِ دَاوُدَ مُخَلِّ ــي مَدِينَ ــوْمَ فِ اليَْ
 :2 )لــو   ». بُّ الــرَّ المَْسِــيحُ  هُــوَ 
11(. بيَّنــت قصــةُ الميــاد هدفَ 

الأساســيّة،  ورســالته  المســيح 
وهــو  الخــاص،  رســالة  وهــي 
أعمــال  ســفر  فــي  ــد  تأكَّ مــا 
غَيـْـرِهِ  بِأَحَــدٍ  »وَليَـْـسَ  الرســل: 
ــرُ  ــمٌ آخَ ــسَ اسْ ــاَصُ. لأنَْ ليَْ الخَْ
ــنَ  ــيَ بيَْ ــدْ أعُْطِ ــمَاءِ، قَ ــتَ السَّ تحَْ
ــصَ.«  ُ ــي أنَْ نخَْل ــهِ ينَبَْغِ ــاسِ، بِ النَّ

.)12  :4 )أع 
ثانيًا: المسيح

ــريُّ  المســيح هــو الســم العب
للمســيا، ومعنــاه الممســوح مــن 
الله، وهــو حلــم كل العهــد القديم 
ونبواتــه عن المســيا الآتي، الذي 
يحقــق الرخــاء والعدل والســام. 
»قَــدْ  لبطــرس:  أنــدراوس  قــال 
وَجَدْنـَـا مَسِــيَّا، الَّــذِي تفَْسِــيرُهُ: 
ــوعَ«  ــى يسَُ ــهِ إِلَ المَْسِــيحُ. فَجَــاءَ بِ
)يــو 1: 41، 42(. فــي المســيح 
تحققــت نبــوات العهــد القديــم 
كاملــةً، وقــد أشــار البشــير متــى 
الميــاد  فــي قصــة  ذلــك  إلــى 
علــى  موضــوع  مــن  أكثــر  فــي 
ســبيل المثــال )مــت 1: 22، 2: 

.)23 ،17 ،15 ،5
ثالثًا: ابن إبراهيم 

الأحــد  الإصحاحــات  فــي 
ســفر  مــن  الأولــى  عشــر 
التكويــن، بــرزت مشــكاتٌ ثــاث 
ــرت البشــريّة، هــي: الخطيــة،  دمَّ
الألســنة.  بلبلــة  الطوفــان، 
ومــع تكويــن 12، يبــدأ الله مــن 
جديــد مــع إبراهيــم بوعــد مهــم: 
بُّ لأبَـْـرَامَ: اذْهَــبْ مِــنْ  »وَقَــالَ الــرَّ
وَمِــنْ  عَشِــيرَتِكَ  وَمِــنْ  أرَْضِــكَ 

الَّتِــي  الأرَْضِ  إِلـَـى  أبَِيــكَ  بيَـْـتِ 
عَظِيمَــةً  ــةً  أمَُّ فَأَجْعَلـَـكَ  أرُِيــكَ. 
اسْــمَكَ،  ــمَ  وَأعَُظِّ وَأبُـَـارِكَكَ 
وَتكَُــونَ برََكَــةً. وَأبُـَـارِكُ مُبَارِكِيــكَ، 
وَلعَِنـَـكَ ألَعَْنـُـهُ. وَتَتَبَــارَكُ فِيــكَ 
)تــك  الَأرْضِ.«  قَبَائِــلِ  جَمِيــعُ 
12: 1-3(. وقــد تحقــق الوعــد 
فــي شــخص المســيح: »مُبَــارَكٌ 
المَْسِــيحِ،  يسَُــوعَ  رَبِّنـَـا  أبَـُـو  اللهُ 
ــةٍ  بَرَكَــةٍ رُوحِيَّ بِــكُلِّ  الَّــذِي بَارَكَنَــا 
ــمَاوِيَّاتِ فِــي المَْسِــيحِ«  فِــي السَّ

.)3  :1 )أف 
قصــة  هــي  إبراهيــم  قصــة 
أساســية في الإيمان المســيحيّ، 
فــي  مركزيــة  شــخصية  وهــو 
بعهديــه  المقــدس  الكتــاب 
القديــم والجديــد، والتلمــود ومــا 
بيــن العهديــن، كمــا أنَّه شــخصية 
مهمــة فــي القــرآن. ويمثــل حلقــة 
ــاث،  ــات الث ــن الديان الوصــل بي
ويعُتبــر مــادة طيبــة للحــوار بيــن 
والثقافــات.  الديانــات  أتبــاع 
ومــازال لهــذه القصــة الأثــر علــى 

أيامنــا الحاليــة.
علــى  إبراهيــم  يظهــر  لــم 
ــه  مســرح الأحــداث فجــأةً، ولكن
يأتــي فــي ســياق ترتيــب ســفر 
الأنســال؛  ناحيــة  مــن  التكويــن 
عشــرة  نــوح  إلــى  آدم  فمــن 
أنســال، ومــن نــوح إلــى إبراهيــم 
عشــرة أنســال. عــاش إبراهيــم 
175 ســنة منهــا 100 ســنة فــي 
دُعــي  فحيــن  الله،  مــع  عاقــة 
)تــك  عامًــا   75 ســن  فــي  كان 
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12: 4(، وحيــن رقــد كان لديــة 
175 عامًــا )تــك 25: 7(، فعــاش 
ــة  100 عــام مــن الخبــرة الروحيّ
مــع الله، ورد فــي العهــد القديــم 
160 مــرة، وفــي العهــد الجديــد 
حياتــه  وتتلخــص  مــرة.   70
كبــرى:  محطــات  ثــاث  فــي 
الدعــوة )تــك 12(، العهــد )تــك 
)تــك  إســحاق  تقديــم   ،)15
ــا فــي  22(. وأصبــح جــزءًا مهمًّ
تاريــخ العاقــة مــع الله: »جَمَــعَ 
يشَُــوعُ جَمِيــعَ أسَْــبَاطِ إِسْــرَائِيلَ 
شُــيوُخَ  وَدَعَــا  شَــكِيمَ.  إِلـَـى 
ــمْ  ــاءَهُمْ وَقُضَاتهَُ ــرَائِيلَ وَرُؤَسَ إِسْ
 . بِّ ــرَّ ــامَ ال ُــوا أمََ ــمْ فَمَثلَ وَعُرَفَاءَهُ
ــعْبِ:  الشَّ لِجَمِيــعِ  يشَُــوعُ  وَقَــالَ 
بُّ إِلــهُ إِسْــرَائِيلَ:  هكَــذَا قَــالَ الــرَّ
آباَؤُكُــمْ سَــكَنوُا فِــي عَبـْـرِ النَّهْــرِ 
ــارَحُ أبَُــو إِبرَْاهِيــمَ  هْــرِ. تَ ــذُ الدَّ مُنْ
آلِهَــةً  وَعَبَــدُوا  ناَحُــورَ،  وَأبَـُـو 
أخُْــرَى. فَأخََــذْتُ إِبْرَاهِيــمَ أبََاكُــمْ 
فِــي  بِــهِ  وَسِــرْتُ  هْــرِ  النَّ عَبْــرِ  مِــنْ 
نَسْــلَهُ  وَأكَْثَــرْتُ  كَنْعَــانَ،  أرَْضِ  كُلِّ 

وَأعَْطَيْتُــهُ إِسْــحَاقَ.« )يشــوع 24: 
.)3-1

تــزوج إبراهيــم ســارة وهاجــر 
وقطــورة وســراري أخريــات ولــه 
نوعًــا  العقــم  21 حفيــدًا. وكان 
مــن اللعنــة: ســارة، رفقــة، راحيــل 
كلهــن كــنَّ عاقــرات، وبالتالــي كــن 
، وهــذا  يحتجــن إلــى تدخــلٍ إلهــيٍّ
مــا تــم معهــن جميعًــا. العهــد مــع 
إبراهيــم »اذهــب، وكــن بركــة«. 
إبراهيــم  قصــة  ــز  ميَّ والــذي 
حســب العهــد الجديــد هــو حيــاة 
ــالِله  ــمُ بِ ــنَ إِبرَْاهِي ــان: »فَآمَ الإيم
 ،)3  :4 )رو  ا.«  بِــرًّ لـَـهُ  فَحُسِــبَ 
ونجــد أيضًــا إشــارة واضحــة عن 
)عبرانييــن  فــي  الإيمــان  حيــاة 

.)18-17 8-12؛   :11
فــي  ظهــرت  والقصــة 
تواصــل مــع آدم، فتظهــر قصــة 
كــوارث  ثــاث  بعــد  إبراهيــم 
وردت  حســبما  كبــرى  إنســانية 
حيــث   ،11-1 مــن  تكويــن  فــي 
الســقوط ومــا تبعــه مــن جرائــم 

حادثــة  ثــم  كالقتــل،  أخاقيّــة 
الطوفــان، ثــم بلبلــة الألســنة فــي 
ــة مــن  ــل، فالبشــريّة فــي حال باب
والدمــار.  والهــاك  الفوضــى 
إلهيّــةٍ  لخطــةٍ  إبراهيــم  فيأتــي 
دةٍ يقــدم الله مــن خالــه  محــدَّ
البشــريّة  المشــاكل  لــكل  حــاًّ 
مــع  الله  عهــد  خــال  مــن 
إبراهيــم. وحســب وعــد الــرب 
لــه: »كــن بركــة«، يكــون بركــةً لــكل 
ــك عكــس  ــم، وذل الشــعوب والأم
اللعنــة التــي لعُِنــت بهــا الأرض 
 :3 )تــك  آدم  خطيــة  بســبب 
17(. والبركــة هــي الســبيل إلــى 
الحيــاة للخليقــة كلهــا. وفــي هــذه 
القصــة نجــد أنهــا لــكل الخليقــة 

فقــط. لإبراهيــم  وليســت 
تتواصــل القصــة مع المســيح، 
إلــى  يشــير متــى فــي الإنجيــل 
المَْسِــيحِ  يسَُــوعَ  مِيــاَدِ  »كِتـَـاب 
إِبرْاهِيــمَ« )مــت  ابـْـنِ  دَاوُدَ  ابـْـنِ 
منظــور  مــن  وذلــك   ،)1  :1
قصــة الخــاص حســب الوعــد 



يناير  2024

6

قَباَئِــلِ  جَمِيــعُ  فِيــكَ  »وَتتَبَـَـارَكُ 
وذلــك   ،)3  :12 )تــك  الأرَْضِ« 
تحقيــق لــإرادة الإلهيــة. يركــز 
المفهــوم  علــى  متــى  البشــير 
الخاصــيّ مــن خــال العهــد مــع 
إبراهيــم وتحقيقــه فــي شــخص 
الجديــد.  العهــد  فــي  المســيح 
الأمــم  لــكل  هــو  والخــاص 
ومــن  فقــط،  إســرائيل  وليــس 
الــواردة  خــال سلســة النســب 
تجســيدًا  نجــد   1 متــى  فــي 
تشــمل  حيــث  المفهــوم؛  لهــذ 
ليســت  شــخصيات  السلســلة 

وراعــوث،  كراحــاب  يهوديّــة 
وفــي نفــس الوقــت تنتســب 
إلــى السلســلة شــخصيات 
مثــل  الســمعة  ســيئة 
ــى  ــل عل ــار، وهــذا دلي ثام
فــي  النعمــة  لهــوت 

الخاصــي. المفهــوم 
رابعًا: ابن داود

شــخصية  داود  شــخصية 
ــاب المقــدّس؛  ــة فــي الكت مركزيّ
وتحــول  لنمــوذج،  ل  تحــوَّ فقــد 
مــن الشــخصيّة التاريخيّــة إلــى 
الشــخصيّة الداوديّــة، وتجــد أنَّــه 
ــرة،  ــه عهــود كثي قــت في قــد تحقَّ
فالعهــد القديــم متمحــور حــول 
سلســلة مــن العهــود فــي إيقــاع 
تصاعــدي تأتــي بنــا مــن خطــوة 
تلــو الأخــرى إلــى المســيح. فــي 
هــذه السلســة يحتــل داود مكانــة 
تحــوّل  فإنَّــه  ومتميــزة،  مهمــة 

إلــى نمــوذج ورمــز.

مثــل  كتابــات  وظهــرت 
تتكلــم   )25-20  :34 )حزقيــال 
كنمــوذج  داود  شــخصية  عــن 
للرعايــة بالرغــم أنَّ الزمــن بيــن 
ــال وداود 300 ســنة، داود  حزقي
الميــاد  قبــل   1000 فــي  كان 
الميــاد.  قبــل   700 وحزقيــال 
 34 حزقيــال  فــي  يقــدم  وهــو 
الله،  يرضــي  لمــن  صــورة 
يمثــل طبيعــة الله، يمثــل شــرع 
الحاكــم  هــو  الله  وكأن  الله 

والقاضــي. الله ســوف يخلــص 
الشــعب ليــس فقــط مــن الســبي 
الســبي  مــن  ولكــن  الجغرافــيّ 
البتعــاد  حالــة  وهــي  الروحــيّ 
عــن الله، والحــل ليــس الرجــوع 
لــأرض ولكــن الرجــوع لله. وفي 
حــال فشــل الرعــاة عــن الرعايــة 
كمــا رصدهــا حزقيــال 34 يظهــر 
فــي المشــهد داود، فالشــخصية 
العدالــة  عــن  تعبِّــر  الداوديــة 
الكاملــة.  والطاعــة  والســام 

يقــدم   37 حزقيــال  وفــي 
القادمــة،  الداوديــة  الشــخصية 
قائــاً: »وَدَاوُدُ عَبـْـدِي يكَُــونُ مَلِكًا 
رَاعٍ  لِجَمِيعِهِــمْ  وَيكَُــونُ  عَليَهِْــمْ، 
ــي  ــي أحَْكَامِ ــلكُُونَ فِ ــدٌ، فَيَسْ وَاحِ
وَيعَْمَلـُـونَ  فَرَائِضِــي  وَيحَْفَظُــونَ 
بِهَــا. وَيسَْــكُنوُنَ فِــي الأرَْضِ الَّتِــي 
أعَْطَيـْـتُ عَبـْـدِي يعَْقُــوبَ إِيَّاهَــا، 
ــكُنوُنَ  ــمْ، وَيسَْ ــكَنهََا آباَؤُكُ ــي سَ الَّتِ
فِيهَــا هُــمْ وَبنَوُهُــمْ وَبنَـُـو بنَِيهِــمْ 
ــدِي دَاوُدُ رَئِيــسٌ  ــدِ، وَعَبْ إِلَــى الأبََ
وَأقَْطَــعُ  الأبَـَـدِ.  إِلـَـى  عَليَهِْــمْ 
فَيَكُــونُ  سَــاَمٍ،  عَهْــدَ  مَعَهُــمْ 
ــمْ  هُ ــدًا، وَأقُِرُّ ــدًا مُؤَبَّ ــمْ عَهْ مَعَهُ
وَأكَُثِّرُهُــمْ وَأجَْعَــلُ مَقْدِسِــي 
ــدِ.«  ــى الأبََ فِــي وَسْــطِهِمْ إِلَ
 ،)27-24  :37 )حزقيــال 
وهنــا نجــد داود نموذجًــا 
مصغــرًا للمســيح، ومــا تــم 
هــو  العظــام  إحيــاء  مــن 
صــورة للقيامــة فــي شــخص 

المســيح.
فــي إرميــا نجــد تصــورًا آخــر 
للشــخصية الداوديــة: »فِــي تِلـْـكَ 
ــتُ  ــانِ أنُبِْ مَ ــكَ الزَّ ــي ذلِ ــامِ وَفِ الأيََّ
فَيجُْــرِي   ، البِْــرِّ غُصْــنَ  لِــدَاوُدَ 
ا فِــي الأرَْضِ« )إرميــا  ــرًّ ــدْلً وَبِ عَ
البــر  غصــن  هــو   ،)15  :33
إســرائيل  شــعب  يرفــع  الــذي 
مــن المعصيــة إلــى البركــة. يــرد 
شــعب يهــوذا وشــعب إســرائيل 

ذنوبهــم. ويغفــر 
داود  م  يقُــدَّ إشــعياء  وفــي 
المتألــم؛  العبــد  أســاس  علــى 



7

يناير ٢٠٢٤

فمــن إصحــاح 1-39 يقــدم حلــم 
ومــن  جديــدة،  لحيــاة  صهيــون 
تعزيــة،  يقــدم   66-40 إشــعياء 
جديــدة  بخليقــة  يأتــي  فــالله 
مــن  ينتقــل  جديــدة،  وأرض 
صهيــون الســاقطة إلــى صهيــون 
الجديــدة، والســؤال كيــف يكــون 
هــذا يكــون مــن خال عبــد الرب 
فــي  ورد  مــا  حســب  المتألــم 
إشــعياء 42، 49، 50، 53، هــذا 
للخــاص. القــادم  الملــك  هــو 

 5-4  :55 إشــعياء  فــي 
داود  »مراحــم  عــن  يتحــدث 
الصادقــة« الشــخصية الداوديــة 
ينبــوع البركــة، صــورة لشــخص 
أعمــال  فــي  ورد  كمــا  المســيح 
المتألــم  داود  فــي  الرســل 13. 
داود،  مــع  العهــدَ  اللهُ  يحقــق 
الشــخصية  هــو  والمســيح 
الداوديــة. هكــذا نــرى شــخصية 
داود -كنمــوذج- امتــدت لتكــون 
وهويتــه  شــخصيته  مــن  أكبــر 
التاريخيــة وتكون صورة للمســيح 
القــادم، الــذي تتبــارك فيــه كل 

الأرض. قبائــل 
خامسًا: ابن العلي

حقيقــةَ  الأناجيــلُ  تقــدم 
وذلــك  المســيح،  يســوع  هويــة 
أتــت  التــي  الصياغــات  قبــل 
ــا المجامــعُ المســكونيةُ حــول  به
شــخص المســيح؛ فتذكــر قصــة 
ــاد أن يســوع المســيح هــو  المي
والبنــوة  العلــي،  وابــن  ابــن الله 
أو  مجازيــةً  بنــوةً  ليســت  هنــا 

ة ذاتية. وفي  اســتعاريةً ولكــن بنــوَّ
لوقــا يقــول: ابــن الله »بـْـنِ أنَوُشَ، 
ابْــنِ الِله.«  آدَمَ،  بـْـنِ  شِــيتِ،  بـْـنِ 
)لــو 3: 38(. »فَأَجَــابَ المَْــاَكُ 
ــلُّ  ــدُسُ يحَِ وحُ القُْ ــرُّ ــا: الَ ــالَ لهَ وَقَ
تظَُلِّلـُـكِ،  العَْلِــيِّ  ةُ  وَقُــوَّ عَليَـْـكِ، 
وسُ المَْوْلـُـودُ  فَلِذلِــكَ أيَضًْــا القُْــدُّ
مِنـْـكِ يدُْعَــى ابْــنَ الِله.« )لــو 1: 
35(. »هــذَا يكَُــونُ عَظِيمًــا، وَابْــنَ 
بُّ  الــرَّ وَيعُْطِيــهِ  يدُْعَــى،  الْعَلِــيِّ 
)لــو  أبَِيــهِ«  دَاوُدَ  كُرْسِــيَّ  الِإلــهُ 
يسَُــوعَ  إِنجِْيــلِ  »بـَـدْءُ   .)32  :1
المَْسِــيحِ ابْــنِ الِله« )مــر 1: 1(.

سادسًا: المخلص
ليوســف:  المــاك  قــال 
اسْــمَهُ  وَتدَْعُــو  ابنًْــا  »فَسَــتلَِدُ 
ــصُ شَــعْبَهُ مِــنْ  ــهُ يُخَلِّ يسَُــوعَ. لأنََّ
خَطَاياَهُــمْ« )مــت 1: 21(. وهــي 
نفــس الرســالة للرعــاة: »فَقَــالَ 
تخََافُــوا! فَهَــا  لهَُــمُ المَْــاَكُ: لَ 
ــرُكُمْ بِفَــرَحٍ عَظِيــمٍ يكَُــونُ  ــا أبُشَِّ أنََ

ــعْبِ: أنََّــهُ وُلِــدَ لكَُــمُ  لِجَمِيــعِ الشَّ
ــصٌ  ــةِ دَاوُدَ مُخَلِّ ــي مَدِينَ ــوْمَ فِ اليَْ
 :2 )لــو   ». بُّ الــرَّ المَْسِــيحُ  هُــوَ 
المشــروع  هــو  الخــاص   .)11
قصــة  فــي  الأهــم  الإلهــي 
والرســالة  فالهــدف  الميــاد، 
هــو  والســم  ـص،  يخلّـِ هــو 
يتعامــل  والخــاص  ـص،  المُخلّـِ
المشــكلة الأساســية وهــي  مــع 
ــر  عبَّ وقــد  الخطيــة.  مشــكلة 
الرســول بولــس عــن هــذا الأمــر 
»الَّــذِي  بالقــول:  بصــورة عامــة 
سَــةً،  ــوَةً مُقَدَّ ــا دَعْ صَنَــا وَدَعَانَ خَلَّ
بـَـلْ  أعَْمَالِنـَـا،  بِمُقْتضََــى  لَ 
بِمُقْتضََــى القَْصْــدِ وَالنِّعْمَــةِ الَّتِــي 
أعُْطِيَــتْ لنََــا فِــي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ 
ــي 1:  ــةِ« )2ت ــةِ الأزََلِيَّ ــلَ الأزَْمِنَ قَبْ
يقــول  شــخصية  وبصــورة   .)9
الرســول بولــس: »صَادِقَــةٌ هِــيَ 
ةٌ كُلَّ قُبُــول: أنََّ  الكَْلِمَــةُ وَمُسْــتحَِقَّ
المَْسِــيحَ يسَُــوعَ جَــاءَ إِلَــى العَْالَــمِ 
ــمْ  لُهُ ذِيــنَ أوََّ ــصَ الْخُطَــاةَ الَّ لِيُخَلِّ

.)15  :1 )1تــي  أنََــا.« 
سابعًا: عمانوئيل

مــن الأســماء المُحبَّبــة التــي 
وأعُلِنــت  الميــاد  فــي  ظهــرت 
»عمانوئيــل«  هــو  ليوســف 
»هُــوَذَا  ليوســف:  المــاك  قــال 
ابنًْــا،  وَتلَِــدُ  تحَْبَــلُ  العَْــذْرَاءُ 
انوُئِيــلَ الَّــذِي  وَيدَْعُــونَ اسْــمَهُ عِمَّ
)مــت  مَعَنـَـا.«  الَلهُ  تفَْسِــيرُهُ: 
1: 23(. بــدأ إنجيــل متــى فــي 
المســيح ومــع المســيح بالتأكيــد 
نهايــة  وفــي  الله،  معيــة  علــى 
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المســيح:  يقــول  متــى  إنجيــل 
جَمِيــعَ  يحَْفَظُــوا  أنَْ  »وَعَلِّمُوهُــمْ 
مَــا أوَْصَيتْكُُــمْ بِــهِ. وَهَــا أنَـَـا مَعَكُــمْ 
ــرِ.  هْ ــى انقِْضَــاءِ الدَّ ــامِ إِلَ كُلَّ الأيََّ
آمِيــنَ.« )مــت 28: 20(. ويقــول 
ــذَا؟ إِنْ  ــولُ لِه ــاذَا نقَُ ــس: »فَمَ بول
كَانَ اللهُ مَعَنـَـا، فَمَــنْ عَليَنْـَـا؟« )رو 
ســبب  هــو  معنــا  الله   .)31  :8
ــي كل ظــروف  ــة ف ــة حقيقي تعزي
ــا أهــم ســبب  ــاة، فــالله معن الحي
الروحيــة  الحيــاة  دفــع  فــي 

حيــاة  تكــون  وبالتالــي  لأمــام. 
فــي  بــه  نلتصــق  إننــا  الإيمــان 
»مَــنْ  الصعبــة:  الظــروف  ظــل 
ــةِ المَْسِــيحِ؟  ــنْ مَحَبَّ ــيَفْصِلنُاَ عَ سَ
اضْطِهَــادٌ  أمَِ  ضِيـْـقٌ  أمَْ  ةٌ  أشَِــدَّ
أمَْ  خَطَــرٌ  أمَْ  عُــرْيٌ  أمَْ  جُــوعٌ  أمَْ 
ولغــة   ،)35  :8 )رو  سَــيفٌْ؟ 
ــهُ  ــنٌ أنََّ ــي مُتيََقِّ اليقيــن هــي: »فَإِنِّ
لَ مَــوْتَ وَلَ حَيـَـاةَ، وَلَ مَاَئِكَــةَ 
ــورَ  اتِ، وَلَ أمُُ ــوَّ ــاءَ وَلَ قُ وَلَ رُؤَسَ

حَاضِــرَةً وَلَ مُسْــتقَْبَلةًَ، وَلَ عُلـْـوَ 
أخُْــرَى،  خَلِيقَــةَ  وَلَ  عُمْــقَ،  وَلَ 
ــةِ الِله  تقَْــدِرُ أنَْ تفَْصِلنَـَـا عَــنْ مَحَبَّ
الَّتِــي فِــي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ رَبِّنَــا.« 

.)39-38  :8 )رو 
ثامنًا: الملك

يعلــن  المجــوس  قصــة  مــع 
قصــة  فــي  المقــدس  الوحــي 
المســيح  يســوع  عــن  الميــاد 
وُلِــدَ  ــا  »وَلمََّ ملــكًا:  بوصفــه 
ــةِ،  ــمِ اليَْهُودِيَّ ــتِ لحَْ ــوعُ فِــي بيَْ يسَُ

فِــي أيََّــامِ هِيــرُودُسَ المَْلِــكِ، إِذَا 
مَجُــوسٌ مِــنَ المَْشْــرِقِ قَــدْ جَــاءوُا 
ــوَ  ــنَ هُ ــنَ: أيَْ ــلِيمَ قَائِلِي ــى أوُرُشَ إِلَ
فَإِنَّنـَـا  الْيَهُــودِ؟  مَلِــكُ  المَْوْلـُـودُ 
رَأيَنْـَـا نجَْمَــهُ فِــي المَْشْــرِقِ وَأتَيَنْـَـا 
 .)2-1  :2 )مــت  لـَـهُ«  لِنَسْــجُدَ 
ــى  ــل مت ــك فــي إنجي إعــان المل
لــه  الســجود  بإعــان  مرتبــط 
وهــذا مــا فعلــه المجــوس: »وَأتَوَْا 
بِــيَّ مَــعَ  إِلـَـى البَْيـْـتِ، وَرَأوَْا الصَّ

وَسَــجَدُوا  وا  فَخَــرُّ ــهِ.  أمُِّ مَرْيـَـمَ 
مُــوا  لَــهُ. ثُــمَّ فَتحَُــوا كُنوُزَهُــمْ وَقَدَّ
ا.«  ــرًّ ــا وَمُ ــا وَلبَُانً ــا: ذَهَبً ــهُ هَدَايَ لَ
إنجيــل  وينتهــي   .)11  :2 )مــت 
متــى بســجود التاميــذ للمســيح 
ــا رَأوَْهُ سَــجَدُوا لَــهُ،  بالقــول: »وَلمََّ
)مــت  وا.«  شَــكُّ بعَْضَهُــمْ  وَلكِــنَّ 
28: 17(، والإعــان عــن ســيادة 
مَ  الــرب يســوع المســيح: »فَتقََــدَّ
ــيَّ  ــعَ إِلَ ــاً: دُفِ ــمْ قَائِ يسَُــوعُ وَكَلَّمَهُ
ــمَاءِ وَعَلـَـى  كُلُّ سُــلطَْانٍ فِــي السَّ

 .)18  :28 )مــت  الأرَْضِ« 
فــي لوقــا كان كام المــاك 
لمريــم: »هــذَا يكَُونُ عَظِيمًــا، وَابنَْ 
بُّ الِإلهُ  العَْلِــيِّ يدُْعَــى، وَيعُْطِيهِ الــرَّ
كُرْسِــيَّ دَاوُدَ أبَِيــهِ وَيمَْلِــكُ عَلـَـى 
بيَـْـتِ يعَْقُــوبَ إِلـَـى الأبَـَـدِ، وَلَ يكَُونُ 
لِمُلكِْــهِ نِهَايـَـةٌ.« )لــو 1: 33-32(. 
»لِكَــيْ  التجســد:  أنشــودة  وفــي 
نْ  تَجْثُــوَ بِاسْــمِ يسَُــوعَ كُلُّ ركُْبَــةٍ مِمَّ
ــمَاءِ وَمَــنْ عَلـَـى الأرَْضِ  فِــي السَّ
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وَيَعْتَــرِفَ  الأرَْضِ،  تحَْــتَ  وَمَــنْ 
كُلُّ لِسَــانٍ أنََّ يسَُــوعَ المَْسِــيحَ هُــوَ 
رَبٌّ لِمَجْــدِ الِله الآبِ.« )فــي 2: 
الرؤيــا  ســفر  ويعلــن   .)11-10
»وَمِــنْ  المســيح:  شــخص  عــن 
ــاهِدِ الأمَِيــنِ،  يسَُــوعَ المَْسِــيحِ الشَّ
وَرئَِيــسِ  الأمَْــوَاتِ،  مِــنَ  البِْكْــرِ 
مُلُــوكِ الأرَْضِ: الَّــذِي أحََبَّنـَـا، وَقَــدْ 
ــلنَاَ مِــنْ خَطَاياَنَــا بِدَمِــهِ،« )رؤ  غَسَّ
1: 5(. وأيضًــا: »وَلـَـهُ عَلـَـى ثوَْبِــهِ 
وَعَلـَـى فَخْــذِهِ اسْــمٌ مَكْتـُـوبٌ: مَلِــكُ 
المُْلـُـوكِ وَرَبُّ الأرَْبـَـابِ.« )رؤ 19: 

.)16
تاسعًا: مدبر

تلفــت  التــي  الألقــاب  مــن 
النظــر أيضًــا بعــض الحديث عن 
ــه  ــو أن ــك ه يســوع المســيح المل
ــتِ  ــر يرعــى، أو يحكــم: »وَأنَْ مدب
يـَـا بيَـْـتَ لحَْــمٍ، أرَْضَ يهَُــوذَا لسَْــتِ 
غْــرَى بيَـْـنَ رُؤَسَــاءِ يهَُــوذَا، لأنَْ  الصُّ
ــرٌ يرَْعَــى شَــعْبِي  مِنـْـكِ يخَْــرُجُ مُدَبِّ
وفــي   .)6  :2 )مــت  إِسْــرَائِيلَ« 

مقارنــة غيــر مباشــرةٍ بيــن يســوع 
ــك نجــد  ــرودس المل ــك وهي المل
رعايــة  فــي  المســيح  مُلــك  أن 
ــك  ــرودس المل ــر بينمــا هي وتدبي
يقتــل الأطفــال ليظــل علــى قمــة 
»أنَـَـا  المســيح:  قــال  الســلطة. 
ــي  اعِ ــحُ، وَالرَّ الِ ــي الصَّ اعِ ــوَ الرَّ هُ
عَــنِ  نفَْسَــهُ  يبَـْـذِلُ  الِــحُ  الصَّ

 .)11 )يــو 10:  الخِْــرَافِ.« 
المســيح حســب  قصــة  فــي 
وعمــل  حكمــة  نجــد  الأناجيــل 
ــر  ــة والتدبي ــي الرعاي المســيح ف
المهمشــة،  الفئــات  كافــة  مــع 
الكلمــات  هــذه  تلخــص  حيــث 

يصَْنـَـعُ  جَــالَ  »الَّــذِي  علمــه: 
ــرًا« )أع 10: 38(. وقــد عبــر  خَيْ
ــا رَأىَ  البشــير متــى بالقــول: »وَلمََّ
ــمْ، إِذْ كَانُــوا  ــنَ عَليَهِْ الجُْمُــوعَ تحََنَّ
ــمٍ لَ  ــنَ كَغَنَ ــنَ وَمُنطَْرِحِي مُنزَْعِجِي

لهََــا.« )مــت 9: 36(. رَاعِــيَ 
عاشرًا: القدوس

والأســماء  الألقــاب  مــن 

المســيح  عــن شــخص  المهمــة 
القــدوس:  هــو  الميــاد  فــي 
لهَــا:  وَقَــالَ  المَْــاَكُ  »فَأَجَــابَ 
عَليَـْـكِ،  يحَِــلُّ  القُْــدُسُ  وحُ  الَــرُّ
فَلِذلِــكَ  تظَُلِّلـُـكِ،  العَْلِــيِّ  ةُ  وَقُــوَّ
مِنـْـكِ  المَْوْلـُـودُ  وسُ  الْقُــدُّ أيَضًْــا 
يدُْعَــى ابـْـنَ الِله.« )لــو 1: 35(. 
فــي  الله  إلــى  تشــير  القــدوس 
طبيعتــه، المنــزه عــن الخطيــة، 
شــهدت  وقــد  الكمــال،  ـي  كلّـِ
ــل عــن شــخص المســيح  الأناجي
أنــه بــا خطيــة؛ فيقــول بولــس: 
يَعْــرِفْ  لَــمْ  الَّــذِي  جَعَــلَ  »لأنََّــهُ 
ــرَ  ــا، لِنصَِي ــةً لأجَْلِنَ ــةً، خَطِيَّ خَطِيَّ
)2كــو 5:  فِيــهِ.«  الِله  بِــرَّ  نحَْــنُ 
21(. ويقــول بطــرس: »الَّــذِي لَــمْ 
ــةً، وَلَ وُجِــدَ فِــي فَمِهِ  يَفْعَــلْ خَطِيَّ
ويقــول   .)22  :2 )1بــط  مَكْــرٌ« 
يوحنــا: »وَتعَْلمَُــونَ أنََّ ذَاكَ أظُْهِــرَ 
لِكَــيْ يرَْفَــعَ خَطَاياَنـَـا، وَلَيْــسَ فِيــهِ 

.)5  :3 )1يــو  ــةٌ.«  خَطِيَّ
لنحيــا  تقودنــا  الله  قداســة 
حيــاة القداســة »لأنََّــهُ مَكْتـُـوبٌ: 
أنَـَـا  لأنَِّــي  يسِــينَ  قِدِّ كُونـُـوا 
وسٌ.« )1بــط 1: 16(. وهــذا  قُــدُّ
يدعونــا أل نتصالــح مع الخطية؛ 
فالقداســة تعنــي نقــاوة الأحشــاء 
ونحصــل  الأعضــاء.  وطهــارة 
علــى القداســة مــن خــال عمــل 
ــهُ قَــدْ  نعمــة الله فــي الحيــاة: »لأنََّ
المُْخَلِّصَــةُ،  الِله  نِعْمَــةُ  ظَهَــرَتْ 
إِيَّانـَـا  مُعَلِّمَــةً  النَّــاسِ،  لِجَمِيــعِ 
ــهَوَاتِ  وَالشَّ الفُْجُــورَ  ننُكِْــرَ  أنَْ 
ــلِ وَالبِْــرِّ  ــةَ، وَنعَِيــشَ بِالتَّعَقُّ العَْالمَِيَّ
وَالتَّقْــوَى فِــي العَْالـَـمِ الحَْاضِــرِ« 
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)تــي 2: 11-12(. ولنتذكــر دائمًــا أن دعــوة الله لنا 
هــي الدعــوة لحيــاة القداســة: »لأنََّ الَله لـَـمْ يدَْعُنـَـا 

لِلنَّجَاسَــةِ بـَـلْ فِــي القَْدَاسَــةِ.« )1تــس 4: 7(.
حادي عشر: الكلمة

القــارئ لإنجيــل يوحنــا يــرى أنَّــه اتخــذ مدخــاً 
ا وهــو التعبيــر عــن شــخص المســيح  ــا جــدًّ مهمًّ
: »فِــي البَْدْءِ  بالكلمــة، وهــو مدخــل يفهمــه اليونانــيُّ
كَانَ الكَْلِمَــةُ، وَالكَْلِمَــةُ كَانَ عِنْــدَ الِله، وَكَانَ الكَْلِمَــةُ 
ــا 1:  ــدَ الِله.« )يوحن ــدْءِ عِنْ ــي البَْ ا كَانَ فِ الَله. هــذَ
1-2(. الكلمــة تعبــر عــن الوجــود الأزلــيّ لشــخص 
والســتنارة،  بالحيــاة  الكلمــة  وارتبــاط  المســيح 
وَالحَْيـَـاةُ  الحَْيـَـاةُ،  كَانـَـتِ  »فِيــهِ  يوحنــا:  يقــول 
ــاسِ« )يــو 1: 4(. وهــو يعطــي حيــاة  ــتْ نُــورَ النَّ كَانَ
الســتنارة: »مُسْــتنَِيرَةً عُيـُـونُ أذَْهَانِكُــمْ، لِتعَْلمَُــوا مَــا 
هُــوَ رَجَــاءُ دَعْوَتِــهِ، وَمَــا هُــوَ غِنـَـى مَجْــدِ مِيرَاثِــهِ فِــي 
يسِــينَ« )أف 1: 18(. وقــال المســيح: »أنَتْـُـمْ  القِْدِّ
نـُـورُ العَْالـَـمِ.« )مــت 5: 14(. فــي ظــل مســاحات 
ــور واســتنارة المســيح  ــاج لن الظــام الفكــري نحت
بالــروح القــدس لينبــر لنــا الحيــاة والخلــود أيضًــا: 
يسَُــوعَ  مُخَلِّصِنـَـا  بِظُهُــورِ  الآنَ  أظُْهِــرَتِ  »وَإِنَّمَــا 
الحَْيـَـاةَ  وَأنَـَـارَ  المَْــوْتَ  أبَطَْــلَ  الَّــذِي  المَْسِــيحِ، 

وَالخُْلـُـودَ بِوَاسِــطَةِ الِإنجِْيــلِ.« )2تــي 1: 10(.

ثاني عشر: الحمل
ــا أيضًــا كلمــة »الحمــل« وهــي  ويســتخدم يوحن
ــذِي  ِ الَّ ــلُ الَلهّ ــوَذَا حَمَ مدخــل يفهمــه اليهــوديّ: »هُ
يرَْفَــعُ خَطِيَّــةَ العَْالـَـم« )يوحنــا 1: 29(. والحمــل 
أرض  مــن  الخــروج  رحلــة  مــن خالــه  يســتعيد 
مصــر أرض العبوديــة، فكمــا كان الحمــل والفصــح 
العبوديــة  مــن  والخــروج  العبــور  علــى  دليــاً 
ــر  للتحريــر، وهكــذا شــخص المســيح هــو مــن عَبَ
ــوا مِنكُْــمُ  بنــا مــن خالــه لله فهــو فصحنــا: »إِذًا نقَُّ
الخَْمِيــرَةَ العَْتِيقَــةَ، لِكَــيْ تكَُونـُـوا عَجِينًــا جَدِيــدًا 
كَمَــا أنَتْـُـمْ فَطِيــرٌ. لأنََّ فِصْحَنـَـا أيَضًْــا المَْسِــيحَ قَــدْ 

ذُبــحَ لأجَْلِنـَـا.« )1كــو 5: 7(.
الكلمــة مفهــومٌ فلســفيٌّ يونانــيٌّ والحَمَــل مفهــوم 
طقســيٌّ يهــوديٌّ يسَــتخدِم مدلــول الفصــح اليهوديّ 
للتأكيــد علــى عمــل الله الخاصــيّ فــي التاريــخ. 
العالــم،  خطيــة  يرفــع  ولكنــه  ضعيــفٌ  الحمــل 
الكنيســة ضعيفــة ولكنهــا يمكــن أن تغيــر، ويمكــن 
أن تنتصــر، نحــن ضعفــاء ولكــن لنــا تأثيــر. لــذا 
المســيح كفايتنــا لأنــه هــو حمــل الله الــذي يرفــع 
ــا  ــد لن ــن وتؤكِّ ــاد تعل ــم. رســالة المي ــة العال خطي

ــة شــخص المســيح. عــن كفاي
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ملاحظات ختامية:
هويــة المســيح ارتبطــت برســالته، وارتبطــت   -1
رســالة المســيح بهويتــه، الهويــة والرســالة أمــران 
متازمــان وقــد بينــت قصــة الميــاد ذلــك. »فَسَــتلَِدُ 
ــهُ يخَُلِّــصُ شَــعْبَهُ مِــنْ  ابنًْــا وَتدَْعُــو اسْــمَهُ يسَُــوعَ. لأنََّ
خَطَاياَهُــمْ.« )مــت 1: 21(. »وَليَـْـسَ بِأحََــدٍ غَيـْـرِهِ 
ــمَاءِ، قَــدْ  ــتَ السَّ ــاَصُ. لأنَْ ليَـْـسَ اسْــمٌ آخَــرُ تَْ الَْ
ــاسِ، بِــهِ ينَبَْغِــي أنَْ نخَْلـُـصَ.« )أع 4:  أعُْطِــيَ بَــنَْ النَّ

.)12
مجــيء  هــدف  الخطيــة  مــن  الخــاص   -2
ـص،  ـص، والمُخلّـِ المســيح إلــى العالــم، فهــو يخلّـِ
وحمــل الله الــذي يرفــع خطيــة العالــم، فمهمــا 
كانــت خطايانــا نجــد أن محبــة الله أعظــم وأكبــر. 
»لأنََّــهُ كَمَــا فِــي آدَمَ يمَُــوتُ الجَْمِيــعُ، هكَــذَا فِــي 
ــعُ.« )1كــو 15: 22(. »لأنََّ  ــيحُْيَا الجَْمِي ــيحِ سَ المَْسِ
ــا هِبَــةُ الِله فَهِــيَ  ــةِ هِــيَ مَــوْتٌ، وَأمََّ أجُْــرَةَ الخَْطِيَّ
ــا.« )رو 6: 23(. ــوعَ رَبِّنَ ــةٌ بِالمَْسِــيحِ يسَُ ــاةٌ أبَدَِيَّ حَيَ
نختبــر  الميــاد  وقصــة  المســيح  فــي   -3
المعيّــة الإلهيّــة فــي كل ظــروف الحيــاة فــي الأمــور 
ــنْ سَــيَفْصِلنُاَ  الكبيــرة والصغيــرة، فــالله معنــا. »مَ
ةٌ أمَْ ضِيـْـقٌ أمَِ اضْطِهَــادٌ  ــةِ المَْسِــيحِ؟ أشَِــدَّ عَــنْ مَحَبَّ
أمَْ جُــوعٌ أمَْ عُــرْيٌ أمَْ خَطَــرٌ أمَْ سَــيفٌْ؟ )رو 8: 35(، 
ــنٌ  ــي مُتيََقِّ ليصــل لحالــة مــن اليقيــن بالقــول: »فَإِنِّ
ــهُ لَ مَــوْتَ وَلَ حَيَــاةَ، وَلَ مَاَئِكَــةَ وَلَ رُؤَسَــاءَ وَلَ  أنََّ
ــوَ  ــتقَْبَلةًَ، وَلَ عُلْ ــرَةً وَلَ مُسْ ــورَ حَاضِ اتِ، وَلَ أمُُ ــوَّ قُ
وَلَ عُمْــقَ، وَلَ خَلِيقَــةَ أخُْــرَى، تقَْــدِرُ أنَْ تفَْصِلنَـَـا 
ــا.«  ــوعَ رَبِّنَ ــيحِ يسَُ ــي المَْسِ ــي فِ ــةِ الِله الَّتِ ــنْ مَحَبَّ عَ

.)39-38 )رو 8: 
ــاة  ــك تشــمل كل الحي 4- ســيادة المســيح المل
ويرعــى،  يديــر  وهــو  والخــاص،  العــام  الفضــاء 
»لأنََّ  البشــر.  بيــن  والمســاواة  بالعــدل  ويحكــم 
مِنْــهُ وَبِــهِ وَلَــهُ كُلَّ الأشَْــياَءِ. لَــهُ المَْجْــدُ إِلَــى الأبََــدِ. 

.)36  :11 )رو  آمِيــنَ.« 
5- اختبــار حيــاة التقديــس مــن خــال عاقتنــا 
ــاد  ــة والجه ــح مــع الخطي ــدم التصال بالقــدوس بع
ــة والشــر  والصــراع اليومــي المتجــدد مــع الخطي
»الَّــذِي  مقدســة،  دعــوة  دعانــا  فــالله  والعالــم. 

بِمُقْتضََــى  لَ  سَــةً،  مُقَدَّ دَعْــوَةً  وَدَعَانـَـا  خَلَّصَنـَـا 
الَّتِــي  وَالنِّعْمَــةِ  القَْصْــدِ  بِمُقْتضََــى  بـَـلْ  أعَْمَالِنـَـا، 
أعُْطِيَــتْ لنَـَـا فِــي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ قَبـْـلَ الأزَْمِنـَـةِ 
تقودنــا  أيضًــا  ونعمتــه   .)9  :1 )2تــي   »، ــةِ الأزََلِيَّ
ــهُ قَــدْ ظَهَــرَتْ نِعْمَــةُ الِله المُْخَلِّصَــةُ،  للقداســة: »لأنََّ
الفُْجُــورَ  ننُكِْــرَ  أنَْ  إِيَّانـَـا  مُعَلِّمَــةً  النَّــاسِ،  لِجَمِيــعِ 
وَالبِْــرِّ  ــلِ  بِالتَّعَقُّ وَنعَِيــشَ  ــةَ،  العَْالمَِيَّ ــهَوَاتِ  وَالشَّ
وَالتَّقْــوَى فِــي العَْالَــمِ الحَْاضِــرِ« )تــي 2: 12-11(.
الســتنارة الحقيقيــة هــي فــي المســيح،   -6
ومــن خالــه، ففيــه النــور والســتنارة، ومســؤوليتنا 
فــي  كلمــة  أول  مــن  أيضًــا.  وننيــر  نســتنير  أن 
التكويــن قالهــا الله كان عــن قصــده فــي النــور: 
»وَقَــالَ اللهُ: لِيَكُــنْ نُــورٌ، فَــكَانَ نُــورٌ.« )تــك 1: 3(. 
وقــد فهــم الرســول بولــس هــذا الأمــر بالقــول: 
ــةٍ،  ــنْ ظُلمَْ ــورٌ مِ ــرِقَ نُ ــالَ: أنَْ يشُْ ي قَ ــذِ »لأنََّ الَله الَّ
هُــوَ الَّــذِي أشَْــرَقَ فِــي قُلوُبِنـَـا، لِإنـَـارَةِ مَعْرِفَــةِ مَجْــدِ 
الِله فِــي وَجْــهِ يسَُــوعَ المَْسِــيحِ.« )2كــو 4: 6(. وهــو 
النــور الحقيقــي الــذي ينيــر كل إنســان: »كَانَ النُّــورُ 
الحَْقِيقِــيُّ الَّــذِي ينُِيــرُ كُلَّ إِنسَْــانٍ آتِيًــا إِلـَـى العَْالـَـمِ.« 
)يــو 1: 9( إلــى عمــل المســيح: »وَإِنَّمَــا أظُْهِــرَتِ 
الآنَ بِظُهُــورِ مُخَلِّصِنـَـا يسَُــوعَ المَْسِــيحِ، الَّــذِي أبَطَْلَ 
المَْــوْتَ وَأنَـَـارَ الحَْيَــاةَ وَالخُْلـُـودَ بِوَاسِــطَةِ الِإنجِْيــلِ.« 
)2تــي 1: 10(. »مُسْــتنَِيرَةً عُيـُـونُ أذَْهَانِكُــمْ، لِتعَْلمَُوا 
مَــا هُــوَ رَجَــاءُ دَعْوَتِــهِ، وَمَــا هُــوَ غِنـَـى مَجْــدِ مِيرَاثِــهِ 
يسِــينَ« )أف 1: 18(. ويصــف الرســول  فِــي القِْدِّ
ــا  بولــس حالتنــا: »لأنََّكُــمْ كُنتْـُـمْ قَبـْـاً ظُلمَْــةً، وَأمََّ
ــورٍ.« )أف  . اسْــلكُُوا كَأَوْلدَِ نُ بِّ ــورٌ فِــي الــرَّ الآنَ فَنُ
5: 8(. ويســوع المســيح هــو: »ثـُـمَّ كَلَّمَهُــمْ يسَُــوعُ 
أيَضًْــا قَائِــاً: أنَـَـا هُــوَ نـُـورُ العَْالـَـمِ. مَــنْ يتَبَْعْنِــي فَــاَ 
لمَْــةِ بـَـلْ يكَُــونُ لـَـهُ نـُـورُ الحَْيَــاةِ.« )يــو  يمَْشِــي فِــي الظُّ
8: 12(. وقــال المســيح أيضًــا: »أنَتْـُـمْ نـُـورُ العَْالـَـمِ. 
ــل،  ــةٌ عَلَــى جَبَ ــةٌ مَوْضُوعَ ــنُ أنَْ تخُْفَــى مَدِينَ لَ يمُْكِ
وَلَ يوُقِــدُونَ سِــرَاجًا وَيضََعُونـَـهُ تحَْــتَ المِْكْيَــالِ، بـَـلْ 
ــتِ.  ــارَةِ فَيضُِــيءُ لِجَمِيــعِ الَّذِيــنَ فِــي البَْيْ عَلَــى المَْنَ
امَ النَّــاسِ، لِكَــيْ يـَـرَوْا  فَليْضُِــئْ نوُرُكُــمْ هكَــذَا قُــدَّ
فِــي  أبَاَكُــمُ الَّــذِي  ــدُوا  أعَْمَالكَُــمُ الحَْسَــنةََ، وَيمَُجِّ

ــمَاوَاتِ.« )مــت 5: 16-14(. السَّ




